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الاضماء 


٠‏ إلى فة عتمرك با أجَاعسّد الرحمن 
للك تعد إلى نصّابك ٠‏ 
۾ وال كن ملحد ليؤمن. 
۰ وإ كل مؤّمن تلمرداد اعاتا مع ایماند.. 
الولف 
انو لس ر علاتا می 


س ا وج ے اذ 


0 


الاسمتاح 


الحسد شه رب العالمين الذی قال : 

« ار لم پر الانسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا 
ونی خلقه » . 

والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبداش وعلى جميع النبيين ومن بحام 
باحسان إلى يوم الدين . 


امھت ر هم 


الالحاد في عرف عامة الئاس يعني إتکار وجود له . والتکذیب بشر ع لله . وجحد 
حقائق ألغب . 

والالحاد في اللغة تى الل والانسراف » ومن عميم المفهوع اللشري حددتث مفهوم هذا 
الفر. فجعلت الإلحاد يثمل إنكار وجود أله . وجحد حقائق إلغب ء والتكليب بشرح 
أله أما فى تبوته .. وإما فى صدقه .. وإما فى معفولت .. وإما فى عدله . 

نإلغاء عقوبة القصاص إهانا بأنها ظالمة . أو غير معقولة نوع من أنراع الالحاد . 

وإنكار وجود الجن نوج من !إلالجاد . 

والمطالة بالتحرر من قيود الشر ع نوع من الالحاد . 

وتفيير حقائق الغيب جا ينأف خير خالق الغیب نوع من الا حاد . 

الا آتی فى مناقشة هذه المسائل الالحادية تحاشيت المائل العملية واقنصرت على 
المسائل الاعتقادية , فلم احفل مثلا بشر وط اقامة القصاص . لان غرضی بيان المعتقد 
الصحح ق مثر وعیذ القصاص . 

ولم یکن الغرض من هذا السفر ملاحقة شبه اللاحدة , وژفاً کان ألغرض ری 
الحقل من أغاليط الفکر . وإقناع الناس بثمرة الاهان باه وبشرعه . 

وفذ! کان العنوان « لن تلحد » تفاژلا وثقة باستساية العقول المنصفة لموجبات 
الضر ورات ألفکر ی . 

ولذا أنضا کیت عن الطائفة النصورة دلالة علی ثمرة الاغان وصنق انبر 
الشیر عی . 

وطذا ثالتا حرصت علی تحفیق نظرية المعرفة ( الا بستمولوجیا ) ولا أنكر أن لى ريادة 
ف هذا الاب , وصحعت وحصت طرق الاستدلال والحدل , لان تظیم الفگر وتصحیح 
طرق الاستدلال مین پالعتقد الصحیح . 

وهناك ظاهرة تتلج صدر انوس . وهی ان مفکری اللاحدة مجندون فکرهم هدم نظریة 
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المعرفة بنفسطة او حسپائية , اما مقکرو الژمنین فهم احرص النایی على تنظیم المعرفة 
رهدم السقسطة . ظ 
وهذا يعنى أن الايمان أسعد يضر ورات الفكر . 
ولدا کان ق قضایا الاعان س کیعض مبائل الغیپ ‏ ماعار العقل ق قهمد لقصور 
وسائل العرفة البثم‌یة عن تحییقه , فلس ها ما يتيل على اثعقل الاعان به . 
اما قضية الالحاد فمستسيلة على تصور العقل . 
وعل أى حال فهذ! السفر حاولة رائدة فى نظرية المعرفة : إما لأن أغلب مواده من 
قضایا العرخة ؛ وإم!ا لأن عموم منهج مواده اسار لما صححته من نظرية المعرفة . لان 
مدار هذا البحث على ثلانة امرر : 
أوطا : تحقيق نظرية المعرفة ذاتها .2 ٠‏ 
وثانها : تصحيح طرق الاستدلال والجدل بناء على المحقق من نظرية العرفة . 
وثالثها : کف أغاليط المنطق وأخطاء الاستدلال فيا ناقشته من استدلال تبعض 
النبه الالحادية . 
ولم يكن هذ! الفر مولفا مقصود! منذ البده فى صميم هذه الموضوعات . وإغأ كانت 
مواده من ملة المحاضرات والمقاللات التى كنت أنشرها فى الصحف خلال عثر ین خاما . 
فقد أهملت جنئة منها وحفظته . لأننى غير راض عنه ۰ ومارضیت عنه وزعته فى أسقار 
تحت عنوان عام هو ( الفنون الصغرى ) إلا أتنى ميرت بعض الأسفار بعنوانات خاصة 
للا رأيث موضوعاتها مومدة الحدف . فکان السفر الاول بعنران « هکذا علنشی ورد 
زويث » لأن مواده من موضوعات ألفن والأدب ألتى تورّن بالعار الحا . 
ركان هذا السقر ب وعو النفر الثاني - عن قضية الامان والاشاد . 
وكان إلقر الثالت بعنوان « اللغة العربية بيت القاعدة والتال » . 
وكان السقر الرابع بعنوان « هموم شر بیة » . 
واه أسأل إن تفع بهده الاسفار » وان يعي على إنهاء بقيتها وأش الستمان .. 


الر یاضی 3 شيع اي - دارة فصل و کسد لحم : 
فجر بوم اميس ۱8۰۱/۱/۲۱ هج أبوعيد الرعمن بن عقيل افظاهر ی 
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آخطوط الس لظ المع فة 
معنى المعرفة : 
مایسمیه التایی معرفة - عختلف آنواعها - تلتقى ق هذین آلوعین : 
( أ ) الصورة الحاصلة فى عقل الانسان عن الوجود الحسوس وهذه معرفة تصورية . 
متاها : معرفتى برائحة ( المنا ) الذى سيق إن شممته . 
( ب ) الصور: اماصلة ق عقل الانسان عن موجود غير حسرس سا التصور ولم 
ببق للتصور الاحانس له . مثال ذلك : معرقتى بالاسهال الحاصل عن ( الما ) 
الذى لم أره ولم اجريه وهذه تحصل بالوصف . والقياس ونيني على معارق حسية 
أخرى . 
هذه المعرفة تسمى بالمعرفة التصديقية . !و الحكمية » !و البرهانية . 
أركان المعرقة : 
تقوم المعرقة على اربعة آرکان : 
١‏ معروف . وهو الشىء : 
( أ ) الذي حعلت لفقل صورته بوإسطة اجس . 
( ب ) او آلذی حصلت لمقلی صورته . آو صورة احکم فيه بواسطة البرهان . 
۲ عارف : وهو ألذات التى غلك وسيلة المعرقة المبائرة . : 
۳ مب معرف : بالبناء للمقعول . وهو أئذات العارفة بالبرهأن . وكدلك إلتىء المعروف . 
5 معرف : باليناء للفاعل : وهو اتذى يلقل معرفته الحاصلة له مباشرة . او بالبرهان 
ووز تجوز اتسمية وبيلة المعرقة معرفا . 
انواع العرقة الیئس ية ؛ 
العرقة البتر ی س من عدة اعتبارات - تلقسم ال انواع کبر: . وفد جعتها بالاستقراه ولم 
ار احدا جمحها هذا الجمع . وهى كا بلى : 
۱ س معرقه حسیه موضوعیه : 


وعى المعرقة الماشمرة للاعبان الحسوسة کمعرفتی طذا القلب الذّی بیدی . 


۲ .. مغركة معنو يك : 
کمعرفتی آن الطر سیب الااتيات ب بائن الله - وان الطر قیل الاتبات , بان العتاء 
بعد الغر وب . 
فهده معنوية . لاان السبپ . والقبل , بالبعد : امور غير عيية : براها البصر . 
وتلمسها اليد .. الخ . 
۲ معرقه کلیه : 
وهى ان اعرف سوانب الثیء بکل ماتستطیعه وسائل للعرفة عتدى . فاأعرف : ان 
العقاسه اش اه مللاء ء ندية . غير حوقة . گروية بطتها ابیضی , مها حیوب بنية . طا 
رأتحة معينة , يشا فوائد غدائية میت . حلية المذاق ... الس ۱ 
+ ب معرفة حرزتية : 
كأآن لا اعرف عن التفاحة آلا شكلها . 
۵ - شهرشك تاه - 
کمعرفتی لطعم التفاسة بطرف لسانی . 
٩‏ س معرقك نأقخصة : 
وهى المعرفة الحاصلة بالوصف أو التثبيه : كمعرفتى بأن طعم التفاحة کطعم السکر 
۲ معرفك مطلقة : 
کقولتا : طرفا المستقيم لايلتقيان . فهذه مطلقة إليمان والمكان واشالة . لاعکن ان 
بلتقبی طر فا اقيم 2 رشان میا ولا صا سا و سأك ما 
۹ مه که : تبتك 5 سید 2 
كُمولنا بقل اا 3 محر اوق وس جریا ار هذه حه ع 5205-6 با لاه الى ملع مسي ء. 


وى ماكانت نسو ر د لو! فع لد ست امد ف الوضو ع 0 5 لد ین 3 
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۰ سس معرفة وهمية : 
يعى ماكانت بخلاف الواقم . وسمیت معرقة , لانها صورة نی العقل » وسمیت وهمية 
لانبا لم تمصل للعقل بتفکیر صحیح وتسمی ارادية . واعتقادية . 
5 ب معرخه اثبات : 
وهى الحكم بوجود شىء ؛ او الحكم له بصقة ما . 
5 معرفة نفى : 
وهى أن تفي وجود شىء ١‏ أو تسلي عنه صفة او حخا . 
س معرفة حسية ذائية : 
وهى ما أدركت بحى الباطن : كمعرفتى بأنتى فرح أو مخموم . 
١4‏ - معرفة تحريبية ؛ 
وكل معرفة حسية تجريبية . ولكن حجرى الاصطلاح على ان المعرفة الحسية لاتكون 
جريبية حتى تکون نتيجة تطبيقات حسية متكررة فى حالات مختلفة . 
۵ مب معرفد عملية : 
وهی الانکار ا مالس .أو المجردة . !و الحدسية ( رویة العقل الباشرة ) او الید1ذ . 
أو الاولية . أو القبلية > أو ألضرورية ٠‏ أو الفطرية . 
فمن بقول : لابعرف العقل آلا بواسطة الهس : يسمى هذه المعرفة عقلية لان الحقل 
چردها من مسوساأءت ما ثم حشممها , 
ومن يقول : ان العقل يستقل عن الحس بالمعرفة . يسمى هذه المعرفة عقلية باعتبار 
العقل مصدرا ها . 
3 معرفة روحية او اطامية ؛ 
فيدفل فى ذلك الرؤيا الصادقة . والتجليات فى الیفظة . کالتلبانی عندما فال + ع 
أبن الخطاب ‏ رطى الله عته ‏ : امیل پاسارية . 
2١7‏ معرفة يفينية : 
وهی مالايد خلها احيال .او يكون الاحتال مرجوحا . يهى معرقة آلواچب والعتتم او 
المتعيئ والمستحيل . 
8 .. معرفة احتالية : 
وهی ماتتکافا الاستالات حوها . ولایترجح احدها , وهی معرفد المکنات سا : 
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لا بوجد الفتضی . ويتشلف المانع . 
٩‏ معرفة ظنية أو ارتيابية : 
وهى أن يكون الاحهال مرجوها . فيا حصل بالاحيال الراجح يقين » وماحصل 
بالا حال المرجوح ظن . 
۰ - معرقه ظاشر یه : 
وهی مایظهر للحس : کرژیتی لزید بطفو علی سطح النهر . 
5١‏ معركك جوهريك : 
وهى معرفة ماغاب عن الحسى من باطلن المحسوس : كمعرقتى يفعمق تعر ى ألهر من 
ظأهر معرفتى للزيد يلقو على سطحه . 
5 ل معرقة مغيب : 
وی أتواع : 
أ ) میب كان قبل ذلك حاضرا : کتصوری للفاهرة . زانا فى الریاض . 
ب ) مغیب لم حضر بعد : تمعرفتی یحمق ری النهر قبل أنْ ینضب , او قبل أن 
اقوص فيه او اتفه عجیر . 0 
جد ) مغپ عين اس الیتری یام . کمعرفتتا بوجود اقّء والح وانلانکة . 
ب معرفة حاضر : 
وهى معرفتك وقت الااحساس - 
8 معرفة ماشره : أو بسيطة ؛ 
کممرفتي بان طعم التفاحة حلر بطرف اللان ماشرة وأن الحنه اقل من الكل . 
۵ - معرفة بواسطة . أو مرکید : 
وعى التصر نبية ٠‏ كمعرفتي بالغير به بين موجودين . 
7 2 معرفة برعاتية : 
وهى العرفة بواسطة وترتشيب . 
۷ - معرقة بدمپية : 
وهى المعرقة الماشرة . 
۸ - معرته وحودية أو عذمة : 


وشي ست.ختیی ب سن س + ف امو قم ۰ او لاح وحودة . 
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4 - معرفة كيفية : 
وشي معرغة وجودية وزيادة . 
۰ مهرفة كميةٌ : 
كسعرقة الكتافة والتقل والمقدار والعدد . وهي معرقة وحودية وزيادة . 
لحة عامة عن المأاهب فى نظرية المعرفة : 
لم تبلغ الق قة سمن التضح , ودقذ التحلیل . وشموله ‏ مابلغته في العصر الحديث . 
ومع هدأ : كانت نظرية المعرفة مشكلة لم تملها القلفة الحديئة ‏ رغم نضجها . ودقتهاأ 
وشميطا ! ۱ 
بل كانت نظرية العرفة : من اعوصی متائل القلسقة , وکانت ماحنها من اخصب 
مماحث الفلسقة الحدئئثة . 
قال أبو عبدالرحمن : واعتباري نظرية المعرفة متكلة : بعني : ان الغلسفة لم تملها 
حلا ينفق عليه جهر: المفكرين وأنما مذهبتها الى مذاهب كبري : يقتسمها المفكرون . 
وكل مذهب : يدلى بعظمة فى التفكير . وغطرسة فى البرهان . وهذ! مأجعلها مداهب 
كرى متكافئة . 
ووجد الخطأ فى كل مذهب ضتيل بالنسية الى ما في كل مذهب من جوانب ال 
والصواپ . قیاذا نسي هدا ؟ 
بعني : إن كل المذاهب حقائق تعارضت في ذهن الفکرین , فأخذت کل فنة هذهب 
تر مہا ۱ ۱ 
قال ابو عیداارهن : وهکن الاخذ هده المذاهب جميعا : بشرطين . هيا : 
( أ ) الاتباء للفروق الدقيقة الصحيحة ‏ التي تاي بنها . 
| پ ) الانتباه لتارات الغلط في کل مذهب . لیتسحطی للحق . 


جرامم آلداهب ‏ نظریة العرخه : 

تنقسم الذاهب الى مدهبين : من جهة الثىء المعروف . 

کا تنقم الى مذاهي + من جهة الوسيلة التي حصلت بها المعرفة فأما المذهبان في 
التيء المعريوف فهها : 

(!) مذهب مادي يقول : ان ماعرفناه العكاس للواقم . وصورة لد . 


( ب ) مذهب مثالي بقول : إن ماعرفناه لايعني شینا من الواقع . واغا هو وجود فى 
ذواتا .. ومافي تارج : اما مشکوگ فیه . واما زانف . واما مستحيل . ويدخل في هذا 
ميم مذاهپ السفسعلة ‏ 

وسهم من پفربب من المادية . قیقول : تمرف ظواهر الاشیاء لاجواهرها . والمذهب 
الادي : یسمی موضوعیا , والذهب التال یسمی ذاتیا . 

وأما المداهب فى وسيلة المعرفة فكيا بلي : 

( 1 ) مذهب حسی بقول ؛ لامعرقة ألا ماجاء بواسطة الحياس . 

ب ) مدهب عقلى . پقول : لامعرفة آلا ماجاء بواسطة العثل , وهولاء بقولون : 
يكن أن يحصل العقل معارف بغم واسطة اس . 

( ج ) مذهب صوق . أو حسی ۷) يقل : لامعرفة الا ماجاه پراسطة الروح . 
وهولا» ير يدون بالتفي : نفي الشكل الأعلى للمحعرقة ء وهو معرقة جوأهر الاشيك . وهذه 
المعرقة الصرقية العليا لاتكون الا لأشخاص قلة وفی حالة مستنتاة . تحصل فیها الاطام . 
او الکشقی او الإشراقة ء واهل هذا المذهب بسمون بدوى المعرفة النزية . 

(د ) مذهب ذرائعى يقول : المعرفة ما ارادته الذات الر: . ای عقید: القلب . 

وهذه إِنْذاهب فى المعرفة : مرتبطة بذاهب اصحایها نی الوجود : ای الوجودات اسبق ۰ 
اادد ام اروحم ام المقل ؟ وصايين هده المدأهب : مذأهب تتميز عمصطلحات حيئية : من 
ازتبابیة . وتعرف الحرئية ب ( الاكليكنية ) اي الانتقائية . أو التلفيقية 29 , 
مصادر العرفة الصحيحة او العلیا فق شتی آلذاهب : 

مصدر المعرقة حتد اللین : ماجاء پکتبهم القدسة . فمصدر العرقة عند البه رد 
التو رای وعتد. السیحیین الانجيل . وعند الامامية قولى الامام العصوم , ومصدر المعرفة 
عند الصوقية محليات الروح . ومصدر الحرقة عند الدرائعيين عقيدة القلب وارادند . یمصدر 
المعرقة عند الفلاسقة العقل فقط , إو الحس . أو ها مسا . 
المحدر الصحيح لجميع المعرفة : 

انوس : هو الصدر الصحیح ميم ألواع المعرقة اليثرية ‏ فالتفاحسة مصدر 





( ) للحدس معنی آأخر عند العقليئ . وهر روية القلب البامر . 
[ ۲ ) أخار إلى ضر انم بل و اند آهب نانيك موّلار کاب اماد بم الد بال , 
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معرفتى بطعمها . وججملة مما ادركته بحسي . مصدر معرفتى ‏ بأن الحنء اقل من الكل 
ومعرفتی يقير المحصوس مصدرها المحسوس . فالتفاحة التى ذقتها مصدر معرفتى بكل 
حلاوة مشابية لى أذقها . ولا مصدر للمعرفة مطلقا غم الموجود المحسوس : ۰ 
1 ) آما الوجود آلصوس خارج الذات . 
( ب ) و اما تلوجود داخل الذَات . 
وسائل تحصیل العرفة : 
تتفل المعرفة بالوسائط التالة : 
١‏ الحس الظاهر ؛ بالحراس الس . 
۲ إلحى ألباطن , بالثماللات إلقلب . 
٣‏ العقل وللمقل ملكات ذأت وظائف : 
( ) ملكة تجل صورة العروف وتحتفظ به وهي الذاكرة . 
( ب ) ملكة تخثتر المعرفة وتصحصها . وهى ملكة الفهم والتميز والحكم . 
( ج ) ملكة الخيال ؛ وهی آلتى تولف بين صور المحسوسات ؛ وتقتر ع صورأ غير موجودة 
هدا التركيب او لم يشاهدها المتشيل مهدا التركيب . ولكّن هذا المتخيل المركب لابقوم الا 
بحرئياك محسوسد . 
١‏ د ١‏ ملكة التأمل رألتفکیر وا حصل النجر بد من الحسوس رالتحمیم عنفهم عبر 
المحسوس بالقياس او باللزوم العقلى . 
۶ س اللغد : ويها يكون التعبير عن المفهومات ١‏ وقد يكون وسيلة التفاهم بالرمز والاشارة ؛ 
ولکنتا تقيدنا باللغة لأنها وسلة التفاهم لجمهرة الناس ومعرقة كل أنسأن مضمنة فى لغته . 
ومعرفة البثر : هى معانى الألفاظ اثتی بتکلمون با . والسيفسطائى جوج من معانى 
لغتد . لأنه يقول : « لاتعرف شیا » فعبر بجملد تعتی شیتا عنده وجلة : « لا آخرفب 
شيا » > اعرف أنى لاأعرف ! والسوفسطائى لن نتصر مذهيه إلا بكلام يتضمن معارقه . 
وسن جهل معنى الكلمة . فى لغة قومه ب بحث عن معناهاً عند قومد , خوجد العتی 
شينا يتترك معهم فى فهمه كا أشترك معهم فى التطن بتلك الکلمد ولقد ولدناً وبقینا 
لا نحن الكلام . بل ندرك الأثياء وعتد بداية النطق تلتمس الصطلم اللغوى لكل 
شىء شرفاه . 


۹ 


وشدا لابحدث الانسان ععارفه الا بالا لقاظ التی يشاركه غيره فى فهم معانبها . اذن 
نحن نعرف . ومانعرفه لیس سوی ممانی الا لفاظ التی نتفاهم مها ۰ وربا قیل : هل للعتقاه 
معنى ؟ وأقول : نعم يعرفه العرب بالوصف . وان کانت العتقاء غير موجودة : فصفاتها 
مركبة من موجود نوس : لأن معنى العتقاء لابد أن يكون مفهوما , والا كانت كلمة 
عدماء ثلمة بلامعنيى ؟ 
مصادر للمعرفه يجازية : 
الكتب المقدسة مصادر للأديان . وهى مصادر للمعرفة البشربة قيوزا لأن التصديق 
هذه الكتب جاء من أدلة عقلية مصدرها المحيوس . والروح مصدر لنوم من أنواع 
المعرقة . فلانگون مصددرا للمعرقة عامة إلا عيورا . ومعرقة الروم مصدرها المحسوس . 
وتحصل بوسائل نقل المعرفة من سس وعقل ولك 
فرؤيا المنام سوسة تحصلها باحس والعقل واللغة , والقلب معدر للمعرفه تجورا . 
لآأن مااعتقدناه تىء مفهوم باحس والعقل . ويعبر عنه باللغة . وللحس مصدر للمعرقة 
ودا له أدأة لتقل المعرقة . والعقل مصدر للمعرئة تجرنا . لعدة أعتارات : 
ارفا : أن العقل رسيلة لنقل العرفة 
وتانیها : ان عمل العقل فى تحصيل المعرفة أغلب من غمره لتأحیتی : 
(!) أن ن العقل يشارك الح فى تحصيل المعرفة ثم بقل عله فى تسحیحها واختارها 
وتسجلها وحفظها بأسددكارها . ومعاني الا لفاظ جاءدت وفقا لما تنه من صور . 
(إب) أن إغلب معارفنا مأهوذة من الحاللات التى استقل فيها العقل بعمله . هذا كأن 
اتعقلن مصتر المعرقة الرهانية . 
وتالتها : أن العقل مجمع العارف التی آشذها بالتدر یج من الاحساسات اطرئیذ . 
ورایعها : ان سای ؛لعقل صورة للموجود . فادا کان الااصل مصرا الصورة مصیر 


وشاسها : آن العقل مصدر تائد العرفة او رفضها . 


لمحد حن حدود المعرقة البشر يه : 
تین حدود المعرقة البشربة يقراءة ماكتيناه عن « انواع المعرفة » . وهنا تشير إلى 


داو تسر و زر ی شور آن شرئما : الوس داتسا زر صر هك ۴ لا عي ا ل تھے ف لا 
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الخرس ٠‏ ممرفتا الوس ۰ اما شرعية » وإما عقلية . 
مد يبدأ الحس فى تقل المعرقة : يبدأ العقل فى تسجیلها تسجيلها يحقظها , ثم بعد ذلك يكون 
العتل المرجع ف تصحیح هذه المعرقة واستدذكارها » يدو دور الحقل فى العمليات القكرية 
الى عتلب ما ؛لعرفة وعفظها . بتتلخص هذه العمليات فى التالى, : 
١‏ الانتياه عند التقاط صور المحسومات . 
الملاحظة . ونمرتها : قييز كل صورة هویتها , وقبز العلاقات بین الصور . وقییز وجره 
الاختلاف بینها . 
ب التذكر مهو استرجاخ صور الأناء وعلاقاتها شیراتها ی ای وقت . 
٤‏ _ التعميم . وهو تهريد الأحكام من اللحسوسات وتمبينها على مالم بحس 
۵ - التخیل والاقترام والفرض . 
5 التحليل . وهر رد ألثىء إلى ابط عناصره آعناد! على مخزون الذاكرة من صور 
المحسوسات وذلك هو الانتقال من العام إلى الخأص . 
+ - الترشيب يهو رد العناصر إلبسيطة الى شكل كانت عليه فى الواقم . 
م_التأليف يهو بد عنصر ما الى نشکل سا . 
والمعرفة التى نتم بهذه العملبات تسمى معرقة عقلية , ولاتكون معرفة عقلية آلا وفق ؛ 
د قراس العقل » الملهورة . 


وجوه ارثيابية : 
حل بحن العف شيا ؟ 
(]) لأنه لا سقائق فى الوجود 
(ب) او لانا لانتطیم أن عرف شيثا ؟ 
ام أننا تمرف تيا على سيل الك لا على سببل 
ام آننا دا عرفنا سینا مشکوکا قه : فکل ملاس به بعضنا ! وان کان بخلاف ماتتد 
الاخرین ] فهو حق كله , لأن الحق حق عند من بعتقده ١‏ وهذه هى عذاهب السفسطة 
وتتلخس ی تایه مداهب هي : 
(أ) !تكار الحقائق وهو مذهب ألعنادية . 
(ب) الارتاب فیها مهو مذهب الشكاك أو الارتياببين أو الحسباتين أو اللا أدريه . 
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(بم) الاعتقاد با ن کل شیء ارتینا فیه فهو حق وان کان متناقضا اشمم بینه ی الاعتفاد . 
وهر لاب (أصحاب مذهب « اف حق عند من بعتقده » وحجتهم تكافقٌ الأدنة بعن 
المختلفين . وقد رد على هؤلاء العلياء والفلاسفة ق كتبهم رشر حرا مذهبهم . 
انظر على سيل المثال : المغني لعيد الجبار ين أحمد المعتزلي فى الج الثانى عنم 
الخاص بالنظر والمعارف ص 5١‏ - ۵4 كا دكر ابن حرم مذاهبهم ورد عليها ف المواضع 
إلعالة : 
١‏ الفصل 8/6 5 بعنران : باب الكلام على أهل القسم الأول . وعم مبطلو الحقائق وهم 
۳ 4 
« وفى القصل ۱۱۹/۵ ۱۳۱ بعتوان : الکلام علی من قال بتكاتؤُ الأدلة , 
وثمة استت‌کال رایعم وهو : 
هل في الوجود حقائق . من الممكن أن تغرف منها أشيكء ومن الممكن أن 
أشياء . ومن الممكن أن نعرف أشياء على سبيل القطم والبقين ؟ 
وأصحاب هدا المذهب مختلفون في المثل الأعلى للمعرفة ؟ 
ای المحرفة اليقينية اذا نحصلها ؟ آباشی . آم بای والتیر بز ٠‏ أم بالعقل آم 
بالروح والاطهام ام بالشرائع ؟ 
وگل , حب من هاده اذاهب رجي على وضع قانون للحصول عل المعرفة القفتة , 
وقد أثرث هنا أن نکون تظرية العرفة مبنية علی السلیات العامة التي يؤمن بها منبتو 
الحقائق والمعرفة . وهم أصحاب آلذاهب التفرعة عن الذهب الاخم الذی ذکرته آتفا . 
أا السوفسطانیون - پشتی مذاهبهم - ققد اثرت الا آراعی خلافهم هنا مأن آفول 
لحم دینکم ثم وی دين لعدة اعثيارات + 
ایشا : | ن كل بداية سوفسطانية لابد آن تعتمد علی آرکان من السیات والقطعیان . 
وتانها > آن مذهب السقسطة , بعلي اعتفاد نی ما فهذ! الا عتفاد معرقة فهر مذهب ینقضی 
ار وله ومأبني على التناقضي قمن ألحيف أن براعى فى الخللاف . 
وثالتها : أن كل خطوة نطوعا اللوقسطائي في الخوار نعي أنه يعرف شيئا ومايلزمه من 
معارف فى لخطراته الأول هو المسليات العامة لمثيتى الحقائق خلابد أن بدأ من المسليات 
التي يؤمن بها کل خلوق !ما لاقراه عيا وإما للزيمها له عند الخوار 
ورابعها : أن جميع مذاهب السفسطة لاتخلي من أجد أمرين : إما أن يكون شاكا وإما أن 
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دكون مستيقنا : فمذهب اللاأدرية مذهب شك بطبعته + ومذهب العتادية نيدو انه بقيتي 
نه فی بنا آنه لاوعود للحقائق ولا معرقه له ها » فهذاً ی سقیفته شاك آر مستیفن ولا ید 
من أحدمیا , لأنك إن ن قلت له : حل نفيك للحقائق معرفة يقينية عندك أم لا ؟ 

فان قال : معرفتي بذلك بقينية ققد نقضص ملهبه فى انه لابعرف ثييئا فكان من قئة 
القطميين . وإن قال : لاأدري أو أنا شاك فهومن اللاأدريه يهْدًا كان الناء على مسليات 
هو الأصل عند كل اليثر . 
وخاسها : آن غرضي شرح معرختي وبيان مدی لعتي با وتحصيني اليقيني منها من 
الكوك والزام کل من یژمن بانسلیات العامة بالیقی بها لأنها عند تحليلها تعود إل 
السلیات . وموجر هذه المسوشات الثقة بالمذهي القطعي ( مذهپ متبتی آقائل وستيتي 
معرقة بعضها على سيل القين ) اوعنم رف اسلا تى وو كانت بدابة التي ۾ 

ومنهجي منهج من يدهب إلى بنا نظريات المعرقة على سليات قطعية يوُمن بها كل 
من يؤمن معرفة يقينية للأى حقيقة ما اي عدم مرأعاة خلاف موف طانة . وعدم الابتداء 
يالف طة ٠‏ وهولاء لاييمهم إرغام السوفسطائي على الايان بالمعرفة وإنمأ يمهم تعحصين 
عفیدتهم اتفسهم من آن بنحرف بها شك السرفسطائي ١‏ وهذ! هر منهج المتكلمين من 
السلمین فهم لاعحاجون اسوقسطانی عند تقريرهم لنظرية المعرقة وإتما يحاوروتهم في 
میات خاحية لافساد اعتراضهم , 

بل هناك من لایری ماو رتهم ار التكلم معهم وأن حقهم ان بژدبوا ققط ( انظر الغتي 
۲ ) . وقد رأيت أن صاغة المنهج الأول وإن كانت مبنية على صیاغة سوفسطاتة: 
في بناء نظرية المرفة لاتقوم دون ارکان من السلیات القطعة . 

أذكر على سبیل التال نج ديكارت في بنا لمعرقة على السفسطة ٠‏ ققد زعم على 
سببل الافتراض - : أنه لابعرف شيئا حتى وجوده لابعرف أهو موجود أم لا ؟ فهذه بداية 
سوفسطائية . ثم زعم أنه إن عرف شيا فهو مشكوك فيه , فهذه سفسطة ثانیة « نم انتهی 
إلى قطعية أخذها من هاتين افسطتین ؛ وهو آنه بش , لاه لابقين عنده . للانه زن کان 
هذا الثىء يقينا من تلك الوجوه فهو باطل من وجوه اخری , هذه هى حسفة الشك . ومن 
پشك یفکرلان الشك ادنی مراحل التفکیر . فعتد ديكارت حقيقة ثاتية هى : أنا أفكر . 

قال آبو عبدالرهن + لو کانت کل پداية آلنهج سوفسطانية نا کان له الامان القاطم 
بأنه يفكر بل انتهى إلى هذا اليقين بقطعية لاسفسطة فيها وبين الشك والفكر علاقة 


۲ 3 


لغوبة . 
وهنه العلاقة اللقوية رمز عن معرفة ما إذ القاظ اللغة رموز للمعارف , ولو تم صياغة 
اثيداية للتفسط لقال : لا وجود لثتىء اسمه شك أو يقين ١‏ والفكر صفة اثبات والالبات 
وجود . فلا يفكر إلا موجود وطهذا كانت صياغة الكوجيتو الديكارتية «٠‏ أنا أفكر إذن أن 
نپ سيل اه وش یه هر ان سیخ طلد اتی نها ۰ 


1 
سو اد ينا 
و اي ع 
1 
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سح رفا انحاس ار 


أريد أن اتنب الصطلحات التي تعددت معائيها حتى لايحدث اللبس والامام ق 
المعاني التى اريدها . 
فلن أتكلم عن الادة واللامادة . لأن في ذلك متاهة بين الماديين والمتاليين وإنما أتكلم 
عن آلوجود واللاموجود والفهوم واللامفهرم . 
. والوجود الذي تصل إليه معرفثى : قد يكون حسبا عرفته بحى أو بمارسة 
الا خرین . 
وهذا يطلق عليه ( مادى ) أي له کم او کیف بشتی القادیر والأشكال ومعزفتي لهذا 
اللون معرفة ( حسية عقلة ) . 
وقد يكون الموجود الذي تصل إليه معرفتي ‏ ولاأقول إنه مادي أو غير مأدي موجود! 
لم أعرفه بحي ولم أر أن الناس مارسوه . 
فمعرفتى به ليت معرقة ( حسية عقلية ) بل معرفة ( عقلية خالصة ) لاننی آعرف 
وجوده بلزوم عقلى . آو پاحساس لانره . 
وبؤيد صدق هذه المعرفة : 
أن كثير! من معارى الحية العقلية كان معرفة عثلية خالصة ‏ قبل أن أحس به فنا 
والذى سقط المعرفة المقلة المتالصة من تصاب للعرفة البشربة : 
ينى أن كل غيربة حسية مسبوقذ عرفة نظرية . 
ولم تكن المعرقة النظرية حاملنة فى كل الجر بات قصدق وصحة بعشى العارفب 
الظرية دلبل على صحة المعرفة العقلية الخالصة . 
وهب أن معرقة العقل الخالصة : لاتتأتى إلا من تحر بدات وعمومات حسية . 
الا آتنا نی هذا التجرید والتعميم : تصل الی معرقة وجود مالم نحسه بعد . 
تکلامنا عن الثیء الفی تعرفه ولیس عن مادتنا فى المعرقة . 


كن 


ولت إلآن بصدد أقامة البرهان على وحود معرفة حسية عقلية ومعرفه عقلبه خالصة 
واغا حديتى عن المعرقة سید العقلية فقط . 
فالمعرقة آلحسية هى التى التقطها بصواسى القمس الظاهرة . 


£ 


وسأستتى من البحث : ماأعرقه بحى الاطن : الذى يدرك ألم الحرن ولذة الجاع . 

والثىء الحسوس - الذي عرفته بجني - : لايد إن بون له مقدار من القادیر الحمية او 
تکل مین الأتكال الكيفة . مهو ماسمونه بالادة وهی الکائتات إلحية ( من الحيوأآن 

والتبات ) وغير المية : من الجوامد والوائل والکهارب . والذبدیات افطاقة . 


والماديون مرن هذه الاشا» الطبيعية . آن الطبعة ‏ ی اغلب اتکاطا وق یم 
عناصر‌ها ‏ : سابقة للوفی اثیشر‌ی لان کل مولود منا بفتح وغیه علی کانئات موجودة . 
حل أن وجل هو ووه . ۳ 
شاد تشم وتيك عل إلكاياأيت : عکسی لف عحسة اشر ج صو رټ الكأ تا . وحن 
یسم عنه الانسکاسات ممشاهد: العلاقات بها یأخذ العقل أحكامه وقواشنه ور بدانه 
وعمومانه والرهلن عل ذلك : إن الكائنات قل الوعي . وان الکانتات لا تفتقر - ی 
وجودهاً ای اوق پش ی بعيها . 
ضع عظم عيضر لهم وسبعه معأ رهم ب قئمه كلااسقة يعرخون بالمثاليين ألداتيين 5 4 باركلى ) 
و( ماخ ) بغولون : 


اسي . أو ترف فى #حساسی عند التأس . 


و بترتي عل هدأ المدهب : إن الانسان لا تعرقب الا عبان بصعأته؟ وخصائصيا أى أنه 

واه کی الیتس ي - بوجود هنه الاحساسات فیه -: كلق اشياء شارج الس 
ومتحها مقات مخصانص . ویارم حؤلاء انه لا وجود ألا لوعي الینس ی و بعضهم یقول : 
توجد آعیان خارح وعینا ولکن حستا ؛لیشر‌ی لایعکی فا صور: هدا الوچود ولاسپیل لنا 


۲ 


یی العرفة الا بااسي لذا فدسن عاجزون عن معرفة الاعیان للوجودة وبیذه پلتقون فی 
كلتا الحالتين . مع الارتيابيين . 
ورد عرضتا تدعوى امثالين . ومن یقول باستسالة العرقث کاف للدلالت على سحافة 
هذه الدعوى . 
ولكن الانصاف بقتضى منا عرض وجهة نظرهم مصحوبة بتأيبداتهم ها . 
ولقد ریت : ان کل تأید هذه الدعوى يقوم على السثيل بحالات من حالات خداع 
الحواس خد عل سيل الثأل ؛ 
١‏ - بقول الفيزيولوجى الألمانى ( موللر ) ( ان الاحساسات لاتتعلق بتأثير اشياء العالم 
الخارجى . بل بأعضاء الحواس ذإتها ) ( الطاقة المنوعية الملازمة لها ) وهذ! يعنى ان 
معرفتنا الحسية ليست . انعكاسات للعالم الخارجى ٠‏ وأئما هى من معطيات الحس ذاته . 
وعد وسم ( فورباخ ؛) هذه النظرية ومياها ( المتائة ١أعزيرلوجية‏ ) . 
وماداموا يتكلمون بلخة فيزيولوجية فالأمر هين . آن العرفة السية التی تعتبرها 
انعخاسا للواقم الخارجى : لانتكر ان للحواس معطیات من ذاتها لاتعکس آلواقم ونحن 
ني ساثا خداع الحواس من المعرقة الحسية إلتى تومن با 
والمعرفة الحسية المبرأة من خداع الحواس : مشر وطة بسلامة اواس . 
قالعين اللدة المجردة تحكس العالم الخارجى ولكنها لاتعكسه كا يحكسه الجهر . 
5 يذهب ( غيل مغرلتر ) أحد العلاء الطيعيين فى القرن الداسمع عثس ‏ فى كتاب له 
اسمه « قبر يوئوجية البصريأت » الى أن الاحساسات رموز الظواهر الخارجية بتتفی عنها 
كل تتايه مع الأشياء التى قنلها : 
وهذ! یعنی : آن لشی البثری لایعکی الواقم . لانه لاتشابه بسن الاحساس 
واتصوس وعلى هذا ايضأ ؛ 
يكون الاحساس محرد رمز . ونظرية الرمز هده تسمى [ النظرية الهروغلوفية ) قال بها 
[ پلیشانوف ) ونحن لانقول : أن الحساننا يتقل لنا الأعيان فى الخارج على حمورة 
وأحدة . 
ولاتقول أله ينقل لنا صورة كل جاتب من جوائب احد الأعيان . 
بل هدا مرهون بطاقة الى وأستعداده وفى شريعة ربنا : نحن مكلفون د فى عبادتنا 


۲۹ 


وسعاماتا - وفق ألطاقة اة الشركة بيت المسلمين . 
لان اله لكلف نفسا إلا وسعها . 
وتثول ابضا ان حسنا - مهیا کانت طافته ب یسکس لا شتا موجودا , لا تخل على 
الاتیاء صفات غم صفاتها یاقا بعکس صور: الوجود . 
فرویتتا للقمر قرصا أصفر ‏ بالعين المجردة ‏ انعکاس صحیح لصفحه القمر حال 
بعشه ‏ , 
ورؤيتنا له ودیانا مجبالا « بالتلیسکوب افخیر » انسخاسی صرح اصشه ألغمر حال 
قر به ولايضاح هذه الحقيقة إحب ان اناق صورتین من صور لداع ای . لیکون 
ذلك اموذجا لنقاش كل صورة من صور التداع السی . 
 !‏ الصورة الأولى : 
لناحد شيتين موجودین نی غرفة وأحدة فى شر وط وأحدة : 
أحدها : دسل لي . 
والااخر : خشبی . 
فسنجد ان اليد تعس بأن العدنی آیرد من التشیی مع آن حرارتهیا واحدة فالاحساس 
پاللسی خدعتا . قكيف تجعل الاحساس حصورة للواقع ؟ 
وب العلیاء عن ذلك : 


بان حرارة العدن وألذشب منتساوية , يلار بي آلا أن المتشب سبىء التقل لحرارة !ليد 
بشلاف للعدن الدى بنقل الحرأرة پسرعه . 
ماس حلدنا الالامس اتعكاس للفارق بن برعتى الحرارة . 
وعلى هذا يكون إحساسنا تقل انا صورة من صور الواقع . 
ب الصورة الثانية : 
أذا وضعت بدي اإلمنى فى ماء ساحن ووضعت السشرى ى ماء باأند . تم نقلتهیا ای 
ماء عادى : تيين لى : ان اليمنى تتگو آلیر ودة مم انها خرجت من آلاء اساخن مق حين 
ان البسرى تنكو الحرارة ( مع انها خرجت من اناد البارد ) . 
فالحواس نقلت لا عکس الواقم فکف تكون صورة له ؟ 
وب العلاء عي للف . 


بأن قانون الفيزياء بقرر أن الحرارة تنتقل من الأجسام التى تتمتع بحرارة أعظم الى 
الأجسام التى تتمتع يصرارة أدئى , فالس نقل لا صورة من صور الوأقم . 
انظر المادية الد.الكيكية ص ۱۷۶ . ۱۱۵ .. رهذا الواقم ‏ من خداع الخواس : 
لايعتى اطراسنا للحواس وهى مصدر معرفتنا بل يعنى : أستقراءها وتحلیلها پشکل صحيح 
دفیق . ۰ ۱ 
وبعنى : الاحاطة بقوانين الأعيان وكل ذلك لا یتانی الا بعد استخدات 
للحوأس, . وشو : 
إن نربط معطاتها بنشاط التفكير عندنا قال مؤلفو ( المادية الدباليكتيكية ص 
5 :۱ لس هبتاك ممال للك البدئى ما تدإنا عليد أعضاء حواسنا ولكن هذا لابعنى 
ان !لاحساسات تعطی صورة دقيقة کل الدقة من الواقع الموضوعى - فى ذات اللحظة 
التى بصبح فیها هذا الواقم موضوع ادرالگ اعضاء حواسنا . 
ان الصورة الأولية للأشياء المادية ‏ ترضح وتفتى وتتكامل تدريجيا . على اساس 
الادراكات المتكررة كيرا وعلى أساس عمل الفكر المتحقق منه بمخلف أعضاء الحواس . 
وعلل اساس تتاط الانسان العلمی التعدد الوائب 4 . 
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مصارر اطعرفم الدم 


... أ ) معرفة اضطرارية لا تفقر ال برهان , يهذه ها ثلاثة مصادر لا رابع لا ألبتة‎ ١ 


۱ - امس . 

۲ - أوائل اتعقل التى لا تفتقر إلى الحس . وهى التى يسميها أبو محمد ( أوائل 
التمییز 4 

۳ ب الاطام ويدخل فى ذلك ( الاشراقة الريحة ) . وهی روية القلب ولك أن 
تعتبرها حاسة سادسة . هذه المعرفة موقوفة على من وجدها , ولا تتعدى إلى الآخرين إلا 
بالبرهان ولا ببطلها : أن هناك من بدعی الاشام وهو کاب . لان هناله من بدعی الاطام 
وهو حادق . 
! ب ) معرقة تکتسب بالیرهان وهده مصدرها اس واوائل التمییز لا تستمد برهاتبا 
منها او من احدغا . ولیی الاطام مصصدر! للمعرئة الير‌هاتية لان معرفة اللهم خاصد به . 
فلا تتسدي غبره الا ببرهان .: ولان صدي العرقة الاهاسة متوقف علی وقوعها والفرق بين 
العرفتی : ن العرتة الاضطرارية فعصیل لحقيقة الشبىء وحكمه وأن المعرفة البرهانية 
حصبل کم دی الشبی» دون حقیفته خد مثال ذلك ؛ 

۱ امن شرب الستا فقد عرف حكم السنا يهو الاسهال وعرف حقيقة الامهال . 
يلم تمتج إلى برهان . 
لاا من شرب الستا + ولم بتناول مسهلا قط , ولم بصب بأسهال قط . فمعرقته 
الرهانية الاكتسابية : أن السنا مبهل ولكته لا يعرف حقيقة الاسهال » ومعرقته هذه 
رهانة توصل إليها بالبرهان : وهو مشاهدة الأثر والانتدلال به . مع ضرورة صدق 
الناقل . والمعرقة البرعانية من ناحية الحكم والتصديق على قسمين : 
( 1 ) عقلية . 
( ب ) وغير عفلة . 
فالعقلة : ما أقنم العقل من حس وخبر واستدلال . 
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وغر العملية : مالم يقنم به العقل .من حس خاطيء . وشر ع مدبوس ء وإشراقة 
كاذية . والمعرفة البرهانية هى قوانين العقل وقوانين العقل على قسمين : 
١‏ قوانين اضطرارية وهى التى سميئاها ( أوائل التمييز ) لأنها لا تفتقر إلى 
الحس . 
۲ ب قوانين اكتسابية تستمد خبرتها من الحس كقولنا ( ماكان تصوره حتميا فوجوده 
حتمى ) فهذا قانون أستنيطه العقل بالتجريه ألحية . 
والملاحظ أن قوانسن العقل الاكتسابية تمد برهائها : إما من الحسسن , وإما من 
قرانين العقل الاضطرارية . 
قال أبى عبدالرحمن : 
إذ! ذكر لك العقل . قالمراد به قوانين الاستدلال الاضطرارية والا کتسایبه . وادا دثر 
لك الفكر فالمراد به هيتة الاحتكام الى هذه القواتين . واذا ذكر لك الذكاء والنياهة 
واكذهن . خاتراد بكل ذلك ملْکة الانسان ١‏ یقوة فواه اللفية ولا حصی ممرفة العقل 
الاكتسابية ألا خالق الخلق واغا تذکر من العارف الاكتسابية : 
الشر ع ( القائم على المعجزة المحسوسة وعلى القرانين الاضطرارية ) فتصوصه باللخة 
مصدر للبرهأن » ونذكر الخبر الذى يثبت به التاريخ . والأناب والحقوق فيستدل العقل 
من الس ومن القوانت اللاضطرارية على أن الخبر المتواتر حق . 
ونذكر علم الاب مصدرز للبرهان . لأنه ثايك بالحس وبالقيانين الاضطرارية 
فكانت فواعد الحساب وأصوله مصدرا للبرهان يعكدذا جيع العلوم والمحارف البشر ية وإذا 
إستعرضت معارف الحعقل الاكتسابية فى مال التوفيق بنها فلا نقل : اختلف العقليان 
وإغما عليك المايزة بين الأنواع . فتقول هذا عقلى بالثر ع . وهذا عقلى بال . وهدا 
عقلى باللفة ولك بعد ذلك ان تقول : اختلف العقلى انش ع ٠‏ والعقلى باحس . وحینند 
ننظر فى مصدر المعرفة فلابد من ثلاثة أمور لا رابع ها بيقين : 
٩‏ - آن یکون بلس کاذبا . 
۲ - آن يحون لشي ع مدسوسا . 


۲ سس آن کون همتا اطا ۔ 
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يفول ممموعة من الأمائذة السوفيت فى كتاب شم إسمه ( المادية الديالكتيكية ) ( إن 
تشگنا تطور ؛ . وهذا بناء على الاعجاز اتعتمى الذى سققه السوقيت بهذا التطور 
یمونه [ الديالکتيك الداتى ) وتنقول كيف نطور تفكيرنا ؟ 
فقولون إنه أتعكاس للديالكسك الموضوعى ء ويراد بالوضوعى إلعالم خارج اب ات 
الحاسة العاقلة ( اتعالم الادى ) ولئد تطورت ظواهر العالم المادى فتطور تفكيرتا تعا 
لذلك . وهذ؟ التطور ينونه عل خلفيات [ الدبالكتيك التارضنى ) كان الانان قردا 
خأصیح مفكرا . تطور الديالكيك الذاتى والتارضي والمادى على انقاض صراع 
ایحتاخضان وال ضداد فكان البقاء للأصلح بي التطور . 
ولا ندری بل تون له ون على الحزب الشيوعي السوفيتى آم لا ؟ هل 
تطورت عى اللنينية الى المادية ؟ هل تطورت الشسيوعية من مارك إلى ليئين ؟ وهل 
يمي مراع الحاقضات ال ماهو له ا و تفت واشد تطورا ؟ كل هذه الظنون 
عتّمها عند الله 
انما تريد هنا أن تفكيرنا فى العصر الحديث لم بنطور ولکته استراح واضرب اكثال 
لذلك بعاملن اإستعملا ألتين بدائيتين كالمحول متكافنتين فى قوتها وصتعه] فاستعمل 
أحدها المعول الأول فى حفر بثْر لم يتجاوز صمغها اكثر من متر لأنه صخور وشظايا 5 
مات اتعامل وأتكقم المعول . قصاء عامل اخر مكاىء العامل السایي فى قدرته ومهارته 
فسفر سبعة امار في وقت ایجز ولم بنکسر العول وقانت الارش هنسة فهل تقول ان 
لعول تطور وان العدية البشرية تطورت ؟ تكلا .. إنما كان العامل الثالى متم لمسيرة 
العامل الأول ولولا ذلك لأنفق ما انققه الأول من جهد ووقت وخسارة . وتفظيرنا البوم ثم 
بتطور بحیث بيعل إلى الحثيقة مباشرة أو فى وقت قصير لأنه تفكير لايوجد مثله عند 


الا سای . 


س 


1 و زا 3 
و أنما كان تفكهرنأ الوم رنف من مشار العبافرة ی الاعسی غاة مأ هنالف ن معحر 


الامس اختصر الطریق ملیون فرض خاطىء ومون عجر به غير ناجحة . 


فاستغتى الفكر الحديث عن الخاذ هذه المحاولاءت . وبرهان آخر وهوأن أعظم مر ع فى 
العصر الحديت لايقال إنه أذكى العالى إلا بالتسبة لأفراد » أو مادة علم » وليس بالسية 
للأجيال الاأغة . 
إن أعظم خر ع لألة أو أسيق الناس إلى اكتشاف قانون : لايلك بذلك أنه أذكى 
من الخليل بن أحمد أو ابن ثيمية وإنا الاختلاف فى محال العمل الفكرى . 
أما تطور الخلق فيعني زيادته وتعدد صوره والله يزيد فى الخلق ما ینساء ويخلق 
ما لا تعلم وال خالق الخلق وبا صععيا . 
إلا أن الفكر الحديت لم يخلق المادة ولم يخلق فوانینها . ولم يرتب النتائج على 
الاسباب ٠‏ وإغا اكتف بارادة ايله ى مادة ضلوقة واكتشف قاترنا مخلوقا . 
وآ كتلس علاقات مخلرقة , والله انسحعان . 


اعم اج س ی ي 


۳3۹ 


طا ریا ار 


من القرر فی افهام الناس آن للموجودات ظاهرا وباطا . ولا مشاحة فى هذا إلا إذا 
احال الظاهر والباطن الوجود الى ثنائية تعبقرية شكسبس وجودان : 
۱ ب وجود بالقوة وهو استعداد شکییر وقابليتة ‏ آی عبقرية شکبم الاط: 
أو الداخلة . 
؟ - وجود بالفعل وهو عمل تكسبير فى المسرحية القلانية « ای عبقرية شكسيير 
الظاهرية أو الخارجية » . بيد ان سارتر« فى كتايه الوجود والعدم » ص ۲۰-۱۳ . برعض 
هده « الثنائية » ويقرر واحدية الظاهرة . إذ يرى أن الموجود لسلة من المظاهر فائقية 
لا تحتجب خلف أثارها من التارعات والانحراغات . إلخ . بل ماع هذه الآثار هر 
« القوة » وعلى هذا فالظاهر ليى مقابلا للوجود ولا مرادقا له . ولكتد مقاس له . 
وکل شي» عند سارئر بالفمل ولبن وراء الفعل قوة ولا حال ولا قدرة . والفعل هر 
ما جلى للعيان . ومايتجلى مظهرا من الموضوح قال سارتر : « والموضوع كلد : لى هذا 
المظهر وخارج المظهر ؛ 
١‏ - انه فبه بكله من حيث هو يتجلى فى هذا المظهر . 
؟ ل وهو خارجد بكله لأن « المتوالية » نفسها لن تظهر أبدا .. ولا يمكن أن تظهر» 
أه .. بتصرففه واختصار ص 51 .. 
قال أبو عبدالرحن : المتوالية هى التجليات التی نسمیها وجود! بالقعل . واعتبر سارتر 
الظاهر مقاسا للوجود . وليس ضدا ولا مرادقا لد : لأن تعريف الوجود عنده بساطة أله 
« شرط كل كتف ا». 
انه وجود من أجل الكثف وليس وجود! منكشفاا ص ۱۷ . وقد قر سارتر من 
ننائية » فوقم ق أخرى !؛ لأن مظاهر كل موجود غير متناهية . هذا الوجود متناه . فة 
تتائیة التامی واللا متاهی .. او« اللامتاهی نی التتاهی 4 . 
فال ایو عبدالرحمن الظاهرى : هذه التنائية مدضلل إلى الأنطولوجيا الظاهراتية 
الكفورة . إن سارتر أخطأ جهة القسمة فاصحاب التائية « الظاهر والباطی » لا تجعلون 
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الظاهر وجودا والباطن عدما . واغا یقسمون افوجودات ال سین : 
۱ - موجود مخیپ . وهو آلوجود بالفود . 
۲ موجود مشهود ۰ وهو الوجود بالفعل وانکار هذا خروح على البداهة . ولا ضير 
عندنا أن بسمی آحد الوجودین « واحدية الظاهرة » [ذا لا یابی الفکر آن تکون عوجودات 
ما ظاهرات نوجود مب . 
إذن من اخطاء سارتر نی وجوديته أنه حعس الوأقم فى الظاهرة !! راجح ص ۲۱ . 


قال إير عبدالرمی : إلظذاهرة بل ان تظهر من الوافم ۰ لان مین اتواظضم 


مالم يظهر ؛ .. ۱ 

محرکة الشصی اذ! أصقفت للسغيب لا تظهر لنا فى ثانية .. ولكنها تظهس يعد 
دقائق .. فهل حركة الفيء فى هذه الثوانى : غير وأقع ؟ 

وسارتر يقولى : « كا يئسي وجود الظهور هو آنه بطهر » .. ص ۲۱ . 

قال ایو عبدالرحن : پئسی نتقول پذا فگان ماذ! ؟ ن حصمه الواقم ی الظاهرة 
لا یعتي ان الظهور مقیاس ائوجود . واغا یعنی آن الظظهور عنح الوجود . وهذ؛ ما یاباه 
الفكر . و صب نابرتر انه أضاف ألى الفكر الفلسفيى حدید! اج فال : « أن وجود الظهور 
هو الظهو ر » لیسل عذه العبارة محل عبارة ياركللى م الوجود هو كون ألثىء مدركا » .. صن 
1١‏ . 

الى أبو عبدالرحهن : هذا امعان فى الخطأ وضُع لفلسقة « الحسيانيين » وأنما تقول : 


من جود 5 كو خالن کا ص سحو 3 ا الس فاس ادرا شیم مهسلا ۰ ون شور وت بالتلسكحوب 


> مدركا بانتسية ارب إلكائنات لأنه انه ل" يلد عن أذراكه أدنى 


والفولب‌کوب ومالم یدرکه البشر من الوجودات أكثر مما أدركوه . 
این ادوا يقال على الو جود و لخن انح ألو هود ۰ واد کل كك لك : لسر ألو جود 


1 وریپ 


کون النی ‏ مدركا ب ولا أن اجر شات OS‏ عل سحو د ج ۳ 


بر ۲ 


تفر العلعن العرب وا زورمین 


کان تقد العلية ظاهرة انحراف فکری ق تاریخ امضارة العربية قدها ! . 

ثم کان هذا الانحراف الفکری تقلیدا اما لأخطاء اسلافنا عند کل من : مالبراتش 
ویارکلل ودیفید هیوم من رواد الضارة الاورويية العاصرة ! . 

إن العلية قانون حتسى فى تصو ر العقل البشر ی ء ولد استخدم ارسطو هذا الثانون , 
وره من پیات العقل . 

وسن ثم آغرم متفلسفو ؛لسلمن بدا آلقاترن . واستعملوه ف اعوصی متكلاتهم 
الفلشفية فقالوا : لكل حادث معدث . 

ولا ترال العلية اساسا حليا أقام عليه ابن حرم واین ثيمية وغيرها بناءهم المنطقى . 
وق الفلفة الأوروبية وجد مفكرون نتقدوا هذا الغانون نقدآ استحوذ على عقول يعض 
تشه لين هذا هو الهم بل اس ل أن خی مک يه 
سبقوا الى نقد العلية . 

أو القول : بان مفكرى الملمين لولاب بذهنهم عذا النقد شجروا هذا القانون . 

اول هز الفلاسفة الغريين الفيلوف الستلانی 2 مالبراتشن » النی بتى إعانه 


لا بوجد الا الموجود الكامل الذى لا تهاید لد 


ی لا برجد الا ّ . 

وهذا التفى فيد مؤاخذة . لأنه لم يفرق بين آنواع الوجود . 

ولس هذا غرضنا . 

وإنما غرضنا قوله : 

« لا علة إلا ما ادرك العتل بها وبيت معلولها علاقة ضرورية واش ‏ جل جلاله ‏ 
هو العلة الحقيقة للانساء » . اه 


۳ 


وتحن لا تمى الك إلا ما سمى به تفسه ,ولا نصقه [۷ جا وصقا به تفسه ولکن 
لا ص لنا من الا حتشاظ بعبارد مالیراشی لتصور مدذهیبه . 
بقول مالبرائشي : 

لا افتران ولا ارثباط هر ور ی پین 5 وبين إلعلة واغما هناك أرادة رين الحرة ى قعل 
شا شاه 


ان ذكرت العلل الطعية فان مالبرانتى يقول : هذه ليست عللا حقيقية ولكها علل 
متاسیات , 

ثم چاء « پارتلی » و « حیوم » فقالا : 

ان مانسمیه عللا لابتلوی على ضر ورة حلمية مستقرة بين العلة والعلول . 
وأا هذه الضر ورة ظاهرخ جر یبد - لیست قانونا کا وراء العجر بة . 

اتا اذ رأینا دالا فى حدود مناهدتتا وتجر بنتا ظاهرة حسية تبع آضری : فانتا 
نصطلح على تسمية الأولى علة وتتظر دائا فى كل مشاهدة ‏ أن ترى الأخشرى تبمها ناذا 
ترو تلام الحدوث وتكررت ملاسظانا هذا العلان : تکونت لنأ هذه العادة العقلية ‏ 

بعتی تصورنا لمعنى العلة . 

ادن العلة جرد شادة شقلية . 


- 


قال آیو عیدالرحن : 


والوأهم أنه لاا حديد لى نقد عاثیراشی ویغرکیی وحوم . 
شین ی غر ع مسیون تس EH‏ بعل ی شر ع لع هام ر إ تف را ته 5 حاف د 
مالیرانشی فد فأل ا يعض آئمة الاساهرة کالباقلاتی رالغزالن واطر وی . 


ص 


۰ د 3 ۳ سس ۲ ۳ . 0 : 
قال اشر ۾ کے الا تجار ف : لیس ب الو جود سح ت ES‏ سا لنى ء | ےا“ E‏ چ“ سا 


سا 
لني 0 كعمس الارأدة الوأاهدة ودر نها ل 0 
2 ل . - mI:‏ = 9 ۰ ۱ اث ٠‏ 
یز ۱ لاد س ا ل ا ر آ[ب؟_ تت د و ریوب لاه وى 
ُُ 1 سا 0 کے سحاد 
۱ ۰ 3 5 لاس مه ۰ 


وفكرة العادة العتلية عند حيرم قال بها اشرو والقزالی والبافلاني ق النمهید . 


ال اطروی : 
إن الحادث بصیر مم الاخر مقترنا به اقترانا عادیا لا آن احدهیا معلق بالاخر ولکن 
لأجل ماجرت به العادة والاقتران . 
وتحجد هذه الفكرة بتوبع عند الغزالى فى « التهافت » ولقد نقد ابن تيمية تقدهم للعلية 
نقدا بارعا . 
قال آبر عبدالرحمن : 
والحق عندنا : أن العلة ناموس إطي خلقها ربا . وجعل نتاتجها فى معلولاتها ضر ورة 
حتمية لا نختل لا باعجاز ضرق الناموس . 
والکل من اند سبحانة . 
وإذا يجد الاقران فى بعض ظاهرات الكون دون ضرورة فلا بحى ذلك أن كل 
ظاهرات الكون کذللك ولابعنی آن هذه الظاهرة خلت من علة بل يعنى أنه ظهر الاقترآن 
وم تظهر العلة . 
والحقيقة إن حصول العالم من التجر بة والاهدة متذ کان العفل البشری طفلا حتی 
الآن لم يجد ظاهرة كونية تفصل عن علة أو سيب . 
وحسبك بقرة وصلابة برهان العلية أنه لم يقد فى كل تجرية بشرية . 
هن نم تنطلق من المحسوس إلى غير المحسوس ؛ وماغرضنا هنا أن نحق برهان العلية 
أو تبطله إنما بحثنا الموضوع من تاحیة حضار یه بحته وهی ان مقخری السامین اما موا 
علما بكل عاوجه لقانون العلبة من تقد إلى هدا اليم وردوه غلم يضعف من إجائهم ببرهان 
العلة . 
وكان المنحرفون فكريا من اعلام الفلفة الاو روبية مقلدين أميتين المتحرفين فكريا 
من اعلام الفلسقة العربية القدعة فى هذه المسألة إن ثم يكن هذا إتباعا مقصيد! قهر اتباح 


بالعسادعة . 


a را‎ a 
4 چا‎ ۲-۵ 
رم ل واک‎ 


۹ 


J‏ سترار ا لتاكرمى 


تقول أرسطر : ( الانسان واحصان والبغل حیوانات طویلة العمر » وهي كل الحيوانات 
إلنى لامرارة ها . ادن كل: الحيوانات التي لامرارة طا طويلة العمر ) بهذا النرع من 
الاستدلال بسموته ( الانتقراء التام ) او( الاستقراء الشكلي ) . 
ولد نوقتی هذا الالال ووحهت اله الاحذ. 
قال ابو عبد!ل من مد + انظر علی سبیل الثال : ( التقریپ لخن امام الدنبا این 
حرج م WT 1١1‏ ۰ ومعار آلحلم لا ی تامف العرای كه ۷۰ - ۷۱۹۹ r‏ وا لا ستشراء 
والتهج العلمي للدكتور محمود فهمي زيدان ص ۲۷ - ۳6 .. والمنطق الحديث وتاج 
الیمت تلدکتور حمود قاسم صی ۱-٩۲‏ ) . 
قال إبو عبدائيحمن بن عقيل : فى هذه الردود مضلة يصاب قارتها پالدوار . ولتدلیل 
علم النطق لقراء الجرائد جنحت الى التحليل الديكارتي المحيب فقلت : تقد هذا 
الاستدلال بتعلی بأمور مختلقة : 
ابشا : ان الال الذي اررده ( ارسعلو 4 لایتطبق على ( الاستقراء الام ) . لآن 
!و تق اء أخحصاء 3 
فهل احصی [ ارسطو ) کل اسان وحصان وپقل . خعرف ان ثل فرد منهأً طویل 
العمر ؟ 
لار یپ ان هذه الاتواع من الا نوا الثابتة المحفودة . يان الشوع ذال على كل 
افرژده . 
إلا أن ( طول العمر ) و ١‏ امتلاك المراية ) تا من ماهية اللوع الانساني حش 
تقول ان معرقة التوع دالة عل افراده . واذن فلايد من احصاء أتراد النوع الاتساني 
بالبشلى والخصاأتى وهذا مستحيل . لأن الفرد الانسائىي محاه . والانان إعداد لامشاهية 
بالئسة للفرد المتسل بالاستقراء . والبدهة : أن المتتاهى لاجمعى اللامتتاهي . 
+ ااه 7 1 
واذن فمتال أرسطو شير صحیح ٠‏ واكتر اعتلد التطقين ١‏ للاستقراء التأم ) من عدا 
النوع 


iT 


وکذلای الانواع قد یکون مالانعرفب منها اکتر ها تعرف . 
وتانیها : آننا لانقول( كا قال بعضی التسرعین ) ان الاستقراه التام مستحیل » بل 
عو مكن فق الاغراد لحصورة العائلة . 
ولكنا نقول : أذا وجد الاستقراء التام قانه لیر یقد معرقة جديدة ولم یکن انطلاقا من 
العلوم ال الجهول . واعا بلخص لا ماقد عرفناه مسیثا . خذ متال ذلك : 
کل شهر من شهور الستة بتألف من اقل من (۳۲) پوما . لأنه باستقراء شهور النة 
من يناير الى دیسمیر ب وهي اتنا عت شهرا فقط - لم نجد مایبلغ (۲۲) بوما , بل يعضها 
۲۸۱ وبا , او (۳۰) نا . او (۳۱) بویا . 
الاستقراه لزیدان هی (۳۱) . 
بهذا قال ( جون استبوارت میل ) : ( ژنه تلخیصی لا سیق لنا معرفته ) . 
ونالتها : ونا انه لم يفد معرفة جديدة , واله تلخيص فحرقة سابقة ٠‏ لايعني اته لس 
بحجة . شُفرق بن هذا وذأك . 
أنه دان كان تاماك حجة بيقين على الاطلاق وان كان غير تام فهو حجة في الفقد , 
لأن الصواب فى الفقه اعتباری ولیس وأقعيا . 


£ 


قاثرا : ان العلم القدیم - الی عاشش في ظله منطق آرسطو نا 
بتکلم عی کیفیات الاشیام , دون کمیانها . 
قهو- مثلا - يعتبر أن الحرارة ضد البرودة . لأنه نظر الى كيفيتها دون كميتها .. 
وقال العلم الحديتث ب لسى هناك يأرد وحار ء واغا هنالگ درجات من الحرارة تختلف .. 
ومن هذا الاختلاف تختلف الحرارة وأثرودة . وبفدر کمبة هذه ائدرجات تگون اطرارة ‏ 
وقال أبو عبدائرحمن : لم بتغير منطق أرسطو لتاحيتين : | 
اولاها ؛ إن الاختلاف الكمى لدرجة اغرارة نتج عنه اختلاف فى الكينية . وعيب أن 
يكون للكيفية عبارة تدل عليها كلفظ البارد مثلا . 
واغرآهیا : ان قانون التضاد بضیط الکیفیات کب يضبط الكميات .. 
وقالوا : ان العلم القدیم : لاتم باستکناه العلاغات بین الاشیاء واا بعتبرها اسورا 
عرضية .. والمنطق الارسطى تبعا للك , پعتبر العلاقات امور! خارجة عن الحتوی , 
اما العلم الیدیت فعتیر العلاقات اخص خصائص إليحث العلمى ؛ لانها تربط بين 
المتشعرات . 
وقال ابو عبد!لرعن : لم يتغير منطق إرسطو وانما تعثر وضاق لتاحيتين : 
ارلاما : ان التأصیل الارسطی للعلاقات ف بلحتویات : تاصیل صحيح - ولکن 
الخطأ فى المتنفيذ والتطبيق بسبب قصور العلم أنذاك . 
وثانها : أن أستكتاه العلم الحديث لحققة العلاقات بعطى ترية خصية للمنطق 
الارسطى . فيحنى عددا كثيرا من الامثئة التطبيقية . 
فيكون المتال حقيقيا بدل إن يكون فرضا . 
يسن هذين الثالئ : عن الاشتلاف التديد بين العلم القديم والحديث ‏ قال بعضص 


العاحسر ين : 
ان العلم القديم ملىء بالاوهام والفروض وائتصورات الخاطنة , وأن المنطق الارسطى 
ساير ذلك العلم » فيجب علينا ان نصطع التطق التجريبى الحديث , لامنطق ارسطو 
الصو ريي . لان المنطق الحديتث أبن للعلم اديت . 


ل 


وقال ایو عبدالر من حيد : 
كلا أن المنطق الارطى ثابته لاپتغم . وقواعده الصایية لافتناصی العرفة واخامة 
الحجت لاتزال نبرأسا هاديا لى ميدان اللعرقة والعلم . 
وقد رام أتاس الخروج على قوانينه التلاتة : أطوية ‏ والتالث المرفوح - واکتتاقضی . 
وكاتوا من الحسيانيين . والصيائية ضرب من السفطة الا أن تكون منهصا لا غأية .. وأعا 
نذكر اإشياء يعذر بها منطق أرطو ولايجر . 
فمن ذلك ان الناس مختلقون فى نظرية المعرفة ( الاأبتمولوجيا ) إلا أن أرسطو وضع 
منطقا لكل نظرية وكل إصحاب النظريات فى المعرفة : يأخذون منطق ارسطو اطرثي 
واستخون شته » فهدا معتی بات متعلق ارسطو .. 
ومنها : آن البر‌هاتیین وغيرهم یعتبررن: كليات ارسطو التجريدية جرد فروض . 
ولكنهم لم يستطيعرا بعد أن یزیفوا كلية من كلياته فى ميدان الخبرة والتجربة . فهذا معنی 
أشي للقات . 
ومنها : ان أرسطو يتسد امثلته من علم عصره الناقص . وتكون امثلته من باب 
الفرض , والعلم الحديت یز فرض الامتلة لان التال شارح ولایلرم من بطلان المثال 
بطلان الفضية ‏ 
ومنها : ان تقدم العلم الحديث ساعد على صياغة النطق الارسطی صياغة امعن 
وهد! شىء عر ابات . 
ومتها : ن منعلق ارس‌طو لب بأخذ ق حسپانه أن آلشرانم النپاویه مصدر من مصادر 
معرفة . 


والملم يأهذ منطقه من حقيقة الشرع ارلا ويجد فى منطق إرسطو ادأة لاجتهاده 


95 
يا 


مساعهدة شض معأندة . 
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اد سر اب i‏ 
ع اد م ود ود + r‏ 
جال چ لذن يوم 


ال 


الشكرا معتل 


لايرال شعور العامة الاعان الشديد بعدم جدوى القشفة . مسوغين ذلك الزعم 
الخاطیء بأنه مر عليها كأتر علمى قرون كثيرة وهی محرد أفكار والزامات وإتعكانات 
جدلية تلوب بالاذهان ولاتتلامس مع الواقع ولم تظفر الفلسفة ما يشبه التأیید الشعبی بل 
كانت عرضة للطمن + وفلاسفة الملمين الدين دخلوها من اوسم ابوابپا نوا اعانا کایان 
العجائز كيا اثر عن الجوينى والرازى . فاذ! كان رأبى أن فى الفلفة خهرا كثيرا وکنت 
شدید آلایان بجنواها فاغا اصطدم بنعور شعبی بد ان هدا لایپمنی اذا کانت براهینی 
على جدوى الفلسفة ضرورية قأول ما استند عله فى هذه الدعوى إن الفلفة الحديئة 
دفعت باوربا الى حياة علمية عملية فالمذهب التجريبى فشق أفافا بعيدة فى مضیار 
الا خترآاعات والصنوشات والطب والتشر بح والاتجاهات العقلية حصت الكل من 
الخرافات فى الاداب والتصورات ومرويات التاريخ وان للسهاج الديكارتيى بدا بيضاء فى 
التالیفی العلمية المعاصرة ألتى اتسمت بطابع التجرد والاستفاضة فى البحت والارتاط 
بالموضوح والترتيب والتنسيق والأصالة الفكرية وما الفنون النظرية الجديدة والتظیات 
الادارية والاقتصادية التى تعيشها الدول الراقة الوم إلا نتاح فكر فلفى عتيد والبرعان 
اضر وری الاخر الای اعتید عله علی اهمية الفثغة إن الذين حملوا عليها قدي وحدينا 
لم بقفوا على تنتيهم إلا بتقعيدات فلسفية فالتفلسف امر لايد منه , قال إرسطو حسيا تقل 
عنه المترجمون « إذ! ليْم التفلسف وجب أن تتفلسف ؛ وأذا لم يلزم التقليف وجب ابيضا أن 
نشف حتی تست ندم لروم التقلسف » , 


3 


ولقد كان ابو خمد على بن حزم شديد الامان يجدوى المنطق وأنه بعصم الذهن فى 
تلقى الحقائق من الخطأ ولكنه جعل للسمعيات الصدارة وغعر أبى مد من هو ق متل 
عيفر بنه كاين تيسية كان سبىء الظن بائفلفة والمنطق معا . بيد انه كلن برد بالمنطق على 
المنطق وبالفلسفة على الغلقة أغلا يكونان عنده كحب الشعير مأكول رمذموم ؟ اتنا لكى 
ندفع عن نقی الدين بن تيمية هذه الدعوی لابد آن نشفهم غرضه من دم الفلسقة والنطق 
رم استفادنه منهیا وألیکم مأ آفهمد . 


ا 


أفهم أن من موضوعات القلنة مايسمونه بالاطيات أو علم « ماوراه الطمة » أو 
المتأقفزيقا » كا بصطلیح تسه التأخر ون ٠‏ وگآلت آم ماشفل آلفکر الپتری وکاتت 
موضوحع علم الكلام الاسلامى الذى اثاره المعتزلة وكانت محل سشط أثمة الملمين وکان 
ادلی ھا حقما وٿن سال عتا 1 بالمنهج الد سسفو تج ند خا بعد وشم !ا خموطو م 
ا وسحده من ماد القلسفة حي الذي تری خطورة فلسفته ولاتقول عدم جدواها 
قصب. 1 ن التفتسای النطقة لمان ب كديا ودنا - عل اد راشاب سج مريت # وعقليد يلبق 
منها مذرگات تر ية وقماسية وحيث إن هذه الماورائيات غير مسوسة وشص خاضعة العمل 
التحرية دوکر اند ف اس شمو او قيلي + شان بذ م ناد ذم آمور لد رايع ا ألبته ١‏ 


۲ 


بت 


اما آیان علا القلب بتلك افاورآنیات لایر الیه دالا من ای واما الادضاء الکاذی 
سارب حدسیه وإطامات إحاتية ندل على مايعد الطبيعة وإما الحاد بقذف پا ی حظمر: 
اظرافات ویتسقق الامر الاو ل یایعاد الفلسفة عن هذه الفیبات ویتحقق الامران الشخران 
باخضاع الغیبیات. تمنطتات القلاسفة بافطع قطعا بانا بان الفلفة من استات حتی 
ند این تمه لو ان الفلاسفة الملمين بلغوا النطج فى العلييعيات المحسوسة من اللاجسام 
العتصم ید عمایتگون منها من آلعدن واللبات والیوان والاحسام القلکة وال كات الطبعية 
الى كانت غوام إاة العلمية إلالية ق متترعات إوربا اليوم أو لو إن الفللاسقة المسلمين 
بلغوا التضج ی فلسفة الامور الملسة وهی علوم اطندسة والمقادير والاعداد پالایساد 
والوسیتی وعلوم افينة « فكل ذلك قوام الحضارة المادية فى الغرب البوم . ولکن غالبيتهم 
وقفوأ نساطهم الفكرى فى فلسفة الروحالبات والاطیات ماسنکناهها . ود 


ید أمور ميمه لكل 


| مق دده al‏ الفكر الشررى كمسدود بزماند بسگانه ٠‏ والسدود لا يديرك انلا ود فان ان 
تيدد الفكر الیش وناه خار ج إطلره وناداه دعاة الاصلام لان يعمل داشل الاطار مهدا 
ھا نفد دن [ ملس تیه ا سن ! احلن أننى طبرا تر وجه تر ی ف الملميشهك على 
العموم وف الفلسقة الحدينة بوجه خاص واعود مرت ثائبة فأغول ؛ 


ی أ تشه اد نت فتر شمو ددن طش ّ تس دورب نا در توا تیا و حعست طن 
فتصا سادیا مبینا ولا استتی مته الا القکر البتافیزیقی الذی حمل اوربا نفد اطهیا 
وتك بب بن ان تلد ند لم لحن ناا أل الحم ۳ الا لاد > غا نلا لفکر اتر ل 2 
القلسفة المديتة فآما پدف ای ثلانة أمور : 


رب 


الأمر الأول : إن المغرمين پالفکر الاوربی العاصر يحسبونه شيئا جديد! لدى المسلمين 
دهون الى الامتعاضة به عن كثير من التصورات الاسلامية بأسم التجديد . قالياس 
سابقه المترلة ای الکتم من الظریات الغربية مع لقت الانتبأء ال أن أئمة سم 
ناقشوها وزيا مها مایستحق التزییف بییان قوی ومنطق منظم لایبقی منارا للشكك بعنی 
إن اطراحها من جانب الملمين كان عن قاعة لاعن جهل لانهم بذلك آلنقاشس ۳ 
جدي مفحم كانوا عباقرة الفكر وعرالقته , 


۴۳ الطيعيات ا لعلعة اس 3 الفلاسفة المسلمون يوم كانت تيد المرب 


والامر الثالت : إن كتير ين من الفلاسفة پراون بالعترله ولایعتير ونیم اصحاب قلسقة 
حقيفية , لانبا لم نرد باسلوب علمی مبوب , یل کانت افکارهم فلنات وکانت ادلتهب 
مقئضة بهذا صحیح وعيبهم انهم الفوأ ب مثلا ‏ منهجا متكاملا في تقيبم المعارف بادراکات 
العقل . ولكتهم لم يعطوا الدلالة الكافية المتكاملة على اولوية العقل بالتحكيم وكيقها كان 
فسنهاجهم سبق فلفی , وقد نکون ادلتهم کاملهٌ ولکته؛ لاتتحار ز حلقات الناظرات رالد 
فایی جدطم الکنر رهم اهل جدل . وهل یجون جدل الا ببراهیته بدلائلد ؟ ار لعل 
تعيداتهم واستدلالاتهم ضاعت مم ما ضاع من تبه وار تهم آلتي لم عضل با 
امسلمون وتجدر الاشارة ای ان فلسقه السلمین فکر معتزلي لأن المعتزئة هم أعل الكلام 
والكلام هو نواة الفلسقة الاسلامية . ورغم هذا فلن نيحث الا ماکان خکرا معتزلا آم له 
صادرا عن العترلةٌ اتفسهم , قان ناقش رمالة الاسلرب بوالتأملات لديكارت التي كانت 
صورة لرمالة امعد من انضلال للغزای وقد لاحظ الخانب الفرشسی شارل شومات : ان 
اتعیارات ق الرسالتی تاد نکن متفار بة » والغزای مات قيل ديكارت يحوالى شا 
سنه لن نتعرض لذللد لان اغراي غار ملسوب ال تس ن كان ميمه قلطم ٠‏ ولن 
تعرضي آن ماسیق اليه ألباقلا نى والجوينى داتخرال من العلالة بانعاد الصتفه العتابة حي 
علم الالوعية وكانوا يعدون مطالية الشلوف ( كانت ) پافساح امجال تیان القلب وابعاد 

تعمل العقل عن جمال الالوهية تفرد وسيقا عجيبين . لن تتعرضي لذلك لأن الباقلاني 
وألجو نی والفزالی لایتسبون ا عترال وان کاتوا ربيبي فکره ينجدر الاشارة أبضا الى أن 


۹ 


اسلا کرت سپ اب الأميل ١‏ ۴ و قف کاله ناو ق ال الیصری ۰ كانت لاعت 


هش ز ساه مرتأن 


. س حریة الرأی والقول‎ ١ 

۴ - وسعة ألافن . 

قکان کل رای جدید یعرضی ویدرسی ومحصض لیعرفب مدى تلاقیه آو تحاقيه مع مصادر 
العقيدة الاسلامية حتي الثراء السياسية ونقد الخلفاء والولاة . وقد قال فى عملسد وعلى جع 
من تلامفته ؛ 5 خصال ق معاوية أو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة . خفي هذأ 
الجو من الحرية اثير الکلام ق مسالة الفدر التی ماکان آحد پستطیم ان یبحنها لو کان عمر 
حيبأ , وكان اسي ل د ا ا ی ا تلو بن , ی مظاهر بیئنه ۾ فان 
غم بين !عل المدينة من الصحابة والتابعين وهبى بيده ار ية بحتة تم اقام بشبه حياته فى 
لعراق وهى الطينة التي نبتت بها بور الرای والقاس . خكان تلامدته صدون عنده كل 
ی » قالى ابو حيأن التوسيدى, 


کان جل تین کر نسب ختأده خا حي ا تسسا وص ل + و؟حسل احا الخدم واین 
بي | سح حا حب انحو ET‏ السمتجبي جنا مجني ار عانق واه شو ونظرأوهم ۔ سن ما 
أردت با الف ل ردس کین الپضر ی یاه اله ادا ما اقفتا هانین رن 
فلایفونتا ان د مزلت هم تا عش ناه 5 ل ا يدها ماللیحسی الیش ىك من اتر ی عو واستتاا ل 


الفكر المعتزلى الذی قام اول مافام عفی حربة الفكر وسعذ افاق العرفه . ولاعسین أحد 


۳ 


ای انأو سا نون لبنت لحوظلتین إستقاتل الفكثر المعتزلى دوي ان #ستنتیج 
ستنتاجا أخر . هو تأرج الفكر العنزلی بین اثذرسة الاثر بة و بین اخدرسة العغلباة الفلسفن 

التي شر ظواهر الجون ونستخلس اشمائق النهائة القطعة قي نتی انوا المعارفه 

فهل بعتز التار بخ الاسلاعی پالفکر العتزلن لان المعدزلة فرفة اسلامية ولان فگرها ر 


سن اثیص‌ ی بهو نیت مامون عد الامة جل ها دیتها بالرسوی - صلی إلله عليه 


د تحمل هذا الد م کل خلف دول 5 ام أن اتار یج ا سا فی برا مين هذا 


الفكر ويشكو تبعته ؟ ثم ماسدی اعسابنا بارانهم , ومااللی نتمنلد فیها ؟ 

ان آن الاطار الکتنف طذا الفکر رانق وجداب فحرية الفول والفکر نحیها وندعو 
الها ال آن نصل ال حقيقة بقبنية صحيحة . فان قادی اللقاش الى الشك والغول 
بتعادل الحدلة رسفسطة اللاأدریه كان ذلك من ابلدل الذموم لان الامة تظل ف بلبلة 
فكرية . جل اننا نعن الاطار لالك الفکر ولکن تلك الافکار وتلكك السلیات عند 
العترلة غير عرضية وقير صحيحة لانهم لم حفظو! توإزهم بن العقل والتقل , اہم دعوأ 
الى حرية ای تضلوا سبیلها . تتخلص من هذ! ال ان الاطار جذاب ورانق ولکن الفکر 
ذانه ضال منحرق كأى مذهب هدام لاتليثت التجاري ان تكتفه عن وجهه الکالح 
ويعلل الشيخ محمد أبوزهرة منهج العترلدة اتعقلى بهده الاسيايه : 

إو“ : أن متامهم فى العراق بارس وقد كانت تتجاوب فيها اصدا . دات 
وح ارات قلید . 

ثانيا : أنه سلائل غي عربية ١‏ واکترهم من الوالي . 

تالنا : أن كثيرا من آراء الفلاسقة الاقدمين سرت الیهم لاختلاطهم بخنیرین من 
لبهود والتصارى وغيرهم . من قضل تقتهم بالعقل آثاروا الفکر وملود علی البحت 
ووجهوا نظره ال مسائل لم تثر قبلهم , وهم اصیعاب الاسلوب العلمی الادبي نا رزقد 
الكنر ون من رجاحة العقل وفساحه اللسان عالفدر: على الخطابة . ولقد كأن بشى بن 
المعتمر المعتزل واضم أصوى الخطابة في اللغة العربية برسالته الشبمة ٠‏ 

قا الحاحظ عنهم : كائوا فوق أكثر الخطيا» وابلغ عن کتم من البلقاء وهم تخير وا 
الا فال لتلاف أثعاني وهى اشتفوا لا من كلام العرب تلك الأسياء . وهم اصطلحوا على 
تسمية مألم يكن له ف لغة العرب اسم . ومن فضل ننتهم بالعفل . أن كان هم البق في 
وطع سس هلیم الح والتاظلرة بدلیل هدا ألدی فاه الراغب الامفهانى فى تحاضرات 


بم 2 
ا 
ا زد یاه ۰ فا 2 

اجتدم متكلان فنال لدع : هل لك في المتاظرذ ؟ ققال : على نرائط ؛ الا نفضب 
ولاتهوز لنفسك تاويل أية على منمبك الا جوزت لي تأوبل منله؛ علی مذهبی وعلی آن نزن 
أ اتساد وتبقاد لاتعارف وع أن لي دما بم سس ما رنه عل این الق صا لتك وال شك 


غحايته . لفد قدسى العترله العتل وانتطوا فى ذلك حتى في ياب اللغة والتحو كاتو يلون الى 


لت 


4 0 ۱ ۱ 
العقل فرعیم القائئين بالغاس واستعیال ما لم پروه العرب قيانا على ما رويه وذلك ‏ من 
غير شك - يحتاج إلى قوة عقلية لا محرد روایة . 


وقد قالى متطرغوهم : 

إن حجة العقل تسخ الأخبار كا جاء فى كتاب « تأويل مختلقه الحديث » لابن 
فة . قال چولد تهر : 

والذين يقفون على جناح التطرف من العتزلة يصرحون تصريحا حاسا بأن ثمرات 
النتا نج العتلة تزيل المعارف المأتورة من الطريق . أه . 

ركذا . كان التأويل والتمحل فى رد دلالات اتتصوص یأیچه یعلمرن یفینا أنها غير 
مرادة نلشارع فى تفاسيرهم ونتيجة لمنهجهم العقلى المتطرف لم يسلموا يتهج السمعيات 
مصدرا لتمعرفة دون بحث شتلی عکمون یه علیها . لأن العقل عتدهم بين مأيلبغى 
وما لانيفى قبل ورود الشررع . وصدى ذلك فى قول أبى العلاء المعرى . 
أهبا الغر إن بعقل ‏ ناألته فكل عقل ‏ تبي 

وهذ! معنی مسألتي التحسین والتقبیح السقلیتسن اللتی نی علبها مزمنوهم مسألتهم 
الأصولية بان الناس جاسبون ممارف وتوجپهات عفرطم قبل ورود النثس ع . وتناسوا فول 


أ تعالى :« همأ كنأ معديين حتى نبعت رسولا 4 .. وقیله : « ماکان اه شصضل قوما بعد 





آد هذاهي حثی یبن طم مابتقون » ولقد ردوا تصوصا ثابشة قطعية النیوت عجرد 
اتشالات عقوشم . وتصدى لنافقتها نقأنا علميا كا اليح أبن فتیبة ي يأب 
تأويل تق ةلف لدت فسن آثار یک مهم الععلی ك الجصیانن وإن الله ند ١‏ لصوم 
العاله - 


إا اة ونشو اي چ EEE‏ 1 و ی أبن سود ان ۳ اشق ۰ وا نه را وسا ا ل تدم 
الذى لد شاه به . لأن اث تعالى لا يشق الثمر له وحده ولا لاخر معه ۰ واغا پشقه لیکون 


أية للعالمين وحجة تلمرسئین ومتجرة للعباد وبرهانا فى جميع البلاد فكيف لم تعرف يدلك 


تست سس LR ooo e e LL, ooo o‏ و و و و و و 


( ۱ جر آیو علی الفارتی وتلیید: ابن جنى . وعما من العتيلة . 


العامة ولم بورخ التأس: بذثلت العام ولم بذکره شاعر ولم بسلم عنده کافر ولېم تحتج به 
مم عل ملحد ؟ اه . 

فبهذ! الدليلى الخطابى یتتاسی التظام اي : س وانشیی القمر . فان حلها علی بوم 
القيامة لم بطاوعه السیاق . وکان ینکر نع الاء من بين أصابع النبی که 

الأمر الثانى : إلكارهم کرامات الاولیاء وفحالية السحر وروية ان . وللجاحظ ف 
نشي رو نة ا اقاضة عسيبة فى كتايه « اران # واه العتلة لا شین من وکدلث 

صبيانهم ولذا فال بعش الباحتين : من بركة العترلة أن صبباهم لا يخافون الجن وقد 
نکر النظام تتوهیات الا راب وحللها کا قال الدكتور أسمد امين - تحلیلا تنقيا 

فال دم ال هذا الامر ماینداژه آن الوم فا ترلوا بلاد الوح عملت فيهم الوحشة 
ومن انفرد وطلل متامه ی اللاد وافلاء والیعد عن التاس أستوحش ولاسيا مح قلت 
الاشتغالى والمذاكرين والوحدة ولا تقطع أيامهم الا بالمتى أو بالتفكير والفكر وعأ كان من 
أسباب الوسوسة وآذا آستوعنی الانسان متل ثه النيی» الصغی فى صورة الكبير وارتأب 
وتفر ق دهنه * و بتعحخیم العتل | وا مناهج فلسفية بار زا شى : 

اولا : مدا الشك فنائوا ی شجاتة : نیقی آن نبدا فى كل معرفة بالشك والتحفظ 
عن ادا وملنا الل القن أن تتا عر ا مل . وفد کان اترط الاول للمعرفَة عندح هو 
النك . وقال يعض المتهم : ممسون شكا شم من ينين واحد . وقد كال لقنا : الشاك 


Le. 3 1 ۱ ۲ : ۱‏ 1 0 
“حوبا لسا کے أ اة لور سین مان قط س عار تنك شلك ۰ ول نس + سل تن استیاد 


r . . 1 =. 31 3 3 =. ,غ‎ 1 ۰ 0 0 .: 1 1 

الي اعتماد شه نها حال سان . وفال الاح تلميد النظاء : تعلم أالساف في 
ar =. . ۳ I‏ . فک . 50 

امشو ناه تس | و هر لر يل جرا و لت 1 بر فد التو ققی نشت ۰ نيد تن ۰ ل نا متام 


3 
7 ا 


یف ۳۹ مل سو کا م الخواص انپ ا نوفقوي ف تمدق ولا تابون بانصهم 


جرا على !لصا ی الجر آو ی ا لیخد سب المجرد وا لخو الحال الال 


ایس عندهم !۱ 
بای ا : آعپو ۳ انق العمل ها بس متلعية وهي الیم ف ماد العرقة كلها معأ رفك 


r 3‏ ۰ ۳ 2 وت 1 ۲ | 
تالا - حي د تسعوا أ ربد | ا وات ان چ الخ جر ٦ت‏ ہا المع ثيك ولم بش د لها 


لدب إلا ند العف وسپادته , 


I 


رابعا : أن النظام استتقل أحكاء الشربعة وثم يجر علی إظهار دفعها فا بطل الطرق 
الدالة عليها كالياس والاجماع والخر يقال بجرأة : إته لا يُعلى بأخبار الله ولا بأشبار 
رسولة شيع على الحققة . لان المعارف عنده قسيان تصوسة وغير عصوية والملحسوس 
أجام لا ۷ تم إلا باحس وغير صوسة ولا تعلم إلا بالقياس والنظر . 

وگن هنه آلعتاصر من منهج السترلة العتلی هی اللي تتالف منها فلسفة دیکارت 
فالشك أول ماميز مذهبه ومن قراعد منهجه ألا يقبل شيئأ على آنه حف حتى يكون فى 
وضو ج بهذا ماقاله الجاحظ أحد رؤوس العتزلة فيا تتلتاه عله إنفا . 

وبری دیکارت آن م اقعال الذهن التی نستطیم ان تصل ها إلى معرقة الاتیاء 
دون إن نحتى الزلل غيارة عن تعلين هيا الحدس والاستتباط وللدس عنده هو روبه 
اتفكر المتينة اثتی تقوم في دهن خالص مننبه , ونعسدر. عن تور العشل وسته . والاستنباط هو 
والفگر انعتزی واضح چ الوه 
الديكارتية التى عثلها دیکارت نقسه ومالیرانشی وسبینوزا ولاینتز ١‏ وقول المعترلة بن حقائق 
العتا تة بيدو بوطوم فى تدم إعتداد دكايت بق دشل العقل . كيا نيدو يوضو 


استخلاص نتائج تلزم تن امور لا با معرقه یقیتبد . 


الل شع أعمان المعحزلة بالمجريأت إلا بشاهد الحسى وفى تترير ديكارت أن اصح البراهين شوم 
بالرياضيات لاعنادها على التشاط العتلي وان كان أصحاب المدرسة التجر يببة والوضحیون 

ن آن اثیر‌هان الرباضی جر ببی بست یعتمد شلی افولس ١‏ وقد یو ل U‏ : ان الشف 
بت آقدم من دیکارت والغرالل والعتزلة وان اد الییرتطی من لار مدرسة الشاك 
والسكاك يمون بالسوقسطاتية ومنكرة الحقانقى . دهم نلاءث فرق : العتادية واللا ادرية . 
والعتدية . وهد ثاقشهم ابن حرم واین الخوزي فى « تلبيس ابلبى » والفزالى فى کتمر من 
كيه وغيرهم من العلباء قال ابن الجوزى نتلا عن الشيت ابی الوقاء على أبن عقيل فى 
ا لندر عليهم : أن اقواما مارا : کش تكلم هلا وعایه ماخر اشجادل أن يشرب ول 
4 انحسوس وستشهد باتشاهت ندل به عي الغأني يهؤلاء لابقولون بالمحسوسات 
دشب لون ؟ قال أب الوناء : هذا كلام ضیی العطن ولا بئیقی ان تبأس من معالحة 
مزلا مان ما أعترأهم لیس بأكثر من الیسواس ولا بنبغی ان بضیق عطندا عن معالمتهم 
+ یس مو أ خرجتهم هوارضی انحرافب مزاج . سامنلنا وسلهم الا کرجل رزق ولدا احول 
نلا يرال يري القمر بصورة قمربن فثال له آییه : التسر واحد و انا السوء فی عيتيك . 


ی 


س اميك ولا ء ونر , قلا معل قال : أرى فب ! وأحدا لانی شعسیت احدتی یی 


¢ 


یناب آحدهیا مجاء من هذ؛ التول شبهة تانية فقال له ابوه : آن کان دلك کیا دکرت 
نقش الصحيحة فقعل فرأی قمرین فعلم صحة ما فاله آبوه . ثالاقة افة العين الحولاء 
لا أفة القمر . إن الآفة فى أفهام التكاك من السوفسطانية لاف حتائق الأثياء 
بطبائعها . 

قمن بزحم أن مذهب الشكاك أقدم من شلك المعتزلة تقول له : كلا لأن شك العترئة 
الذى كان منهج ديكارت غه بعد غير شك السوفطائية والفرق ببنهم أن شك المعتزلة بناء 
وشات ؛وفسطانية هدام . وشك ؛لحتزلة والدیکارتیین مصطتم مفتعل ی بداية الامر براد 
منه التجرد من كل شيىء إلا من النظر الصحيح , واما شك السوقسطائية فهر شك لانم فى 
الیداية والنهاية لايتفك منهى ولا ينفكون منه . والممترلة والديكارتيون لا يشكون فيا وضح 
وام دلله . اما سوق ضانية هلا بوم عتدهى دلیل ولا تصعع هم سقیقه ول آن او 
رأبي فى المنهج العثلى عند المعتزلة أحب أن أمر مرة شابرة عل مصادر المعرقة عند الناس 
ليكون النقد اشمل وأوسع . 


مصادر المعرفة : المصدر الأول عند الملبين اللسعيات والأشبار . وهى التورأة 
والاتجبل بالنسية لليهود والتصارى . أو الغرآن والسنة بالنسية للملمين او اغوال الائمة 
العصومان يزعم الامامية والياطنية والمصدر الاویی علد سوام انفقهاء مالغلدیس اسوال 
المتهم . وقد تسم ابو العلاء وطرد هذا الصدر فى غوله : 
ف كل ایرد تقلید رضیست به حتسی مقالك ری واحد أحد 
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على ا س المعابي كان “لمات ماه الد ار انتطعی شین والا شم اون ۳ لفل شك 
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وضلال ااتحوفة برون الصدر الاو ی النامات والاطامات والاشراقة الروحية ولتد غلا 
ابن سينا فى رسأئنه الأضحوبة وقال : 
آن التبوة تکتسب باشیال اذا برد احسد من شسهواته . وهو ی دك متانر بالشل 
الأفلاطونية التي تقول : 
إن الروح تعلم كل نىء فاذا حلت فى اخسد نسیت معارفها . وقد قلسفف هذه 
النظرية فى عينيته التى مطلعها : 
هبعلت الك من امحل الأرفعم ورقاء ذات تعزز بيع 


عارك 


وأهل هذه الظرية لایقولون ان الانسان علم مالم یکن بعلم , واغا دگر شیتا کان 
بعلمه قنسیه . وقد استانس بلعم المسلمسن هدا !تدشب ی تقس أنه :اس و اد اغذ ريك 
من پنی آدم من ظهورهم ذرتهم » . وفال : ان الگرواح تعلم هذا العهد فليا حلت الد 


ال ۳ 


وماذ کرتاه انا من مصادر العرفة عند اللیین واثروسانین . والنهج الستیی الذی بتخد 
العتل مصدر؛ ایلیا تلمعرفة تکلمنا عه انفا ویتایل كل أولنك المأديون من اتجر بسن 
والوضعیین الذین بتولون اول مصادر العرفة پراهت امس . والجر بات تتیشق من 
انیا . 


وقد حصي آخولن الصفا. آثبرکات فقالوا : إن مایدرند بطر بق اللمسی تشره انوا : 
هی الرارة والبرودة والرطوبة والبوسة والتشونة واللی والصلابة والرخایة واطقة والنتل . 
ومايدرك بالدوق هى الطعوم وهى تسعة اتواع الخلاية والمرارة وافلوحة والدسومة وا موضة 
والحراقة وهي حلع بلدع آللسان بحراية بالعقوصة يعي الرارة والقيض والعدوية والقوضة 
ومايدرك بالششم وهو الروائح وهى توعان : الطيب والنتن . ومايدرك بطريق المع توعان : 
حيوانية وهى إما منطقية !و غير منطقية . والمنطقية إما دالة أى قير دالة . وغير حبوائبة وهی 
إما طبيعية كصوت الرعد أو ألية . والمبصرات المدركات يطريق البعس وهی تنر: آنواع : 
الاتوار والظلم وال ئوان وألطو م والاجسام اتفسها واشکاها وایضاتها وابعاده؛ وحرکانها 
سکونا . وی فاسفاة اخوان الصفا : آن ما تدرکه الواس اس مجتمع عند القوة 
المتخيلة وهى عصبات لطيفة لينة فى متدم الدماغ فتدفعها إلى الثرة المفكرة التى مسكتها 
وط الدماع تم تؤديبا إلى القوة المحافئلة لتحفظها الى وقت التذكار . وقد اعتير البلشي 
الحواس اريعا وجعل الذوق ضمن اللموسات . قال أبن حزم : وماتفهمه النفس بواسطة 
غصوناتها الخمس معرقة ضر ورية ينيتة والبرهان متها قطفى . والذى کس ده الوسانط 
الخمصن هو النقي لا الحسد فالتقفس عى : إلحساسة المدركة من قل هذء الحمواس أتزدية 
الها . وهذه الحواسى متاقدذ الى النف كالابياب واللارقة والمنافذ والطرق . ودل للف لن 


1 


اذا عرض ها عارص او تغلها تاغل بطل اواس كلها نع كون الجوامى 
سليمة . أه .. ومن الذين توطوا بين المدرة التجريبية والسلة ( كانت ) نمال جون 


ا انف 


5-5 


ديعا ` 


2 


لقد كان لدى ( كانت ) أول الاسر مول نحو إلجائب العثلی که اجد بتحرشه شین 


5 3 


شط 3 هانب كرك استقن مي أن الادراك العثلى بق ادراك سي مسون جوا ه ۰ وان 
الادراك الحى بغير إدراك عقلى يكون أعمى .. أه .. وثر ماني الْذهب التجريبى انه 
بذ مااخذ یه العقلیون من افکار واضحة نی الاورائیات لانبا تفلت من زمام التجریت 
الشيوعية . واصبع بعد ارب العالية الثاتية بتصارع مع جیع الادیان نی عتف كا تفر ع 
عنه الذمب الاسمی الذی کان شعاره شعار الادیس : ( البطن قبل الروح ) وقالوا : يب 
ان تنبتى الأخلاق من المتع الحسية الحاضرة ولا أعتبار بالمتاليات ولا بالعبارات العامة 
الدالة على الأنواع والأجناس . فالانسان وایوان عیارات ليس دلوفا طابع واقعى ععنى 
أيه سے اة ارج | تخیر الذهنى ‏ طيا حي م دوعسوعی سحتبتیی 5 وا العباراتب الت 
للأنخاص هى التى تدل على حقائق واقعية فى الخارج تعرف بالحواس . وقد كانت 
وعمل العتل ی نذلره وقفب على ما تاتی به الحواس والتجارب پر بط بينها. ورخضص 
الفيلسوف القفرنى إ بابل ) إن شوم من إلعقل دليل على وجود حشائق دینیه ولم بعتیر 
( ایست كولت 4 - زعيم الوضعية فى القرن التاسم عشر نينا ما حقيتيا وواقيا إلا 
ما كان یضعیا اي ما کان آثرا لتجارب اي . وکلن تلامدته پئولون : اقّه كان فكرتا 
الأول . والعقل كان فكرتنا النانیة » والانسان عحطه الواعی هو فکرتتا التالنة والاخمر: . 
وفلشفتهم فى الحياة العملية والأخلافية : أنها تبتدىء من الأنانية أو الذائية كى تصل حيا 
إلى الاحساس أو الشعور الاجتاعى . 

رادي أراه لى مسألة المسرفة أجمله خا يأتى : 

أولا إن کم العتل نی کل نی. علی لاطلای احالة ال هول . فعضل من الى 


یه لت i.‏ ۳ ۳ ا 


غ 
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تالتا : ان تاه العقل تهم ما کر له با ايه ولاه وشاشانه إلى تنیتها شواهاد 
اس والعبان پستی الگون الطرد:ٍ . 
رابها : ان اثمتل دود باليتة والکان وبالرمان والقافة الخاصة وبالحو الطبيعى 


۷ لد 


والاجاعی والسیاسی فلا بأتی بيقين واقعی اذا اجتاز مرسلة الانسان والقاعدة النطقية ان 
المحدود لا يدرك اللاعديد . 

خامسا : أن معارف العقلى متضادة بتضاد عادات الناس وتقاليدهم ومفاهيمهم للحياة 
والنظم فقد یکون حسنا ما كان قبيسا عند آخرين فلابد من هاد للتعقل ومرشد , ولا أجدر 
بن المعیات بهذه الوظفة . 

سادسا : أن عدم علم العقل بالتی» وادراکه له لا یسلید حقیفته لان عدم العلم 
بالشی ‏ لا باوى العلم بعدمه . 

سایعا : آن السمعیات ثبتت بالعجرَة وبتواتر الأخبار وهی امور یشنم بها العقل . 

امنا : إن وعود أشه وصحة النبوة وصدق ألبى كل ذلك كام عتد العترلة بدیل 
العفل وفم تأثیف ق هذا الوضوع قانکار ثیوت ابر [ذا صح سندا معناه تکذیپ الخ 
الدي قد دل الدیل العتل عل مدفه . ولذا قيل ؛لقدح فى النتل قدح ق العشل . 

تاسما : الدلیل العقل آفوی من الدلیل آلتجربیی لاته هو الذی سکم بصحة أو 
خساد النجر یذ ولان المعارف الحية عرد إدرأكات ولا بقوه مها البرهان الا بالتظر العتل . 

عاشر! : آن المعرقة العقلية حترمة فى بط الانان وهذا معنى قولى البوصيرى فى 
لم متحنا بما تعيا العقول به خرصا علا فلے رتسب ولسم تیم 

الحادىي عشر : أن تحكيم المعتراد للعقل فى المعيات التى صح سندها یعنی نراجم 
عقوطى شن إعائها بالليوة وصدق المشير فاجانهم موه وتسميتهم به أدعاء پوضح هذا سبر: 
اسلافهم فمن ألمتهم تيامة پن الاترس لا رای الناس بتراکضون لیلحفوا صلاة الجمعة 
قال لغريته : ترى ما ثعل هذ! الاعرايى ب بعنى مدا كل - پولا الحمير . وها 
ل تقرج من قلب سلوه الاعان . 

الخانى عشي : أن الماديين من التجر يبيين والوضعیین آلذین بقرلرن لا تومن باله شهر 
منظور ولا ملموس ولا مذوق إلى آخر كلامهم محجوجون : بأن الأثير يلا القضاء ويباغنا 
الضياء وحمل الأسوات من وراء أخدار وهو شر ملموس ولا منظور ولا مذوق ولا مشصوم 
ولا مسموخ والمادة غير محنيوسة . وکذ لش الموت وألر وم كل ذلك غير وس اراس 
مس ومع هد | غلم تهدر حلتتها . وإن من نکر حقيتة مأ ذكرثا ينكر عليا ضر وریا . 


کر 


ونقول طؤلاء : ما أدركتموه هل له حقيقة ام لا ؟ فان قالوا له حقيقة نقضوا سل 
اذ اموا با لم تدركه حواسهم وإن قألوا لا حقيقة له كذبوا إذ بينت حواسهم أن 

الثالث عثم : أن الحواس أحقر من العقل فى تجاوز حيطها فان الفىء بتحرك فلا 

ن أحد الاس ن بحرا تحركه إلا بعد نقلة طويلة . 

الا عششر : إن مذهب ( هيوم ) وتأيداث الأبحاث العلمية الحديثة تقضى بأن كافة 
العلوج حتی الریاضیات الدقیقه نسبیة فی حفيقتها ‏ والعلم يقنع برجحان كفة الاحتال دون 
ان بطالب بحقيقة مطلقة ون عذ! رد لدعوی من یثول البقبنیات من الجربات . 

الخام. عشم : قال ( کانت ) : لامکن پاية حال أن تكون التجرية هی الیدان 
الوحيد الذى تحص عقولنا نی حدوده قالتجربة تدلتا علی ماهو واقع ولکنها لا دنا على 
أن هذا إلوافع لابد بالضرورة أن يكون هكذا يلابكون على صورة اخری . 

السادس عشی ‏ أي العترلة الذین تقدوا مرویات الصادق عترهم القاصرة لم 
يشككيا لى ببث من الشعر أو فى أثر برووته عن أحد فلاسفة الوتان متذ الافف السنين ول 
ممتحتوه جعيارهم لمث 

السابم عتى :+ ان دعوة المعترلة ایی ار به كأدية بدلل : شر تضههم اراھ باستعداء 
امخام بوم كانيا تحت سلطا م الفكرى كا لى مسألة خاي , آلتران 

الشامن عشي : أنه بسح قيام البرهان من الحسيات وقيام برهان من العقليات وفياء 
برهان من ذيتك - كا قال لاببنتز ب ولكن لكل برهان وتليفته و وفته ولا تجوز قصر النتبحة 
الخطمة فى كل شيء على برهأن واحد لاان , لكل وأسد خاصية , 

التأسع عشي : أن لفظ الخلالة « الله ۾ يدل على واحد وليس لفق جنس ولب تحت 
نوع يلا قصل يمع هذا لا يدخله المذهب الاسمي فى الحقائق لانه لا ريد له من اس 
والتحربة قالمدشي سجیر فى بلكل وجود أله . 

العثم ون : أن امه ۷ يدخل فى قياس شمویی ولا تیلی حتي درکه العقل فاذا کان 
العتل الذى يتدسه المعتزلة لا بعلم سعيفة الألوهية فلازهم الالحاد . والراقع إن أعائهم 
تاو رای لتعطيلهم معبودهى من حصسقات !لکا 

الحادى والعثر ون : إن الراحة فى الاعان بالسعيات لها غاست عل الاعهار 


اك 


“أل تهون العقلية . ولان حسیاتهم وتجارهم لو عمرت مر [یلیس ماخرجت تن الکون ولا 


كه . ألا عجريم . 
و میا فاي EET‏ ۳-۹ العتلية النی آرت ف مدهب دیخارت , وشم غير هذا بعش 

ا نادت البدائية . ذكر الجاحظ أموذجا متها . وفلفة الغرب فى القرون الأخيرة لألة 
اار واي ل ترد عن مناقشات ات له هأ. وهم سلف هدام فى إنكار المعجرئات 
والمأسوقة ( هييم ) من خلفهم ق هذه الال له . وقد رد عليد ( لتحيورت مل ) تاقد 
لأععلى الاأرسطى وقد دکر الاستاد قدری سافظ طوقان : 

أ اا سبق بعض الفلاسفة فى هذا العصر فى علاحظاتهم الدقيقة عن الانان 
ای 


ی 


حال أربي رن 


۳ 0 رای بالف وأصول الد اداد 8 وشحر السلا وناد 5 
اد ۳ أ یت أمين ۰ وألنطق مون دیو بل ۳ امعلم وائنتد تس تخل ی والتسطاس 
آ1 د واتعارقه العقلة و خلها بي ساس !لحرا د والشع والتار بخ للیلخی ۰ وهای 
2 “مدأ للسهرستانی + چ تی چك أبن حلط ون وتار يس اتشرق سسا م لسعم عل 
تلفي الغزالى ومقدمة تقض النطق والمقل نشل ميد و بعضر الرسا له انا 
الا سلامی و تالا هیا للمستتس ی اليو حولد تسیهر . وتیس ابلس لابن ار ری وترامت 
الا تسيا ية لعدد من الحتاب , ونار يم الذاحب ا! !لا سنك عم لدنیخ کار اب رر و! لعنوم متا 
ات دی لغدر ی طوقان ۰ وا اظ معلم العمل والاادی لد جس چ ۰ ونتر سس انسل ود 
ت د اتب زر الانباء ابن أبى أصبحة IT‏ | سما مین ابي مسب | اسر ی 
وجه ايك القران الخ رأ قمعي وتار بخ اتقلهة اخدننه تر مه دامج میدالرجیی ودیکارن 
والتفجمر شر عة أ سما اه ولاه للععاد ۰ بتاو بل تتف خن بر شاه . ولس وم 
د 1 يلوم | لمع ی ۰ وموعقه العتل والعلى ها لعا م س اه آ لعا ان و عیاده ار سل تم له 
السشیخ مس دلقي ند ر 8 والر وج لسن 5 ۰ وال حخام اد ڪا چ ۰ وأصول ا لكشي 
وأصول الفقه للشيخ المتضراى . وا خر دوانا : أن امد لله رب العنلی وسلام 


ای عمد 


على تیاده الرسلت 


صرح ریا رت وفضیۃ پش کال رار 


سینکر علي بعض اخوانی ولمی بقلسفة « دیکارت » وتردیدی طا « لأن فى حفائن 
دا ی ما رای الفلفة لم تكن طالع خير فى تاريخنا المجيد وإتنى يب عن ذلك 

ن اقتناعنا نحن الملمين بيقينية الحقائق الدينية أمر لالبس فيه . فأخبار الوحيين حقائق 
قا ا عظم ونتهم فيها كل مدهس يفرض التعارض بين 
المعتول والمنقول وبين المنقول وحفائق العلم القطعية . 


ولكن هل معنى اقتداعنا بحقائق الدين ينافى حرصنا على القلنات التى تؤيدها أر 


تعارضها ۰ إن وأجبنا كبير فى نش العقيدة وتثببتها فى نفوس وعقول الكثير بن من ثبايئا 
الدین ن راما كثير! عن فلسقة المادييئ والتجر سه ی أشتراطات تقاد الحقائق الدينية 


مد داي 

وكادوا يشتتنون بها . ولن يشهيا واجپ تشم العقيدة وتثبيتها مالم نواجه تلك آلففات وبها 
لوجه بحقائق هذا الدب 

الاقتاع الحق بهذا الدين أن وأجه كل مدهب يجهل عقيدتنا بحقيقة الدین نان 
آشستا بوحوهنا خاضيين عن تيار الغليفة . وجعلناه يعبر إلى أذهان ايتا و نى ملا دون 
ا انشع حتائق الذي سا ملبعا يقف مد ذلك التيار خانما نكون حمًا غير واثقين بحقائق 

٠‏ بل كان معنى ذلك أننا مقنتعون بأن الدين عاجر عن مواجهة القلسفة البتر ية 

eT‏ مغر با فى چا لدعا یی دقل ۳ شو اعا ابتار تخي ٠‏ فكلا موش 
الففسقة على ياين العقنة اناس 1 جددین لوين صداها . و بر عون بنعياء لياه تسر 
اثناظر بن : 

وشو لا ء هم انجددون حثا من امتال أبن حرم . واب جاعد الغرای من بعش آلوحره 
وشيخ الاسلام ابن تيمية . وشيرهم كتير ون . 
والتجديد ب اهرك أ 4 د لسن طرية ء. فالدين دعون إنى استعاد حقائق الدين 
وناو بها ممأ يعلمون يقينا أنه لیس مراد! لار ع ,ا لسوا خددبن ولکتهم مستبذلون الذذدى 
هو آدتی بالدی هو خبر . وائذین بلهنون وراء اللصوضی وعاوها مالاعتمل لتایید آراء 


0 


اعم 


ا َو ت فا حلمة لم نکن موضح جرح داق لوا آیضا لمحد ديس ولخنهم محر ورن 
او ا¿ ٠‏ وعؤلاء وأولتك مهيز يمون روحاأ جاهلون , بطبيعة ید | إلدين لابه من آاششید 
به ! ا له دسر ح وجل , 

ولا به من لاقتنا ع بهذه الأسة وأنها خير أمة أخرعت للناس وأن واجيها أن تكون فى 
آ تلا ۳ المع وا عة ی کان متطلق اخصلح صر صن الأصول فهو المحدت ES‏ 9 
ودار أن تخد بتجديد لايكون على هذه اللمثاية . 

قلت : اقرب دليل لنا على أن حقائق الدين لابد آن نلافی کل فکر مها کان ارا 
و تم ا وها لو جه من وا قم تار تخا 85 علو" علمة ولگ الجددین الف ناه زر یس د لكان 
الدين بقوله : « إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لافظون » . أما الميححية والهودية فوکلها 
5 ا ال حب واتهود أ تسمه بعیله تعالی : م ما استحفظواأ مین تا اه 4 

وأما القول : بأن الفلسفة لم تكن طالع شير فى تأريضنا المجيد خحق . ولکی بلاعظط 
أخبأ اوم الع خير على اور با تس تاتش ألو جود . 

ف فاه املف له حا ف واج مور بای شود ۳ تم التوفيق بين هدا وت ال 
کي متأ عير زر شه وراه باد د اسر !لنش کی المخلوق المجديد خارع احلا زرف قا شأ بسب شا 
وحود الله و وجود د الك ٠‏ ق كانت سب عقررات الدين اليقينية . قلافتها صلية منبعة 
لي 7 8 فلا اذل ولم صل آلا هتنا ع وش تلشاص ر ان جو ا ّ 
برجم | بي أن علوم ألورىي أنان مأ إن فیهیا عن مزيد 


عت ر سه بمج تھ یلها ك و يالل وم لے مایعذ 
وسن ثم چ سا ل عقدة إل E‏ الول ألتى هال چپ BEE‏ لم ۳ و إن س 
ماینهضی ها دلیل 


كانت عقدة الشكاك سخافه وپلادة وقصورا کر با ولکها سملت كلسفذ !؛ 
اما مانتيغى ان تندفع فيه الفلسفة إلى ابعد غاية من الطيبيات والرياضيات 


¥ 


والکشوقات العلمية وتوسیم نطاق الامتفراء رالتجر به فهدا لم عدت فى قلفتا الاضة 
وماحدات فهو (رعاصات لم تكن كنتق الغلفة الحديئة . 

وإذ اتضح أن أقتاعنا بحقائق الدين يحتم أن نواجه بيا كل فكر مهيا كان جارا أ 
عسید! و اد اتضح آن القلسفة لت ترا مطلقا فلس لاحد ال بأن يؤأشذتي ذا 
آل" تام بغلغة دیکارت التی اتوصل پا ال اتاتب وجود 3 سبسانه وتعال ردا على 
الوجودیین الدين ینکر ون وجود ان ولا یقیلون متی النصوص التم‌عية , ولکتنی مؤاخذ 
رل سم الشرعى فى عدم الاحاطة بذلك مور 
ايشا : ن خملة الشريعة لن بستطیعوا تشرها والافتناع پا مالم بکونر ملمين ببعض 
انلا ال ر 00 ۰ کوسبلة للاستالة لا غاية . 
ونابها : أن فلفة ديكارث تواكب الاهان بالدين وتتصر الحقيدة . وإتنا واجدون فها 
مدو! لتحصين العقيدة لافى جوهر فلسفته فقول الله أصدق ولكن فى منهجها ومذكها . 
وثالتها : إن ديكارت أبو الفلسفة الحديئة كلها وهذا التعبير يغنينا عن القول بأنه كر 
الاثر فى الفشفات التى تلبه خلابد حن فحيص هذه الفلسغة يمعرقة ماها وماعلها وان 
ديكارت المفكر العالم تيز بفلسفة في الرياطيات والطبيعيات إلا أن هذه معارف نا 
اسنها مقعفتها موكول الى المختصين وله فلسفة فكرية تتعلق. بمنهج البحت والتألیف 
ووجود الله وخلود النقي ومااشه ذلك من الباحث الميتأفيزيقية . وانتی مقتصر على ناحیة 
واحذد من نراحی خر القلفی ی مسا الح عن أليفين آندی توسل الید بالك 
لان تناس قل فته منپثقه من هد؛ التهج فالدی بهسا من دیکارت فلسفته ولکننی موحد 
بعضی الأسطر عن حياته . 
موچ تار پم حیاتد : 

ولد ديكارت سنة 1853م بقرية اصغيرة بفرنسا وتلقى تعليمه الأول فى كلية بسوعية 
فلم برض عن مقر راتها لأنيا تلقن اء القدماء وعدم الرضنا بالاياعية ها فكو نط 
الیتین بخیر طریق التلفی والتفلید , وقد القب فواعد طدایة العفل عام ۱۱۲۸ ولم یتمها 
ولم ينشرها إبان حياته . وقد بسط ی هذه القواعد لول مرة منهجه الذی اراد به أن بكرن 
عنهاصا بلق عة واتعلم معا . 

رف شام ۱۱۲6م تم تألیف رسالته « العالم » ودفع بها ای الطبعة قلیا سمم بادانة 


۳ 


ا لو بالروق عن الدين لقوله بدوران الارض سحب کتایه من الطبعة لانه یقول 
كاج ابا فی كتابه المد كور . 

وف عام 1151م نشي تأملاته فى الفلسفة الأولى مم ست رسائل وردت اعتراضا علیه 
ف سام 5344م ذهب إلى استوكهلم بالحاح من ملكة السويد ليعلمها الغلسفة وقد أصيب 
اس رئوی ثتيجة للساخ السویدی فیات ق یوم ۱۱ فپرایر عام ۱۱۵۰ . 

وثان دیکارت خلصا لعقیدته الکاتولرکة . وکان عالا طبیعیا وریاضیا مبتگرا ولول 
مین وهه بابی القلقة الديتة قلاسفة الالان بعل راسهم « هیجل » و « تلتج » . 
قتاسم الششعك الدیخارتی : : 

لا مراء أن الك أقدم من ديكارت والشكاك الوقسطائيون يهدوا فى الحصر الو 
فان متهم ي الحتائق والتوففة و[غا وجدت عثدة الشك - بنوشها . بفعل ال 
اشدئية والتموپات الغلطائية ق البرآهن وی لافة آلتی تبدد غبها الفکر مند عرفب 
المسلسون الحدل حتى أن بعضی ائمة افکلمی حدت عن نفسه بأنه يستلقى فى اللل عل 
نغاه ينظر لى حجج هؤلاء ثم ينغضها بحجج اواثا ويعيد الکرذ مرة ومرة حتى يطلع الفجر 
دحو لم يصل إلى حقيقة وكثيرأ مااستعدب شیخ الاسلام إبن تممية رجه اه - تردید پیت 
الناعر : 
حهج تهافت کالزجام تاطا حقا وگل اسر مكور 

والمتكلمون عادة هم أكترالناس تتلا في اشكر لاشتون عل مدهب معين . يهذ! 
الامام أبوالحسن الأشعرى بعلن العداء لمذهب العترلة . وقد كان معترتا أر بعين عام 
قیتعضی مدهیهم بعظمة قکر ی جبارة وعضر أئمة امعتولة للمناظرته فيشارهم وأحدا واحدا 
بالتاظرة ويقومون على ات يعودو! فى جلسة ثانية فلابعودون غیکتب آبواشسن علی بايه 
( فروا ) . ولکن آپاالسن الذی کان معتزلیا ثم أشعرنا : كان أخيرا ناكا , لأن آخر 
مؤلفانه ه التدليل على تكافر الادلة » ناقنه آبن حزم ی اغر کتابه الفصل وفال انم مذهب 
الطبيين اليهودبين إسباعيل بن يونس الاعور وإسا فيل بن الغراد وقد ناظرهها إبن حزم فى 
خلس عن اله الت تاظر میا البهود فى الأتدلس . ومغرر مذهيهم أله لاعکن ليب 
عقالة على متألة بل دلائل كل مقالة مكتافتة لدلائل سائر المغالاات . وكل ما یت بالدل 
فاته بالحدل ينقض فيلزم التوقف عن الأهذ بأى رأى أو ميدأ . وقد تافشهم أبريد طو يلا 


رجا 


N 


ان قل من جهل «توقف من توققف ليس حبجة على علم من علم وین منز 
راح ف جهة واحدة ولا بد . والصواب مارجم الى حصلات العلم الفريزية نی الاسان . 

وقصارى القو ل : 

أن تسف الوقسطاتي أنما تولد من اخدلد التى يحون شا مويه اجج و رخرقتها 
قداو بالنظر والااستد لال و نیچ رن 1 ف ااتاك وال شف - 


وهنا شك ابتذالى, توس مصطنع مفتعل وعدا هو الشك الديكارنى . وقد فلسفه 
العترلة قبل ديكارت فكان هو الشرط الأولى للمعرقة عددهم فنالوا بشجاعة : يتبغى أن 
نید ی کل معرفة باتك والتسفظ حتی ادا وصلنا الى بقين كان يقبنا معزنا سلبا وقد قال 
ابراه اتظام : ل خن يقن قط قل حتى صار فيه شث , ولسنهم غالا فى استحسان الك 
فعالو! : لایصم ایان اسد الا بالنظر وألا ستدلال ومی شرط آلناظر الستد 

أن يكون ولايد ضاهًا فى وجود الله وقد استدلوا بنك ابرأهيم الخليل علیه السلام دق 
وله تعالى ٠:‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني تيف تحبى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن 
اعلمتین على «ل البفرة 51١‏ فقالو؟ + إن ن إبراهيم ان شاعا ى قدرة ريه فطلب الدلل 
ديؤبدون ذلك ابت فى الصحيحين : « نحن أحق بالتك من إبراهيم © ويحديث : 
م ذلك عض الاعان 8 نعي الثلك ب وان ۹ دم لد ن ي الا غاد الدب ن فالوا انا 
وجدنا ارام نا على أمة وإنا على اتارهم مقتدون ٠‏ ول ا حض ذوى الألاب على التعقل 
ما تفت , و بان اليك جیر باه فرب فلا س تیم أحذ أن لشاف وكثل هذه الادلة طا 
عليه نمی ۳ نان هزيلة في الكلمة التي عنون ها بالعالى يسك واشاها. 
یی » مآلشگ نفلا شلد لیس مناد - ¿ کل شی + باط بل فتاه دم یی عبت 

ىء قل اظ فيه فال به الاجتاعية للعقل وماكان يننا على الدس والتخمین 
مما مان منسؤه العرف والحادة مب أن برف ذلك ! وهدا الشاك لادوم إلا ريتيا توا 
* إلى ععرقة بفينية فككل هذه العتاضي الموجودة في شاف أهل الكلام هى اترات لك 


اط . 
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شا دا ایک : 1 11 .. م | + با تا ۱ ۰ ۲ ي“ 8 در ۱ و ۱ 
0 = بل ١‏ مسد تي 3 ا و + متب رجا رك و سا اول | لعي 9 کسان بش سسکا 
| ۲ ۱ 5 ۳ حت 1 ۱ 
سو ی شتا الوا ا یی المتسيرة دای ل ا سی لے سا : 
يي 


E‏ ۰ ان الأ لا د سارت معرطتم بتومل باك 00 ابر ك تمت .4ا ضهنا / لم التلمب 


1 


شاه لت ( مم احتال صرحته أو بطلانه ) ولیس معتاه ابطال التی» معطلتا . 
مرف با تافو الک لد التی کانت حقدة الشكاك الوفسطاین . 
tl‏ ان الشات الذیکارنی موجودة عناصره عند هل الکلام تماما وفيه نشايه فى المعنى 
alii,‏ , 
با ۰ ان الشك السوقطاتی هدام لله لہ یخن وسيله إلى طلي الحقيقد ولكنه غاية فى 
ر الحقيفة آو التوقف فيها وهو نك علی [طلافه حنی فبا فام دلیله لن الدلیل لابقوم اب 
بالجدل وماقام بابمدل فانه با مد بض 
يعن أبى جامد العوإلى وديكارتت + 
لاحظ الكاتب القرنى شارل شرمان أن عبارات دبكارت فى كتابه « التأملات » 
مغاربة لعبارات الغرّائى ق تابه « المنقذ من الضلال » قال" أبوعيدال رمن ؛ 
اصطنم وتا مذشبی الشك قبل دیکارت إلا أن الأول توصل إلى التي ععارف 
العقل الفطر ی و صافیات القرائح کا ق تعبر آبی العلا. 
سر يتلم شلكلى ی تاد هتد يهم مما خرتكم حافيات القرانح 
واو حاسسد يذكر فى مبدا طلبه للیقی أن مایربده حقيقة هو ما بنکسف فیه الحلوم 
انخشاه! لايپقی محه ریپ ولا بقارنه امکان الفاطط وآلوهم . ویب ان یکون الامان من 


الخطا مقارنا لليفين سا و ناه خلو دی مشعوذ بتیند بأن العشرة أكثر تن التال يه وهال بل 


¥ 


هشیش ۳ را فر تیک د هيا سيا د لف اخ أ سس ف التاساته تفس ۳ ی أن 


- 


ور ین الم وربا شو !1 ت . وود مطعم ك أقتياس ۳ المتكلات ۳1 دسا :۰ ول 


و 


بنتهى, به طول نشل الى استعاد اة بای مسو سيان قافو اجا اسه ابقر ای تنذار الى 


1 0 ! 21 ۳ FE! 
5 سب اللي جر تشه نب ۽ بانتجحر يه وامساهدة بعد ساعد حر إله متيس لك وه‎ ١ ل ختراع‎ 5 


۳ 


تجح ا ل جرا EST‏ ملسا تاه بل ۽ صلل التدر بج درو شید HEF‏ أذ ات ا با لعقلایت الت اش سس 


يك اک ی . ا ۱ em‏ چ ا ب تاه ی “o ys fT‏ 
الا وشات نوا العش ۳ اتر س !ف لراڪ ي ولک سلج ت وا E. mii‏ شاه إلى | سسس ت ا 


فى العتلات ایضا لاد اتاد تحتفد ق اللوم آمو را ويتخبل أسوراألا فادا استفقل عل ا 
لحيل صم مج تاه وتا اب اصل کی وشات گر با من شهر من يعن هدا الیرم 


۳ 8 


N 


ولا عندال وقذف اه فی صدره أن الضر وريات العقلية مقبولة موثوق بها على أمن ويقين 
راتتهى إلى أن طرق الباطنية فى الكشيف هى الموصلة الى البقين . 

وباستعراض مذهب ديكارت ترق صحه مقاربته للغزالى فى حمله ومعانيه قديكارت 
ری ای الحواس خداعة . وليس من الحكمة الاطمئئآن ألى من مخدعنا ولو مرذ واحدة 
وحتى مأيحيط بديكارت من أشياء مادية يتك فيها لأنه يحي هثلها فى المنام فاذا بها وهم 
وألطريق إلى الينين بعد هذا الشنك : النظر بالعقل الفطرى وبدائه الحقل هى أصم 
المعارف واليقين المطلوب هو مأكان متميرا واضحا والمتميز الواضح هو الذاتى الضرورى 
الذى لأبقبل الشك وكل ماذكرنا هنا احتذاء لما ذكرناه أنفا ولا أدرى هل هو وقم الممافر 
على الحافر أو أثر لابق فى اللاحى ؟ 


الكوجيتو وإليقين الديكارتى : 
بعبرون عن صيغة ديكارت المشهورة : أنا افكر إذا أنا موجود بالكوجيشو وأكثر 
المتأدبين لم يفهموا هذه ألصيغة حق الفهم وكيف كانت طريقا إلى القن ف معارف كير 
يفترض دبيكارت أله لم يصح عنده شىء من الحقائق ألبنة لاحقائق الحس ولاالعقل 
ولا التفند والعرف کا لم يصح عنده بطلان شىء وين فهو شالك . فاول حقبقة پقينة 
سس د ا متك ولو فرص ا Ie‏ ىق أنه شلف فسظل ل اا ست عل حو شي 595 
يشك . والشنك نوع من التفكير فعنده حقيقة بقينبة هى أنه يفكر وعنده حقيقة أخرى هى 
أنه موجود لأن غير الموجود لابقكر وهذا معتى قوله : أنا أفكر إذا أنا موجرو . 
ومن هده العيارة صاغ برحائه الوجودى فى أثبات يجود الله أر ماهير عنه بالكامل 


ديكارت والنهضة الحجريتة ؛ 

قاست النيضة الأدبية فى مصر متذ وفت اجد لطفی السید والدکتور طه حسين عل 
عدة متاهج وتیارات ادية من بیتهاالنهج التشکيکي الدبکارتی وکان من بواکهره دراسات 
طله سين الدب الجاهلى والاتكار لاعلام تارب والادعاه العر بضی فى قضبة الانتحال , 
وقامت نيضة الاصلام فى الأزهر وف متاهج البحث بواسطة جمال الدين الأقغائى مد 


ا 


مده عل المنهج إياه فتضافرت لات التتكيك على صحام الاحادیث وعلی حقائق 
الان کتزول السیح وصحة المعجزات وأن الله أهلك أصحاب القيل بطير أبابيل . يمل 
الأستاذ جممد قريد وجدى على تلك الحقائق ببحوث له متثالية اها ( الدين فى معترك 
اكوك ) وكأن هذا مذهب رجالل الصحاقة القدماء کالدکتور حمد حدين مكل وقالوا إن 
اليم مد عیده صاحت مدرسة أيدت سلطان العقل وقضت باللداهة . والدكتور عتيان 
ام نکر أله عتر على جع مؤلفات ديكارت فى مكتة محمد عبده بنصوصها ألفرنسية وله 
علثات عل: الثاملات . 
۾ قاس - 

في تلمستا تعناصی الشك الدیکارتی رأبتا : آن مذهب الفتکلمین بوجب تقدم التك 


على الامان . وان إعان المقلد لایصم . 


فال آبر عبدالرهن ؛ 

اصطناع الشک توسلا به إلى اليقي جائز مادام الظن قویا بين احيالين . أما أن 
أصول الدين كوجود الله ونبوت ألنبوة والمعارف اليدهية لابد أن بتقدمه؟ تيك فمن آفسد 
الآراء التى يدفعها الشر ع والنظر لأن أصول الدين قامت على التأمل العقلى والشواهد 
الكونية وا معجرات والخوارق والغريزة القطرية . وكل مولود بولد عل الغطرة . مغريذة 
القطرة هى إعآن القفب اولا وإيان القلب مغدم على بقين الحقل لأن يقبته إذأ لاحت له 
البرأحين فى الأمور النظرية مبنى على ضعف الأدلة المثابلة فقاءة بفينه قسكه بالراجح مع 
احتال المرجوم . اما القلب فاعانه قطرى اضر ورى خلايكن أن بتسول الايان الى القلب 
وشور تم مرجوحا , ولاغضاضة إذا قدمنا امن القلب الفطری علی اعان العتل النظر ی 
ان العقل والتلب غریزنان خلوفتان ولان اضر وریات مقدمات علل الکتسبات وأگیر 
الناس إالماد! لم تحول إلى الالحاد إلا بعد نزاع مع قطرته » وکل دلیل نظري بصادم 
الفحثرة خلاوزن له من إلحمق يهذا مشاهد فى أنصراخاءت العصمى الوع المصادمة للغطرة مهنا 
كأن حطها من اتظر . 

وما بلاحظ أن ملاحدة الغرب الذین بلقوا الخابة فى الذكاء والجدل لاتطعون أن 
ليتوا اد له على عدم وجو الله ولككتهم ببتون الحادهى على عدم العلم يوجود الله ولبس العلم 


1 ۲ ل - 1 ۰ ۳ . ۰ 
تاد تن و یه ات ۰ والقانون آندیی تسام ناء er‏ أن سل ا لعا بالنی ‏ لا تساو یی إلحلى رات واه 


چم با 


فادا کان !لایان باه فطریا ولا آقوی من دلیل القطر: وکان الاماد پناء علی عدم العلم 
فان الامان حینئذ بقني وستده المز , بوجود واجپ آلوجود خلا يجوز أن يطلب الشيك قيه 
لأن السك فى هذه الحال يكون نوسلا للشك نفسه مع انم لم بصطتعو! الششك إلا للتوسل 
به إلى اليقين وما تب ملاستلد . 


أن الله حد للتكليفه سنا معينة هى البلوغ ٠‏ وحين اللوح يكون عقل الانان قد 
ی الد اتل 1 فای ۶ أ ندقعة فرت دعفله ای النظر ل شید ۰ وق الاغای 
وهی اد فر بيت اد - یقال : إن إعان العوام تقليد ؟! 


ام استدلال ا على وجوب الشف بنسوص الدین فهو !دغاء باطل لان الانور 
من دتاء الرسو استعاذته من امنك والشرك واه سیساته بقول :5 أنلى الل ملف » 
شی ابلغ شسعاه ی التفجب وألانكار . وعد شي الممهور أن إبراهيم لم بتك 8 هرد الله . 
لانه قال للی ف حاجه ٠‏ ریی الفی یی وت ۲ ولان نيى معصيع ولأن سؤاله ع > کیت 
۱ ۰ 8 ۳ 
آلا حا / تیا ارنی شف چ ہی اوت 1 ری شاا أنه 5 أن ۳۹ قادر على ااج 
تا ندل عليه الصيغة لغة . ومعنى قرلد _ قلف _ , نحن أحق بالشك من إبراهيم » : أن 
بر شیم ىم بنك واد مك لا أولى ال تس باب ا خلا 1 لها اا 
اسهم , بدلل آشر ا س SEE‏ اب تاه 1 
« ولو لبنت ی السجن مالیت پوسف لاجبت بیدا ی ۷" وهذ! من باب تواضعه سل 
0 ۳ ” و . . - 2 . 1 
حن سیشد م الا ساد وقوله پاچ : د ذلك مض الاعأن » لس راجعا لنفس ألنك بل إلى 
1 ما 1 
التهب س الي ةه ا“ و ! سم ی ا خواطر آ نیکست تلوب 0 ما لچ ا ان 
طلقا سا خشال E‏ ۱۱ ذلك شوه الا ان ۳۹ یت ال ىْ پا ن بقولون 
انأ عتتا این نا سب اجه شار نه 0585 0 دشل 3 التعيد 05 1 ۳ اسر وام 
ا اهار س ہے پا اعا ند ما لذن ۳۹ خالفی دبا ی فعا لشي ال عذآ انون 3 اما 
مج ۳۹ لد وی الالياب وال عل آ لشم 3 التمقل کلیس سور مج إا و دععوة الا 
‘|r 11 1 -1 ۱ ١ i. : 32۳ 7: ۳‏ لس ۳ ۳ 
و یی جنا الا تجاح 3 2 ب امم اخلل 5 تبات امسا ج - للسبخ 2 تسش دا 
نشول : مامن اد الا وهی و ای که ا .ا لا یعرف كيفيتها وود لر 
a‏ اول ةد ااا پیا وو لا يعرشا مهلها و برد 


عفر شا : خهد! اتتلغر أفب الذي بقل اتير 53 اضر و ف إلى مغرب يّ د شرشاه واسدة وشن به 
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اناس دیقل فیهم العارف يكفية نقله للخبر بهذه السرعة .. أفيتال فيمن طلب بیان هذه 
الكيفة إله شاك ؟؟ . 
وا خجب ملاسفاتم آ. ن الشث لاوز فیا هضت حسته رال لکانت بللد مجر رة ا 
بج ١‏ 
ن نلا ظط ف ساچ ۷ لامج الذین یلم لعقل کا عل تصوص أ تسن أن المقل 
خلوق كأى حاسة دود بزماته » وأن معارقه تقو ی وتو ی [درا ند کلیا اکتشف جديدا فى 
لابن تممیه وکتاب موقت العقل للشب للشيح مصعلفی کسیر کي 0 


ياواه | اااي ت 


الشك الركاري 


وجد السوفطاتیون ق الععی الیوتانی , فکان منهم : منکرة افقانی جد: 
( العنادية ) . والمترقفة ١‏ اللا إدرية ) والغلطانية ( العندية ) القائلون + الانسان مقیاس 
الأناء عل ماندو ل أنا ٠‏ وعلى ماتبدو لك أنت : آنا إنسان وأنت إنسان . فالحقيقة 
تتفير بتشير الافراد ٩۳‏ وإذن فالحق حق عند من بعتقده . 

وعقدة الفطة ‏ عند هؤلاء ‏ عقدة ١‏ التكافؤٌ فى الأدلة 21 ) .. بسسببه شدة 
ال الفلستی ‏ فلا جاء [ سقراط ) وضع منهج [ التهكم والتولید 4 . فکان بتافشی 
السوفسطائی ق تبسط حتی بوفعه ی التافض . والخرج . ثم بى علید استلة مرتة ترتا 
منطقيا . فيتوصل إلى الحقيقة . على رغمه - بذاته . 227 یمن آدلتهم : أن ماثبت بالخدل , 


قال إبو عبد ال رمن : لست أرى فن و رة لاستعراضی آدلنهب ومنافشتها . مادام ان 
علم المنطق وضع لعصمة الذهن من السفسطة فقد وضع أرسطو قواتين العقل لحاية الذعن 
ن تلائب المرطائة . وهی : قانون الذاشاه ( بلويت 4 وقاتون از ده | المجمع ی 
التتبخین . وقانون عدم ارتفاعهیا ۳ ولبى شك دیکارت شکا هانا مدانا تاتجا عن 


سر قجر یی . ولد دلي - 
واشقو ل عن المعترلة إتجاب البدء ( فى کل معرفة ) بالناد والتسفظ , لبتم الوصول 

آی نشب دعر ز سلیم ولا قان الشرط الأول لالمعرقة سنا عم الك . لاهم حون 
۱ لتتومع فى معرنة الفسهلة رأجع الفصل لشيخنا أبى محمد بن حزء ا عن ا ا و لس این 
الجوزى ص £١‏ .. وتهافت القلفة رد آبی القیضی النرق ص 34 ۷۰ .. پالوسوعتة القف فد 
!لتم نود فواد خاسل وزملاند حى ٩۹۱‏ .. والعرتث للشتيلي حي ۲۷ .. 

ولد اصیحت السضصطة علیا على ماأخل من مقدمات فاسدة . انظر على سبيل المثال + التقريب فى علم 
اطق ليا این حرم م 240 . 
۱ نی تحاقو و الأدلة راجم الففل این جرم ج ۵ هي ۲۰-۹۲ 
۱ المعرقة للشتيلى عن الا ۷۲ 
ةا يراجم : متاعج البحث صر مفكرى الاسللام للد رر على سامى النشار عي 55١‏ ومايعدها . 


5؟ 


بان الا بمد نظر واستدلال . فالظر قیل العرفة . واتناظر فى حالة شك (١‏ ولابد ) . قال 
النظام : لم يكن بقين قط . حتی صار فيه على ٠ ١‏ ) 

قال أبو عبدال رمن : لقد نقبت عن أدلة أهل الكلام وأدلة معارطيهم . فاستصعیت 
ند بنها هنا ومناقثتها - بتقص - فاكتفيت بالاشارة إلى بعضی مراجعها ء وذلك لأمرين : 

أحدهيا : أنها أدلة متداخلة یصاپ قارتها پالدوار . ولبی عند القاری» جلد على 
متابعتها . ويخنى عن استيعابها التركيز على نأحية واحدة هی : ۱ قعربر محل النزاخ ) وهذا 
دنهد شیف 

ونانیهیا : أننى أميل إلى مذهب ( دپکارت ) فی الفول بأن الاکنار من الادلة بضعفها 
و یلا لاتری واحدا منها ذا قيمة 230 . فیکقی أن يحرر الباحث برهانا یفیتیا وفحدا 
ويصونه من کل آلا عتراضات وذلاكف آدتی لقاع ٠‏ وأبقى لتجهن . 

فال آبوشدالرمن : وتعریر محل النراع آن تقول : الغرض من الشلت الوصول ای 
یقت ممرز سلیم : وموجب هد! ألیمین : 
اب شرعی ( آی عفل بالتر ع ) ۲ . 
ب - وعقل رد . 


(۵) مجاب التظر رالاستدلال وعدم تصحیح إعان القلد مدهب السزلد درافقهم !امام حسد ین جریر 
العلیری . کيا فى القصل للامام أبن حزم ج 5 عس ۵4 - رخالفهم عهور الفقها. والملیاء وانظر أدلة هزلا. 
وأولخك ف : شرح الأصول اشمة لعبداجار حي 55 ل ۷۲ والفصل لشيشنا آبى مممدين حزم ج ۶ ی 
٩‏ ۸ .. والارتاد للجریتی هی ۲ - ٩۳‏ .. والواقف لعجي ج كاحص هى هة .. والليوات لابن 
تیسیه حس 25 ومابعذها وقبپا اسیساپ میل یعس التکلمن من اابكة ال القول بوجصوب النظر 
والاستدلال .. ونعائج المداكرة حاشية المام: لقاسم پن قطتريقا حصي ۲۶۲ ۲۶ . وقلسفة التظر الذیتی 
یبن ژاسام واگيحيه للویس غردید وج فنواتی ج ۳ جس ۰۰۷ - ۱۱۵ وعر مهم يفيه إحالة ألى عدد سن 
المسادر المهمه .. تيا ان کتیپ ( الادثة القراطع والراهين في ابطال احصسرق الحدین ا للسیخ تبدالرمن بن 
سعدي انتل من کاب التاسپی لاب نيمية : کلد رد عل مذعب آثتجرد ات 

() رایع اهداء دیخارت تاسلاتد الی ائعمداء العلیاء يکلية اصول للدین خی ۳۳ ۲۳ 

(۷] آری ن التاس یخلطون ق قوقم : عقل . وشرعی . والصواب - عتدی - آن پقال : عقلی وغمر عقلى .. 
والعقل أنواع : عققى بالشرع وعقلى باحس وعتلى بالاطام وعقل بالغطرة وعقلى جرد . وهر التهايا الذعنية 
الخائصة التى لاتعتيد على الوجود فى الخارج كميادى. العقل الأولى . يهى الأفكار الخالهة .. وقد ذهب 
(ئوك )و 1 هوم ؛ إلى أتبا منبشقة من الحس .. واعا كان اغخلاقه ٠‏ قانه يثبت ميا مالایدرد بای کسائل 
افاو رانیات ( اماق یقا 1 . 
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ومعتى كولنا : موجب شرعى : أن تحتكم إلى النض الشرعى . لاإلى غيره , ولتد 
تقرر عندنا فى الشر ع أمران : 

ارفا : آن البقين الفعل غير شرط فى العيادات وانما يكفى اليقين الاعتيارى ‏ أي أن 
نجنهد . ولایشترط آن نصیب . فمن كان عاجرا عن الاجتهاد وفلد مشهود! له بالامامة فى 
الثر غ فعمله سیزدی [لی بقن معبر شرعا , لاته سلك الطريق الشرعى . 

فما بألنا - ادن تزیف ایان القلدین , والتم ع ( الذی نوجب پاسمه ) لم بزیفه ؟ . 

هذه واحدة .. کا آن اعان العوام نقلید لتصوص الشرعية وهی الثی افتضت مهم 
الا مان فاستجایوا ها فکیف نقول : ان ایام مزیف . ونحن نوجب الشاک باسم آللی ع . 

ان الشر ع طلب متهم الايمان ؟ 

وتانشها : أن دارع الذى توجپ باسمه حذر من الشكث ومدح آلستیقتین . ولانعلم فی 


وقد وردت تصوصی شرعية غلط بعص التکلمین ق فهمها , ثم جاء القصيمى وبنى 
ليها بحنا سياد ۰ ل العالم نباي اهل یله نت ا ف كتأيد شد ! لرن ما مره ی 
اموت فال ل نوسن كال بلى کی لبعلمئن تبی ) 1 ۳ قال د اه > كان 
احذ 


ا ف ES‏ شیاه : للب الد ایقل ۳ EEE‏ داك ۳ سد 7 ال : از بیج ی 


ی 
بالك من إبراهيم ؛ .. وبحديث [١‏ ذلك مضي الامان 1 .. قالوا ؛ يعلى الك .. وبأن 
اله ذم المقلدين فى الاعتقاد .. الذين قالوا : إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على إثارهم 
مشتند ون ., وان ۳1 جعي دوي الا لیاب على التعفل والتفكر .. و بان الشاك ج ية 
ف به غلاامستظيم أحد ألا ينك 

فا اپوعیدالرمن : استدلال التكلمت بالقصيمى على وجوب التك - بلصوص 
الدين - إدعاء اتف . لان النایت خن رسول اله تة الاستعادة من الشك والشرك . 
واه سیسانه ياءلى : ا اق لله شاك » وهي ابلغ صيغة فى التعجب والاتکار .. ومذهب 
المسلسين : أن ابراهيم لم ينك فى هدرة الله . لانه فال للذي ساجه < ربی الذي عبی 
و هیت ولانه سي مهفصو , ولان سواله عن کيقة الاحیاء : رب 5 کیف تحيى الموثى . 
ومعنى هذا : انه يعلم أن أله قادر على إحياء الموتي كبا تذل عله الصبخة لَغه .. ويعجبنى 
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بآ ألا تام للشیخ ليل سيط را ۳ ۳ اهر آ سس 1 عضو نوسن يامو کرد أعانا 
i...‏ ا ا بر ي کته ا و نوت ٍ لو رفيا ۰ فهد! التتشراف الى تقل ار آنتر ق 
۲ اا با گِ ك شيك وا سل ج نوم مراد اناس و بقل عبهم ارت تمه ۳3 للخبر 5-3 


۶ . » . اقبقال قیمن طلب بیان هذه الكيفية : انه شاك ؟). 
معني وله و + ( نحن أحىق بالك من ايراهيم ) : ان ابراهيم لم یشب » ولو 
أ لا امن بالتك .. من باب التواضع لخليل الله عليهها الصلاة والسلام ‏ بدليل آآخر 
ادب غغك جاء فيه ١‏ ولو ليشت فى السجن مالبث بوسقب لچیت الداعی ) . 
ودا س ایض .من باب: تواضعه وه لمن سبقه من الأنبياء . وقوله ١‏ عليه 
الام ١:1)‏ ذلك تمض الامآن ) : لیس راجها لنقس إلشك . بل إلى التهيب من النطق 
١ «‏ لاهم كوا لأرسول ( عليه السلام ) خواطر إبليسية تلوب بأذهاتهم ون أن ينطقوا 
أ . فال - ( عليه الللام ) : ( ذلك حض الايأن ) _ أي : تهب انط سا 
بآما ذم من پقولون : اتا مجدنا آباءتا علی امة فلأتهم قلدوا باطلا لا برهان له .. أما 
لین شمعه برهانه فا بصیر EET‏ بد تخشینا ‏ 
وستا ماو رین پالثت , لاننا تتحدت یاسم الدین , ا برنا أن الله حى . قلو 
أمرنا بالشك فيا يسميه عقا لكان عبثا . ونعالی اه عن دلك .. ولکتنا مطلو بون باستبعاب 
براعين الحق . هذا نقول : إن مدم الله الأولى الاألباب واشت عل التفكر والتعقل بعنى 
طرد الشكوك عطالعة البراهين . ولس محا للشك 5 دود أليه . 
يمن نلقى براعين الدين بعقله قد تعن له شبهة نشسخخه قسطلوب منه أن يستعمل حقله 
فى دجم التي ٠‏ ولم يتركف اثر ع العقل مرساة . قلديه دلايل أنثم ر ع العقلة قمبیند بدقم 
3 شیهة تعرض له . فبجب أن نلا حط الفرق بي شبهة تحن وراد دفعها . وبی شبهة 
راد أستجلابها . وإذن قالمومن بحكم الثم خ مطالب بان لايشك » فان شرت لد الك عل 
زغم لد ب دلا ت اشر ع !عك لمستعمل تله فى غهدها وال ستشادة متها . ۱ 
قال ابو عدالر هن : لا مور از ن أنصور عقلا : ان 1 الشر م و یف الشسلف لان د لوک 
الث ع : أن الله موجود . وقد نصب على هذا الوجود يراهينه . وهو يريف سن الاس أن 
بؤمنو! ‏ فهل یعقل آن یفول : شكوا قل أن تؤموا . مع علمه بأن اإلشنك طريق غير 
مضصمون ؟ . قربا كفر إلشاك . 


دی 


فلم ببق إلا أن يقول : امنوا وهذه برآهین مانزمنون به . فان قبل : جائز نصور هذا 
عقلا . لان الشر ع رای براهینه فجواب ابی خبداثرهن : انه لاتبرز تصوره . لأن 
الترع لايثق عقدرة عقولا على استعاب ال . والامر باتهام العغل ق آلدین جاء من 
هذا الخانب ‏ . 

ولقد حد الله للتكليف سنا معينة هى الللوغ . وحين البلوغ يكون عقل الانسان. قد 
تهيا لفهم األدين يراهيته .. فبان الغرض من نعسب التر ع للیراهین , وبان الخرض من 

فان كان موجب الوصول إلى أليقين التام عقلبا جردا ( جمنی آن أقول : الشر ع 
بيجب عل الیقیی .. وعشلى يريد متی آن آشكب لخد الت ع ار اتركه عن فناعة ) فلا 
حجر على العقل ١‏ فله أن يشك ويفكر . تم إن شاء فليؤمن وان شاء فلیکفر .. ولکن 
بترتپ خلی هذا : آن شکه هذ؛ غهر متعید په - خلافا للمعتزلة - بل بانم شرعا (ن توصل 
بعقلد إلى الکفر آو التوقف الطویل .. ويجب عليه عقلا إذ شك : أن بنظر فی براهسین 
الاسلام ویتقصاها , لان النخلر عقلا يقتضى تقصى جم وجهات النلر . وعليه أن يتجرد 
س شر ب وا لعری ۱۳ ۰ ولا یستتسل : ها لا ۳ فان اسنوق سم ۳۹ الشم ول شه اس صو یاه 
لد ا وشات د شو ج بر شالا التجر بد ۰ ادا رتم ان کل ملحل دجلل صقن الخللن 0 
نظره ۰ ما من عدم تقصید , وإما من تحكم العرف والعادة فى عقله . وإما تعناده 
وا بر ند . و ان اخل نچ نه شب هد شهو اند شقان , 

قال أبو عبدالرمن : ودعوانا أبضا: آن الثر ‏ ثیت عا يقنم به اتعقل #المعجرة 
والتواتر والتحر به لاد ی اشر بت ۳ أل فلي سكم اس اع : محم لعفل وحم 
اتن ع | آي تساي , 

فلخ حكم العقل عدم السك فيا هو تايت بالعفل . وإلا تافضت العقولات . 
وليكن سكم العقل : ألا يترك لعفل اليد النظر المجرد . لأن الحتل نور قطرى لایکمل 
لت الاس مهم .. فالاعاب للل انكام لا للتعقل الغردى . وثال العقل ستغاد من 
عدة عقول والانمابية فى كول الله تعال (١‏ قل عاتوا برهانكم إن كن صادقين ) ومن کان 
بؤذبه الاستدلال من القران فليأخط الأنة على أنها حجة عغلية بعطى النظر عن مصدرها . 


فطلي الرعان اابية والشك فى كل شىء سليية . ذلك أن مالم بصم برهانه فسلي أن 


ما 


3 


اطالب بیرهانه .. آما سامح عندى برهانه فلاتجوز لی اصطاع الشك فيه فان زامنی 

فتحرير محل اج إذن 1 ن لشرق بس الوجوب ری والعشلی آلجرد . ونعرف أن 

والعقولات ل" تتعارض .. ولتفرق بين شك طالب . وين شك مطلوب . 

وقصاری القول : آن الشك الذى يجب بالعقل الحرد لا بعنی سوی إلاح العقل 
على بعرفة افش .قلا غبار على هدا . وى الشر ع ما يرضى الحاح العقل . 

اما إعجاب الشسك عند العترلة . فهو [عیاب الارادة لا اعاب, الما ثقسه . لن ارادة 
(لانسان تتحكم فى عقله قيتطعم أن يستعمله ويتطم أن يعطله + فان است ااشملت 
من العقل من غي تحكم الارادة غلیمالج شکه عنطق , ولا یتکمل یمقله بل جادل أحل 

وإدن فلسنا نختی على حقيقة الدین من توارد الشگولد , ولکتنا تختی على العتول 
من الضباع . فال البوصع.ي دح رسول اه سل . 

وعتالد من علیاء السلمین من اسطنم التك قبل دبكارت كأبى سامد الضزای . 
فکتایه ! النقد سن الضلال )۲۳ حكاية لقصة شکه خلال شهرین ذهب فيها مذهب 
نکر الحقالق من الشكاك , وكتى ذلك إل أن ثفاه الله فتوصل الى الیقی بعد أن ارده 
2 سسا ٤ش‏ چ ن متتلسئ و بأطية مقا شك وتسوقبان ۳ ورتضی اخما خر یفن 
لوقا 5ه و فد له بل ؛ الاش [ لفرنسیی ۳ شارال سومان 1 إن اراي دیا ره ج كناك 
3 التاملات ) متارپة لعبارات یی حامد الغتالی ‏ تایه ات )ی 

قال أبو عد الرعن : إنا يختلف الغبلسوقان ١‏ الشرقى والغربى ) فى تلاثة أمور . 

ادها 1 ان عرش آي 2 ألا شراق اللوي . أما د كارت فانتهي 4 لعا چ 
اس یاه 1 ! لو جتو 1 المتهورة ۰ غا کتشی. دشا بق اسه مهو له ۰ 


ومست الل مسيم 


1 ) طبع عدة طبعات اقضلها الطبعة التى حتقها الدكتور عيد الحلم نحمود 
٩ 3‏ ا راجح تمت راية آثقران للراغحی صی ۳۲ . 


ا 


ونانها . ن أشك لین ابی جامد یجي ازم فة ر u.‏ د کارت غا ای هد 
وهو واثق من نفسه فى نصر بشانه . 


وثالثها , أن فلسفة ديكارت فى اتتاعلات کوش موی المقارية بالمنقذ . فى عملها 
وترتيبها وتنظيمها . وإستيعابها . 


بقول ( دیکارت 4 : من الواحب آلا أصدق أعورا تلوح لى ببنة الفساد .. بل من 
إلواجب ألا أصدق ما ثم یبلغ مرتية الیقین التام . 


ودا فا لته مى الا » ف حدائة سلى لا بلزمنی بیان زیفه , فسکفیتيی آن أجد شخ 
ببا للشك فارفضه > لانتی لا ارید الا الیفین التام ۳ .. إذا فأوجه إهجيم أرلا إلى 
امیادی» التى كانت تعتمد عليها اراتي القدية كلها ر طلیعتها احواس ۳ كل مأ نفد 
بحنیی ألموم وامنت باه اصدق لأشياء 00 : كد اكتسئه من اواس أو اا 
هر آنی سضر په عه اواس ۴ الاحمان موحد نها ! ا 4 ج ی أن 
نطمتن - کل ۷ طنتنان - إلى من خدتوتا ولو مرة واحدة ۲۳۱ فخداع افواس سب آلشگ 
2 تر مار معا ره ها دسا هط معارقه اس | عل التي ف فلس , لدی آمثرات شتا ۳ 


بها بين البقظلة الحسسة وبين النوم غبیزا دقیفا ۲۳ . 


وشطع دابر البقین اقتراضی یان ما أحسسته : رؤيا كأذبة . قلا بد على الأقل _ 
من التسليم بأن ما يتمثل في اللوم - 00 وصور لا يستطاع تكويئها الا على غرار 
ثىء وافعى وحفيقى , إلا أن الشك لا يزالى معي فيا يدرينى لعل شيطانا خسنا ماكرا قد 
استعسل مهارته لتضشبلى . فلكن كل حياتي أيماما نعسيهأ الشيطان فهاها لاتتاص 


۰ إديكارت لعثيان أمين هن ١19‏ . 

١١!‏ ] التاملات لديكارت ص ۵۷ - ۸ه . وگل ما تقلاه عن التأملات ذا الفمسل فهر يتصرف 
واختجبار 

١61‏ إ بين : ١‏ سن الحراس ] و١‏ بواسطتها | قر تجد بيانه فى تعثيق إلدكتور عتيان أسين بحاثية 
التامللات کارت جس ۸ . 

+ ۲۳ التاملات جس اش 

( ۱۶ + التاملات ص مث ى کي 


۳۲ 


داج فى التعيق . هذا تعس عل ادا اردت شتا شینبا مستقرا فى العلوم إن يون 


رسي عل الامتناع عن تصديق ما يكون الخطأ فيه جليا بنا . 
لے دھا ی شی 3 أ ما ‌ ن ایاتی لل م المألوقة شفلت دسي س على ارم 
لطول إأفى طا . فكان من الصواب افتراضي بطلاها مرة ف العمر ریتپا یتیس ی 
1 -.ر ی : آن آوازن معتامد !نی , الفدعة باهدیده موازنة لا ميل رايي : يها اي جانب دون 


۳ 


ار ول مسسطر فیها العرف القاسد والتقالید السنة۳۳؟ . 


۱ .. شاف میخارت توس ؛ لأنه سمطلنعه مرة نی شمره قصل به آلی الیقس .. وکدا 
مول : لم يشك ديكاريت بالفعل ٠‏ وإنا بذ جهده لیضع الامور موضع الشاه . فشکه 


دبا 


٥‏ جي ا وجودی 


؟ سم وب ااشای اهيجي لا تضطره ای تن پیش معارقد التقلیدیت ملکته پرفضها لأدنى 


س “ته برید بقبنا تام .. وو تام : لا يوجد فيه خلیه , 


۱ ۳ ۰ ا ۱ _ ات ۳۹ "۳ 1* 
۳ - تلف دیگارت بعارطی قطعیات حسبة , فقمی أن پنساق خقله ایی التصديق .. هدا 
اد 5 1 دامع ا لشف بك با له 3 یت مناز ا کسی ا شر هب هد جرد تسيطان هامر 
۱ ۹ 
٩‏ ستععلی دجسا رتك | اه 2 ۰ 


1 5-5 خف ع دیکات اسم | هدفه 2 1ژ ا ۾ لته عطل اواس EES‏ عها . ۳ وال هم أن 
اها شتفي الاحتراس منها ١‏ ولا قتعي تمطلها تا آن افطل ضبن من ا 4 


!56 ؛الحاسلانت هى كاد 

( ۱۱ ۶ اتاسلات س ۳ . 

ز ۱۷ ان اردت العوسم ق هذا التامل فراجع تعبه بافتامللات ی 9۷ - ۸٩‏ .. وتقدیم الد کنورر عثهان مین 
له فى الحاملات ص ٣‏ ے مه تقديم عثيان آست للناملات ضي ۱۱ ۱۳ ودیکارت لعتیان من حس ۱۲۰ - 
5 . ارت تیال واه الماع جنس ۷۷ مد ۲ هب .. واطعوقه یی خن ٩۲‏ هگ , 


بر اپ 


ن افتراضی وجود شطان بضله ویعیث بعقله وقو ع نی السفطة . وطذ! ذهب 
اف ات سای ۷ مرح دم سا ۲۷ . 
قال أبو عبد الرحمن : اسراف دیخارت ن افتراض وجود شیطان ادح من باب 
التتزل في الامتدلال ۱0۳ بيقينه .. ولكن الواقم أنه سبحلل يبند على 
رقمه . لأنه لا انفكاك له عن افتراض شيطان ن مخادح فى كل ما وصل الله من يقين ما دام 


أنه اول إلى هذا ألحد . 


والصواب ؛ أن التتزل فى الاستدلال يقبل إذا وثق المجادل يا سيردقه من حجج . 
وكان تنزله لن يضر حججه المستقبلة » وكان جاريا على مجادلة الخصم عذهيه . لأن ذلك 

هذا فمن وأجب من يطلب الحفيقة أن يتجرد عن الاشياء التى إمن بيا عرفا وتقليدا 
يرجح پرهانه , ویاخذ ما رجح برهانه , فلتكن الكوجيتو هي الخطوة الأولي : أنا إشك ‏ 
أذن أنا أفكر ‏ إذن أنا موجود . فمهيا شككت فى آني نك فلا سبیل إلى الشاك فى آننی 
اقکر . لأن الضك من عراتب الفكر .. فهدا احتديت إلى بقين تام - أي لا شك فيه . 


ولخد درجه من درجات إليقين . التي ل ۽ لكن ابفينا عند ديكارت فى تنزله ٠‏ اي حالس 
شرپ آلنار ۰ لايس صياءة سر ٠‏ يذدى ورف , فخیفب أستطيم إتكار أن هاتین البدین 


يداي . وهدا ألخسم حسمى ؟ 
يسرقب ديكارت ف الشف فيقول : ( بشي ان اعتیر الى [نسان . وان من غاد نی 


| سيل سم .السو و وى م سس سرو ررر 3 


۲ ۸ | الفتطف جدد پولیه ۱۹۶۲ صی ۲۰۷ قال آبو عید آلرحین : مجلا الیتیقه افرل . شمه خلت وجودی 
فعلی . وئمه شلد صوری متهجی , وكل من هنین اترعین تشم إلى توعين : شك لا إتفكاك مند . يثك 
بوات .. ونحن تفول : شاد دیکارت منهچی مصطتم , ولیس حقیفیا . الا اند ثایت لا القكاك منه , فأكبر 
يغين عنده أتباك وجوده لاله يشلك فهو مقكر ١‏ والمشكر موجود , . ولو شك ف آنه يثك لكان فى نفس تب 
شاكا .. قال ابو يد ارهن : ها يدري دبكارت لعل شيطانا ماكرا أدهمه آن الثند لیی من القکر .. 

بدړ په لعل اخفخر غیر مرجود و انا الشيطان زيف تلیه . ولو لم بعنزل دبخارت ال اقترا وجود با 
لحان له خلص من شدکه . 


با 


أذ از 3 ¿ اام ۰ وان آری 3 احلامسی شب !اتب اء ا لني بتشيلها أمشبولون. ك 
1 ا 
ی ۱ 


حال ابو عبد آلرهن : ما ثمة ما جحوجتا ای هذا انتتزل بل النهج آن اقول : استطیم 
عارا. سیا ال ے بالا مان بك او بتر عبقه - باسر واحد میسور هو : [ غیر حال البقظة من 
ال أأنوم : عات تنل .۰ منطو لصو رات ناش افر وأتقاى المعاني - الد كر با 
الحفوظة . واتغافها مع الأحكام العامة . ومم قوانین السقل )۲۲۰۲ . 

ما رجح ( بناء على هده الأمور ) قهو الحققة .. لا لأنه بقين تام ليس فيه ادنی 
مأك . وإنما لان ألشك فيه مرجوح .. فإن للظن الراجح حكم القين التطعى . لأن 

الأحكام المقلية طائقتان . ۰ 

اولاهيا : أحكام أقرر بيا ‏ (يجايا رسلباب ن الأفكار الموجودة فى ذهنى مشاءبة أو 
مطابقة للاشیاء الموجودة حارج نم . - فالنظر العتلى اثبت أن أفكارى متفه مع ما هو 
عي حون اج [لذهین ا لو حکست ن ثصوت ادي امه ای جع این سار 5 یول 
بأئع متجول .. وهذ؛ التر ع قبل ألشكت , لان الحواس تغلط . ولأننا ‏ كنا يقول ديكارتك - 
2ة ۳ مر ب میس الوم وأ لدلد . 


س سس ا ا سارو سر ساون مسي سسا ا ل مس ووو س 
ا سس ر ن يي لس ا سس تسس دو 


( ۹ راجع التاملات جی دوه رد .- والتشككيك فى حال اليدظة لا فموفى قيه . ولكن ديكارت لما ذهب 
اف اتشكيك فى وجوده لم يسلم من عقدة ؛ الدور 6 لان یات حاله يجرده وكونه تائها أو ماج قؤلا 3 
یوت وجوده . یقول دیکارت : فلتفرضی الک آنه بانسوین وأن میم هه اقصرصیات من تج ذلعینین . و 
اراس + و بط اليدين .وما شايه ذلك : أن هي إلا رؤى أكاذبة , لكن الا بد - على الأقل من أن تسم يان 
الأثياء النى تحمشل فلا ی الوم ( كلوحات وهمور ) لا يستطاع تكو ينها إلا علی غرار نیء + واقعى وحقيقى . 
دإذن فهذه الأشياء العامة كالعينين والرأس واليدين والجم بأكمك ليت أتياء متشيلة بل هى واقعية 
وموجودة ٠‏ الثاملات كه ا ي 


قال أبر عبد الرعن - إذا كانت عذه اللودات عل غرار سوجود عینی واعی ۰ حفيقة واقعية بقينية قا 
ولا إليها ( بالأنا ؛ فى رز اليم . ا لم ينبت لنا وجوده بعد لاتا شاګون ف وجوده تكيماه اس بان 
اللأجناء الجمسسة للاأنا ثابعة هل غرار موحيه ؤ فى انار وذلك الا نا لس پثیت وجوده بعد ؟ . و كيف جعننا ذلك 
الآنا ينام ويسعيقظ وهر فم يكبت وجوده بعد 4 ٠‏ فيل حالة الي تسبى وجوده ؟ هدا دور لا اتفكاك مله , 


٩۰ 1‏ راجع ديكارث لعشهان آمین هی A‏ 


ار 


واخراضيا ! أحكام له أربط پا بح الأفكار دون أن انيت او أنفى أن هده آلر وأ بط 
ق عل تة ما خارج الذعن . مال ذلك أن أقرر : أن ؟ + 5 5 ثم دون أن أثيثت 
ستاك أعداد؟ حارم دشي . کان لبم ف د يكارت أن شرم [ تة یاد بشت ف هذا 
لدو مخ : ولکنه شلف واستئد عل طدین الأمرين 


|- أن من الناس من اخطا فى أمثال هذه الأمرر . فريا أشطأ هو . 

ب هذا الرباط بين الأفكار يقرم على الاستدلال بسلسلة أدلة أو مقدمات تفضى ك 
نتبسة .. ولكن عند وصولنا إلبها قد تيبب عن أذهاتنا المقدمات التي قادتتا إلبها . 

دیاتی التعصسذیق پا هاما 3 من الیعی آلقدمات التي متا استقادت وجودها , 

قالى أبو عبد الرجن : إسراف ديكارت فى الك م لا وض قيه , وهو مواخذ 
عله , 

آ ما المفارقة بين هاتين الطائفتين من الأحكام العقلية بحيث موز له الشك فى الاولى 
ولا" تجو زله الك فى الثأنية فلست أرأه ۳ ٠‏ لانتی , سا تصورت أن ؟ * ۲ ف فى دعنى 
الا بعد إن تبت سند ! باس هن عو جود کي ۰ ی اجام معضوع | صحة صده 
للقیقه التی احسیها ذهنية خالصة . 


3 a 
] ود بخارت بهیدد‎ 


الشف فى اواس وائات خداعها , 

8 ۱ ت۳۹ ج ج 5 0 ۱ ۳ 1 3 
3 دار تل للد وار یں اا سا 5 ان الذیخارتی خف ده ر ی نوات 
غ كل سء وأن اب كل دفي ١‏ جيل لنفمره مج أن هوا السا ن تب نی 


رز نز افيه ۰ ا ا ۱ ۱ : ۹۳ 
لآب - تعجرون هن الااحاييه عل اتلد الا عصان ٦‏ سی ي مسالل حر بسك 


1 5 1 ِ ۰ ۳ 
ال ابو نيد الرحمى : الخطوية ؛ فى الا سراف في الات . لابه بلغ من التتزل دا أخل 
مب س 
١ ۳ ۳‏ عم . 
باخعيشد ,. أعا ميد! ألنات الذي س لش 2 5 ولا عي | 
با حرش ا السات الد بصي ۳ هه فر به فلا غموض, على جوازه 
وید ! ألت لت برسي نر وت الشاب حو لسو يد افر به ولد تیلب شد ه ار وة 


ای ده ل ری زد ل ل ل بع ادكه : 8 1 ۱ 
اه ا سف لا من غدر على الاستتكال . فالشك بيكون على قدر الاستشتكال , 


٩‏ کر 


وعجز بعض الشیاب عن حل بعض سائل الامتحان لیس دليلا على قصورهم 
الغكري . وأا بدل : اما على ضعضف الذاکرة بحیت لا پستطیم استظهار معارفه , واما 
على نگاسله وإما على نعاليه عن الانقياد لمحفوظات يديتها له أنتاذه ولا يسصيغ منطقها 
تعب عليه اسكتهاءها .. وما . وأما . 


ل .. لا بد من تحصين هذا المنهج فأستبعد استطاعة الشيطان الماكر مخادعتى فى صحة 
my + ¥‏ فأفرضی ان اتتسطای حاو تخادعتی . ولختی أسحجويه وأطلب سین فاق 
اجه ( عنده مها كانك قدريه ) مأ يخطرنى إلى تخد آن 1 * mY‏ أو رجح 


قادا تم هدا فللمنهیم الدیکارتی عددي قيمة گیری یی استخراس البقییات الكبرى 
کسسالة : وجود الله والبرهان الأونتولوجى .. وهو برهان متين يرغم الملحد على الایان . 
8 . يستفاد من سیاق دیکارت آنه حف فر ۲ من نقربر مذهبه قبل آن پشلت . خلم ىء 
شكله انتيجة أزمة نفسية هذا دليل على أن شكه مصظم 259 . 


وكد معزب يعض الفلاسقة ألشر بس منهج دیگارت - فمنهى من أقتصير علی ألتمیلف 
بأخكار ديكارت . والاعتاد على نظابة لبحاميى عن الحقيفة الددة والأدبية .. ومنهم من 
استقر سم من الهم نتانج على عوأه يدوقه . وتي عليه بذاهب بعبدة ومدهم می اعد 
المنهج عترة فى سيبل العقائد ٩۳۳‏ . 

قال ایو سید الرحمن : من الصعب آن اشث وراء القلقة الحديئة لالنسی جدور 
المنهج دیکات « لان هدا يعتمد عل استقصاء فوق صيري وجلدي .. ولکننی مهتم 
پجت و ر | اتهم ا خارتی ! اشنم 1 اتطحسنی ا ن نه سیم له کتو ا مل اسما ئي هام 
شرقنأ العر بي فغد صدر كتايه فى النعر الجاعنى 5551 م بعد أن ألغاء على طلبة ال 


الول فى كليه الآداب خلال العام الدراسى من عام ۹١١‏ م . والفصل الأول نه ف 


5 


سر =r‏ ۲ 9" م ی س ی ت کے ووا و 


. 4١ :ديكترت لعثيان أمين جس‎ 55 (١ 


( 59 إدائرة العارفا للحاني جح هد حى ۷۲۸ 


پر 


توضیح منهجه . وهو اکتر الأبواب اثارة - كبا يقول الدكتور محمد حمد حین ۱۳ . 

ومنهج طه حسین اي اصطنعه :التجرد من کل شی» كان يعلمه من قبل ٠‏ فيستقبل 
موضو ع بحته خالی الذهن , وعلی هذا يجب أن ننسى عواطفنا القومية والديتية وما یضادها 
فلا تذعن الا لمناحج البحث العلمى الم سي" . ) 

قال أبو عبد الرحمن : واجب على من بتابع قراءة الردود على الدكتور : أن ماين بين 
أمرين : أحدعيا : صحة المنهج فى ذإته .. وثانيهها : صحة تطبيقه ٠‏ فأما صعحة الي 
ذاته فقد پحتاها .. ويتطح مما بحثناه وجهة نظرنا حيال الرد عبی الدکتور من هده 
التاحية . أما صحة التطيق فرأينا ؛ أن الدكتور أخطا فى التطبيق لان دیکارت طث وراء 
مطاردة اليقين قطرده من ممالى الحواس لأنها تخد ع ؛ وكان يكقيد أن يفول لا أدرى أمعارف 


هذه الحواس حق أم باطل ؟ ولكته اسرف فى مطاردة اليقين إلى أن أرتطم بيقين لم يتطم 
دئعه بالشكف , أمأ الدكتور حله حسين فلم يطارد اليقينيات التى تفطر عقولنا إلى التصديق 


anı 


( ۲۶ ) آلاتجاهات الوطنبة فى الدب المعاج ج ۲ ج ۲۳۹7 . 

قال ؛ وبلذا اضطر ال اسقاطه آو [سقاط اکخره عندما آعاد علیعه یعتران ق لدب اجاهل . 
من ألكتب الطيوعة ق اد علیه : 
یت راید القران لحعلقی صاد الرافحی 
ونقد کناب الشعر الجاعلى لمحمد كر يد وجدى 
ونقد كتاب في الشعر الجاعلى لمحمد !لتخي سين 
والتقد التحليق لكتاب الأدبي الجاهل لمحمد أحد القمراوى 
والشهاب الراصد لمحمد لطقى جمعة 
ومعاضرات ف بان اللأخطاء العلسية التاريخية التى اختمل عليها كتاب فى التى الجامل لمحمد التضري . 
دنظ ية الانتحال فى الشعر الجاعق للد عتور شبد الحميد أ مكارت . 

ثم أحد الاساند: بعقدون لقاش هنا الرأي قصولا في دراماتهم الأدية 2 انس يكسبوتما معقررات 
لتلاميدهم .. ومن الکتب بلتی القت رين الشعر الحماهل ؛ کتاب : مصادر ! شمر ا4ال وقیمتها آلنار کت 
للد كتىء ر ناصر الذین ن الاد ١‏ وهو كتاب ضحم في عیائة صفحد .. وکتیب . توئيق الشعر ا جاحلل للد تور 
امد الحو ف ار بعین تسد .. 

4 آردت آستعراتصی ميج اکت“ المزلعة فى اليد على ألد كتور فراجع : الاتجاعات الوطنية كلد كحور 

تند مد حستين اج 5 مس ۲۰۷ ب ۳۰۶ . ومضادر انعر اتجاهلی للد کتور ناحم اثدين الايد جح 5١1ب‏ 
i‏ 
( 58 )قف الأدب الخاعل ص 1۸ . 


AT 


بالمنقول من الشعر الجاهلى . ولم یستثر الامور التی توغ شكه ولم يتبتك أنه لا سيل إلى 
الیقعن تم خذ أفوذجا لذلای : افتراضی الدكتور أن ما روى عن ابن عباس من سفظ الشعر 
آلعدیم والاستشهاد به فى معرض تفسی القران ۳۳ : (غا اختر ع اختراعا لاتبات أن كليات 
القران ¿ كلها مطابقة للفصیح من لغة العرب . أو لاثبات أن ابن عباس من الحفاظ ‏ ثم لا 
بثیت سس ن بستلتج من هذا القرض 3 شا الشتعر أليت ليخدم أهداف الشيعة 


کرو ۳۳۶ . 


فالدكتور افترض أن قصة أب ن عباس مخترعة فكان عليه أن يتف ند دا اپ 
عليه حكيا . لأنه ليى عنده يقبن على الغىي أو الاثيات . ومن هذا شأنه يجب عليد أن 
یققب . هدا من ناحية .. ومن ئاحية ثانية فديكارت أراد التجرد من مسلاته القدیة 
فافترضی بطلاب لأنها شغلت دهنه - على الرغم مند لا ثقوة حجتها . و إتما تلطول إلغه 
شا . فخان اقتراضی بطلانها مرة فى ( العمر © مرهون! بحفظ التوازن بين إلقه المستحكم 
وجديده الغريب علد . 


الا آن الدکتور افترض صحة الفرض الجديد . ولم يفترض أن فى القديم ما هدي إلى 
اليتين ثم بلهت ورا مطاردتد کا شت دیکارت وراه الشییات سید ال آن ارتطى باليق 
لدی ا“ مقر مه ۲۵ 

وم ناحبة ثالنة فدبکارت لا يسترشي للنشك استرخاء تقوله آن تي عله استکاما ‏ 


e - 000 ۱ ۱ ۱ ۰ 32‏ ۰ 
و 1 اسر چ ك ا واا ونم عست لم له د واا خملل E‏ كيك مس . 


فكان على الدكتور أن يلهت را الفنات التی قام علها التصدیق باثتفول کا 
لهت وراء الشكوك التى تطارد هذا أليتين .. فأذ! طحت وراء هذين فعله أن يتجرد عند 


ا س ا سم سس ممصو ور وري ورا و رار و تار واس 


1 1؟ | راجم التاعل سيرد rm‏ ارغ ج ۷ هي ۷ شيا بعدسا وآ شان ۳ لی ج 1 چم ۷۰ فيا 
بر لسيرطى , 
١ ۷ (‏ ف الدب الجاحللى ص و وه 
| 54 ) قد نتف مع الدكتور على أن قصة ابن عباس مخترعة . ولا خير ثم لأتنا تجادل ق النیج .و 
ل فى العحة ‏ ين ن الوسائل قد نتعدهم ونكون النتيحة وإحدة . 


ىم 


الحكم من الالفف القديم والشك الحديد ويوازن يفكره بنهنا فينقاد إلى ما برغم عقله من 
تين ام وإلا فاليقين عند شكه لا ببارحه .. ومن ناسبة را . قالدكتور لم بل 
منهج الشك ؛ لانه بنى كثير! من أحكامه على روايات من الأغانى وغيرها ولم يشكك 


ورا قىل 3 إن كان من د يكارت وحلد اسا امطتعا منهجا ححا وطفاه نظ تا 
صحيها : إلا إن ديكأرت وصل إلى إلقين بصحة معارفه . لأن ا شك فيه كأن 
صحيها .. أما الدكتور فوصل إلى اليقين بالبطلان لأن ما شك فيه كان باطلا . 


كال أبو عد ارت : فى هذا مغالطة , ان ديكارت فى اليداية تناول مصادر معرقته 


شب[ , 


ويم اهر قامس تا عن يال الد كتور ٠‏ وهو أن التجرد ین كل تیء کان بعلمه مر 


قبل واستقبال مورضوع البحث يذهن خال لا يعنى الا التسرد من الالف والعادة لكوتبيا 
تخلین! ناش ۰ ولکی عدا لي بع أنتجرد س E‏ العتلد الت سسا اها الفی 35 


ر ۰ ۱ 5 1 000 5 ۳ 05 E‏ ۰ ۱ ۳۹ 5 . = 8 ۰ 
7 یاه تس تیاس ۳ اغترضی آنا ا او با اه ۳ ۳ ارد لايا با شن شال 


متحتي ذلك :أن أخذ المستتد العفى ۶ تیانها ‏ وآشستند العفلی تنمیها , ثم اطارد الق لى 


النفى والانبات إلى أن أصل إلى يقين قاطع أو ظن راحم . 


زنمه امر سادس ء وهو ان الدکتور صرح بالاخد عنهح دنخارت والتجرد عن عوأطقه 
۱ 3 


الدنة . يهف! حم بان ديخارت اول بالا نبا ش , فیدا غس متجرد . کا هو منتعى 


ع | رڳ زا اه ا ا ا e!‏ نما مل 
س باه نله نھ ا 1 یا وه | ۳ لم 3 ١‏ 3 تب نالع شش .۰ ت نوا شي نبا بر ۱ 3 ۱ ا طالب 
05 ۰ +. 1 38 . ا ما ۳ دی IS‏ أ 0 - 
! ار ضا نزن متي ا قل ے ولو ر2 د ج د ا ره ا بر در س ل با لت 5 | سابع 5 ف مدا 


دا 
سید وا 
ونك م سابع ۰ وشو أن 0 کا اا طق چپ شا عش ام جنر شا ٠‏ وی ود | | بالدعی 


مر 9 موی ۳ الا ألتأر تت E‏ عل ملم ليه ا ۶ رد التواتر و هی وه 


ص 


ار 


اب ماع ٠‏ و«مئل هده لامور تعب التجرد مها وهي ف فمته؛ الاستدلالبه ی درحده 
الس , ولو قادی دیکارت نی تعطیل اس لاصیح سوفمطائیا , ولکنه کان ١‏ کیا قلت ) 
مزلا ی الاستدلال » لأنه وائق بحسته . 

والبنة : آن النتل الصسم مقدم علی الاحنال لاته لا بخلو حق من احنال » وتا 
بقوى الاحوال ادا قویت مرجحات الک نی صحة النقل . فعلى الدكتور: ان شم 
مقومات الشك یی صحة النقل لقصة ابن عباس دون أن يطلق خاله فرضی الاحجالات 


التى لا يلعفت إليها العقلاء على فرض آن النقل صیحح . 


وار توا ان . مد ۳ زر ية انعا وساد م على عاد i‏ ىىل . 


1 يار 


الحشّ ل ارس 


من مشهومات العقل الحديث ما اشتط بناشتة الشعوب التامية . قحاقت على قطرتها . 

ت لموروثاتها . وعادت لا شخصية لا . لأنها طكر بغر عثلها . 

ومع هذا لخطت ( هذه الداشئة ) بالحرية . والتجرد للحقيقة . ومنابدة التقليد . وكان 
ف هذا اللفط تشويش عل آلسافظلی , ونوا ائهی مکبلو الافکار . ماسورو المواطف 
( عفهیمات العقل امدیت ) . وهی مفهومات عامة الفساد نی القم , والتظم , وایرزها آن 
الله تعال عبا يقولون اكذوية أو شرافة . وردوا هذا النفى إلى عجز المقل . أ عدم الثقة 
بدا 

انیم بشیدون بالعتل الالساتى فى رفطى حتائق الدين وغر يلتها وهى حتائق يتطامن 
السقل ديتها . نم برفضون ( حك العقل ) فى امهات تلك الحتائق من مائل 
( استافيزينا ؛ . فقصم ون المعرفة فى داثرة الح فكان هدا تتأعشا شديما. فكف 
بون العقل حجة هناك . ويكون غير مقیول هنا مع أن العقل لم يكن حكا فى 
تفص داته , وال حاعلة 1 ٠‏ حت بثال بالفرق بان هذا وذأك ؟ 

ا 


2 دول 


: 7 ی ژر زا ای ol‏ 1 1 
ال لایر ۷ ف کر مغپرسا نها ٠.‏ نها ان أ لعشم خی !تدقع 3 ایعذ 
! ا ب إن [i ۱ ۱ | e‏ , . 
فال ایو شيك الرس و تج r‏ العرانح 1 تد العلى سو تېد یی 1 3 بای 
العلم کم وجوده 4 هده حقيقة صب أن يسلم بها العفل الحديت لان العلم حتې شده 
اللحظة یکت كل بوم 0 . ولو كان عدم العلم بالتىء كافيا فى العلى بعدمه لا سیم 


۱ 
للعلم ان خشف هرلا , اد كيف يكتشف وجود مأ حلم ده . 

دا ساعضی . والتتافشی ال 

والعقل الحديث يدفم بالعلم إلى غايته لاستکتماف آسرار ائوجود وحاعله . ولم بسلم 
بعد بأنه أحاط يكل نی علا . فکیف بفال بعد بان ام ( أكذوية ) ؟. 

قال أبو عبد ا لرحمن : معان امه أن نظن بان العم با ( على معاينة . و|دراگ ) 


مقتوح لرواد القضاء ( أو بالأهم ) ترواد المجهول . 


پر 


ومعاذ اش أن بعلق بآذهاننا ماتفوه به الهزومرن من بنی ملتنا الذین برون ان اشق 
بوم ماسيكون فى إحساس اليشر إذا! تقدم علم تعضير الارواح . 

لان ان لا تدرکه الابصار ٠‏ وشو يدرك الا پصار . وهو أ للطيف اليم . والدى لا يمن 
بغير المحسوس يتنازل عن أخص خصائص الانان , وهاك موجودات ( لا سراء فى 
وجودها) كائروح . والموث . والأثير . ولکنها لا تس غل کان اخس هو العبار ما تخلف 

وعدم العلم بالتىء ( الجهل المطلق ) . 

فال ( دیکارت ) : لیس مم اللحد علم . 

ومن لا علم ثه لا يصح له أن عينم بنفى أو إثيات . لان من لا عام له بنكت , فهی 
ثلانة أمور : 

١‏ إعان يالله ينبعت من العلم به ؛ وبهذا بكون المؤمن مستقنا بهذا ما نبضت 


E 


1 فم اعان با يتبعت و ! تعلي بل مه » و دا تون اد یشترا 5 وحن هل ! 


مالم بورد قد المللحت ای دثيل ( فضاا من آئتري بان ححته غير تاهغضة ) , تعلى کرد 
الملحدين لا تعرقب أن فيهم من يستدل على ( العلم يعدم أله ) . بل ستحل أن نوجد 


!ب هدم المعلم بالوجود أو المعدم . وهو مرحلة شك عارضة . وسلبية في الاستدلال . 

وكل ملحد إذ! سالته برهانه لم تجد عنده أكثر من التدم فى أدلة الموحدبن . 

ولو وئف الملحى عند هذه المرحلة ( أمنى مرحلة أنشك 4 ولم نتجاو زها آلا بيرهان 
لكان اهدر له فى ميدان الحدل . اما هتا فمد رجح بل" مرجح . وهو تحکم . فا ارم بتفی 
د جوت ا باو ی تس ارم عو سحو ده ۳ 5 ا“ ديل 1 إا 1 شش أ تین , 

فاللسد اتان : 

متوعقب حاتر . لا جب الخوض في ( حثيقة الالوهية ) وجازم ( لابيتن عنلى ) ولكن 


با لعناد والمجايرة 3 


تيار 


ودعوی ألنفی لامقر ها ی نفوس اللحدین » واية ذلكت ظاهرتان : 
اولاهیا : أته ما من ملحد ( بنفی وجود اه ) الا ویثبت غبره . خان عاند ( فلم 
بت خألفا ) تهافت وضامق کمن بتول : 
أن ألقىء مخلق نفسه . 
أو أن التق عض المصادفة . 
ومن نبت غير اله جوج بأن المؤمنين ( العقلاء ) لم برتضوا إلا الالاء الكافل , 
المبرأ من كل عیپ وتقص . 
اللحد ( على رغمه 4 لم ينف وجود الالاه . ولكنه امن بالاه دون إلاه . وکل مین 
خلا الله باطل . والمحاجة فى هذا ميدائها ساحث أالواحدائية وباثر الصفات . 
والتأنى ‏ بأطلاق ‏ سقى هذا الكون سير! غامضا فى نقسه وسیعجره تقتره . وعلى 
كلا الفرضين خلا قرار لخناطرة ( النفى المطلى ) فى النفوس والعقول . 
واخراهیا : ( يعى ثمرة للظاهرة الأول ؛ ان الملحد ١‏ غير المعاند ) قلق من براهين 
الموحدين لايريح ولا يتريح . يثيرها دانا , وياقها لافلاسه من راحة القن . 
وتحامنت الناشئة فقالت إن العقل الأوروسى الحديت رسب العلم والاخشراع 
والا بداع ۱ 
وی الواغم آن الاغاد فکرة اختطفها الغوغائية . وانصاف المقفين . 
اما علباء الذرة . ورواد الفضاء . والمبرزون فى الطب والتشر يح . والنيات . والطییعة 
وشنی الاخنصاصات فقد انتوا يجيد الله . يهداهم العلم إلى أن هذا الكون قو 
و ۱ 
فال ابو عبدالرجن : ستفترض ان ( حقينة الامان ) غير قائمة ( بذاتها ) من ناسية 
الها ° الا 5 ها مرهحات من خار ج نادو چ غاا يك مر 
١‏ الحاسة إلى الشده : 
۱ من ذللب كتاب ١‏ ات يتجلى فى عصرم العلم : لنخبة من العلاء الأعر يكان . وكتاب ( العلم يدعو 
یجان ) تألیف . اکرایسکی مور ون »و بتتیم تراجي الفلاسفة وافعلیا. تجد آن تبات وجرد الله ثسرة من 
شار معارقهم . 
51) معائ أن أن تارم في عقيدتا . ومعاذ أ أن نشك ف ألي اليس . واا هذا ازل ي الاستدلال 


لار ا 


#۳ 
سید" 


ذم 


وهده اماجة تعرف بالیر‌هان العبی . وهی فلسفة محضه للذین الاسلامی . 

قال ( جورج ستعاتا 4 ان عقيدة الانسان قد تکون خرافیة . ولك عده اخرافة ع 
نقسها .د شير ( مأدامت النياة تصلح با ) وصلاح الحاة خي من استئامة النطق . 

قال أبو عدالرحهن : صلاس الحا بعقيدتا : أنها تستجيتقى الدفس ل لى إستشعار 
عظية أشٌه , ووجوده . واحاطته - فیگون للانان وازع بنیتق من وجدانه . 

وحاجة الناس إلى العقيدة د كا يري ( كانت ) - بدو فى كوتها ضیانا لاصحاب 
الأخلاق ليتالوا العادة ف العاحل والحل . رذ رای ( سكرتان ) و ( خيشته ) تلد 

كانت ) أن الامان باش إعان بالوا حب ٠‏ ععنى أن الانسان ادا لم بوص با لم ببق أمامه 

واجپ . 

قال بو عبدالرمن : هذا قالى شيشتا ( ابن حزم ) تق بالمتدين ولو كان على غير 
دتل ٩۲‏ . متقول - كنا قال اشيم ( مصطفی صبری ) - : اش موجود سواء اصلحت 
أخلاق المجتسم رام فسدت وسواء أسعد؟ أصحاب القضبلة . ام شفوا . 

وا أوروتا ذلك للتدليل على أن الاعان باش هو الراجح ( على كل تندیر ؛ لأنه خم 
بأطلدق . 

؟ - الخيطة والبخت : 

لنفترض أن الانسان شاك فى وجود أله . ولكنه يؤمن ‏ أحعياطا ! لبقى تفسه العداب 

عل فرضی آن ماعتنده الومنون جح ) . 

ود عبر آپوالعلاه آلعری عن هذا الاعان فى پیشبه اکنهوربن فقال : 
قال المحم والطبيبي کل ها لا يعسث بعد ألوت قلت ألكيا 
إن صح تول‌خیا قلست بنادم أو صح قولى فاختار عليكا 

وبعرف هذا البرهان عند الغرب البوم ۱ تراهنة پاسسکال ) قعل فرط أن تخل 
اسان لا مکن ان بزکد وجود اش کا لا کن آن بتفیه ؛ بری ۱ بسکال 4 انه لاید من 
اق ختبار پن امن آو الاشاد . وهر اختبار حتمی لا دخل للارادة فیه فیاذا تختار ؟ واین 
مصتستا ق الاختبارين ؟ 


,ج سسسب اط 





5" مداواد التمرس لابن حرم . 


3 2 مركب السقل 


فلتراهن على کل منهیا ( حتی بتبين مدی مایلحقتا من خسارة , آو مانجنیه من 
ربح . ولتكن ال مراهنة على هذا النصو : 

(1) مصير الميمن . فى هذه الحياة ل التمسك بالفضائل . والأخد بالمتع الروحية 
والعقئیه ما بکسید الصحة اللنفسسية واليدنية . 

اما الثانی قمصیره التحرر من الفضائل , وتعلیل الحرمات . والمري وراء اللذات 
العابرة . والمجد الزائفب مما يرهق النفس واليدن . قالخارة ‏ إذن ‏ على الملحد. ' 

( ب ) إذا ذهينا إلى أن الله موجود ضدنا حياة أبدية , ونعبا دائا ( إِذا صحت حقيقة 
ال ان ) - 

وان لم تصح فهو أحتياط . لم تخسر به شتا . اھ 

وبرى ( ابن الوزير اللمنى ) أن إهان الحيطة بتفم صاحيه يرم القيامة . 

فال ایو عبدالرجی : هذا بان الشاکی . والاهان بثين يتافى الشات . وزفا آوردناء 
تتزلا فى الاستدلال . وان لا مسوغ للاماد لان الامان راجم على كل حال . 

۲ نم ضر ورة العصلدة النفسيا: : 

فال الدكتور( هری لنك ) ؛ انه عين مستشارا فى مصلحة تتغيل المتعطلين بيو يورك 
ونبط به وضع النطط وبراقية التراسات الاحصائية امستحصلة لعشرة إلاف نفس وأجرى 
عليهم مافدره ( ۷۲۲۹ ) اختيارا نفسيا . فكانت النتيحة أن كل من بعننق دنا 
أو بتردد على دار العبادة يتمتم بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له . أو لا يزاول أ 
غاد ٣‏ 

رغال : الدین لیس ملسا الضعفاء . ولكنه سلاح الأقوباء . فهو وسيلة الحياة الباسلة 
التى تنهض بالانسان لیصیر سید پینته . السیطر علیها لا فریستها , وعبدها الخاضع . 

115 ا | عبد!ارمن : کل مامي غر بل لفهوم ال لوهة فى العقليه الغرببة الجدينك . 
ومغارتات بين ااغان والا ناد تعلی قبها صدق هذه الكلمة ل ( فولتس ) : ادا کان امه 
الفكرة نی وحود الله شبات فان ق الفکة الضادة جافات , بد آن التاستة عمست 
اعات الاشاد ( دون أن اول تفلبل العثبات ) وهده نکسة نی الفاحيم والعتول . 


1 2 2 . : = ال 8 ۱ 3 . 
ولفد غخصت: متارتتي هن مور شدا موجرها : 
ت الصیده اب الا اي 


٩ 


٩‏ س تتاقضی العقلية الغر بية نی اعتبار العقل حجذة فى إنكار حقائق الدين ل وعدم 


أعتاره حجة ق الاثبات , 

؟ - أن حجة الملحد سلبية لأنها ( عدم علم ) ولیست ۱ علیا بعدم ) . 

۳ - أن الحمى ليس معيار الحقيقة . 

5 مه أنه لا يوجد ملحد مسعقن . 

© آنه ل مقر لفكرة الالحاد نی النقوس . ویعتمل انه لا وجود طا فى الوافع لأن من 
بنفى وجود الله يتبت غيرء . إلا أن المؤمن اختار الالاء الكامل المرأ من كل نفص 


و تسیب - 


1 - ان للایان مرجحات . ولا مرجم للالحاد ألبتة . بل للالاد افانه واتاره السینة . 
۷ آن العلم تصير الاعان . ین الاشاد فکرة اختطفنها الغرغانیة . 
4 لا تكافؤ یین ادلة الامان والااد . ومع التنزل فى الاستدلال فان للامان 


مرجیحات من انار . 
ولو احترم الحثل افدیت منطته لام بان الدلیل العتلى ( على وحود ای ) دلل 


مستمد من !لس ودلافته سن باب ( اللزوم ) . وأقرى الأدلة ماکان می هذا الاب ( كا 
قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ) وما ثبت به فهو قطعى . 
وا الذلل العشل 


بد أن الوضحية الدیته لم تغرق پټ الدلیل و بن عوضوعه , وق ردو 


قال ایو خبداثرهن : آن وجود الله ثبت بائلروم العتبی انش ع من اس . والیادی. 


. = ۲ ۰ 5 3 5 0 
العفلية الفطرية . وهدا اللزيم بعتي وجود موجود واجپ الوچود بذأته غير ممتاس لغبره 


وثل شم رل اج متاح | باه 8 

هیال د وق العشلی 8 

اما الدليل السي أو العنلى ( على ماهية ذلك الموجود . وكيقينه . وتشلها تلعان ) 
كمس تحيل . لان الله ال تفرته تلا سار . ولا خی حل به العشول . عاتعلى مله سالك عل 


٣ 0 | ۰ 0 :‏ 1“ ۲ ۰ 5 ۰ ۱ 
ولا ام ا لعل نألو سود و ا س الات 1 ا مال لل 


ذلاب .ايش المثل اللأعلى - كا بل : 
١‏ لو رأينا سفعة ب من زيل . أو بعلى أو رماد . أو ماعة متابدة يخائف ليها لون 


الأرض - لكان ذلك دللا قاطعا على أن أناسا حلوا بيذ الکان وسودوه . وقد قيل : إن 
العرة تدل على البعير ) . 

قتتیشن أن اناا اوا هذا الکان . وهو دل عقي حي تطعي 4 

رعذا ما نطالب به جاعة الملحدين ومتكري دليل العقل . ۱ 

اما صثة حزلاء آثناس وتشخیصی دوانهم . وهم شپانهم وحتاتهى . كأمر قات 
ای والعیلن . 


۲ و ۰ 0 1 1 مج 
۱ ۰ أ سب اله لك بو بة العتل لا تصط بخهه . 
ولوجر القول بان أله يعرف العلل . وحن معرخة العقل يحي 


41 
ا 
رم 

1 

+ 

1 

1 

4 

۲ 


۳ 
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العمل الوق 


( جين لوك ) وزملاؤه ‏ من طلائم الحمسباتين فى المصر الحديك ؛ 


برون أن العقل كالصحيفة البيضاء ثم ينقش عليها الحس معارفه . ويغير الحس 
لا معرفة للعقل . 

وقال ( رنيه ديكارت ) إن معرقة العتل أقدم من الحس وأن للعقل معرفة مستثلة عن 
اس ولم بنكر ( امانوئيل كانت ) فكرة العتل المجرد الخاص . 

يقال هؤلاء العتاسيون والنقديون : إن ؟ + ” - و 


معرفة عقلية حردة عن اس لأن للعقل قوانين مركوزة فيه بالفطرة . 


ومن ۳ الغوانت هاون E‏ او اطى 1 8 مله | شرك : أن یس تا و ون لون 

نا 7 ا ا il.‏ ۱ , : ل و ل بل 

تن الكل ۰ وعد سی شخنا امام ا لد نبا ایو شتا j LF‏ شل ت الفحرة 3 رتیل دك تسا يه 
١‏ القصل ) . 


ود جرا پا مصافر ار ف !! : ناه ۳ 


نے 
r ۱ ۱ 7‏ ا 


شف 1 تما اند شتور تم شر چ یی اس سر افلس وج اا ماني كأنت ۳ 
۳ ۱ ۱ ۳۳ 3 3 3 ۳ 
ل آیو عیدالرهن : لاریپ ف سبق أبن حرم الا أن تد قان تتاونا . 


اما كانت 1 5 ان ص | لاا مت ها . 


وخاتلف العتلانيين والتفديين اضبانیون مين امتال [ جون لوك ) و( ديشد هوم 4 . 


وقالو! : إننا مآ عرفنا أن ۲ + ۳ = هم لا باس . لاتنا خددنا خسة اعسان نم 
بالقاس على ما أعسستاه عددنا ما لا نبأنة وإن ثم يكن مأ عددناه فى حوزة حمنا . 
فهذ! أنموذج للجدل الفلسفي فى العقل اليسري المخاوق | 
وفالت طائقة تسمي اللمعترثة : ان العفل جسن وقیح . وان 


1- ع i‏ 
ی الاس طا سی لے خش 
: ا 


وغال اهن السنة والماعة + لا حسن فى التكليفه ألا ما استحينه الثر م . 


u. Di ` 2. ۳ 1 ۱ ۰ ۲ ۳" ۳ 0 ۱ ۰‏ + آ1“ 3 
خن أ اعودح ۳ للحدل فى اعت اسر المكلتوىق يقالت جماهمر الفضهياء : أن 


بد 


ام الاسخام الشر عية عللا . آو اوهافا مصبوطة . او مناطات . او معانی من شب 
i.‏ .. ام مشاب !لا مور همها العقل و سرن شتيها وإن لم تكن دأخلة ف مدلول النصی 
اا 

+ ترا وهی اعا الظاض نون : 

3 ۱ ا 

0 تستتبی بعفولبا . ولا نستدرك بها على ربنا وما كان ربك تسسييا . 

هدا آ وزج تالت للجدل ق العقل البشرى الخلوق . 

وال اهل التة واطياعة نی اسیاه اش وصفاته ‏ 

السفة محلومة . والگیف عهول . 

ون الد ج أت عحارات العقول لا عسالانها . 

فهدأ انمودج رایع للجدل ی العتل البشری الخلوق . 

قال !بو عيدا لمن : إن لنا مذهبأ نستخدم فيه عثوكا فى القلسفة واللأصول بالحدل .. 


ادعو مدهب بلوئأةه ویلورناه لا أظن أ ادا بستطیم ان يدفعنا عتةه بيرهأن . 
وتحن تحمل ملسينا فى عاص : 
ایفا : آن للعتل البشرى المخلوق قوانين تعصده وتحفظه عن الضياع . فلانتم ف 
وهذه القوانين بسلم بها کل عافل . فهدا معتی مرلنا : 
اها انون لكل العتو ل . 
دب أن مانلا بول : 
( أن زيدا فى صباح يوم السيت الساتة التانبة قاما انوافن ۱۳۹۳/۱۸ ه : سی 
وخر جي ان من لم برخشی هد ار کون بانفاق لان مانون العمل برقضی التناعضی 
اعلا ف . 


Lz‏ ۲ مر 13 ٍ ۰ r,‏ ۳ . 2 ا م 
قال ع شبد أ رصن رتچ انث لاك م الي سے ل و زر طن انتواني ر درا 


۱ ۳ ]| ۱ ۳ ِ سس 3 r‏ 1 له r‏ ۱ 
العمل امجود اتالصی كي بشو ان ل ود يكارت وما تب اي ولا بینشر . او نيأ تب ادرا 


۳ لو عبن 1 . 


كيك 


لآن هذا خلاف لفظى لا ثمرة وراءه . 

الهم أن للمترل فوائین سلا بها وکنی . 

انها أن قيقة الئل ليست واحدة بل له عدة رطائف متصطلح عل تسمية كل 
وطيغة ونحصرها نی محاشا حتي لا نضيع فى اللس والتدأخل 

فأول وطيفة العقل الادراك والفهم . 

قالى آبو عبدالرهن : خذها منی قائدة علمية تتد إليها الرحال يعى : أن العقل 
لا بدرك آلا ما کان سوسا وشذا فاشد النأس إعانا باش يقال : إنه عالم بالله ولكن 
لا يقال : إنه مدرك لله وقد إكد القران الكريم ذلك . 

ووظيفة العتلى الثانية قبيز المدركات . والحكم لكل مميز بخصائص 

ودا التحليل الديكارتى يقىم على هذه الوظيفة وعمل العثل فى هذا تلجال بسمی 
زكاء ونباهة وتذهنا . 

ووظفة العقل بالنبة للشرع إدراك التصوص رفهسها وفییز مدئولانها . 

فلحن نفهم عن الله مراده . فلا تتقص منه بتاویل ولا نزید علیه شباس آو تعلیل . 

إننا تقهم يعفولدا رتب مافى الكون على ما خلقه ربا أو شرعه ولكتنا لا نكيف شيا 
من ذلك . لان عنوئنا تفهم وغابز ولكنها ا تخلق ولا ترام . 

وثالتا وظانف العتل اک فاذ! نهمنا ومایزتا حکمتا 

ومن هذه الرظيفة تعلم بعتولنا ‏ ملا أقوى ندرك ‏ ما كان غيص وس 

فاته ( سبصاته ) غير سوس ولكن عونا علمت به حکا لا ادراکا لاتتا أدركنا 
بالمقل شي المجرد عن الحس أنه لا لوق الا بخائق . 

فحکما : ان تا خالقا - سبحانه ب شنه عقيلا ولا تدركه . 
ثم بعد هذا با عناق افيفة نقوی : ان قوانین ائعثول ثلائة لا رايم ها آلبتة . 


نم ان نت کل قانون ثلاقی الضوابط بالقواعد وقد اتتاول اسها ن ماسساب 
سالحة لي بحول الله - 

فال ابو عبدائرحمن : أرفض بتدة فول بعضى المتحذلتين : إن لكل فاعدة شواذ 
با اس اتر التاعدة قاعدة إلا ادا لك ند لھا شي + ولک 


۷ نا 


ال راصي اوناع 


برد الامتاذ الغزالى على من يزعم أن الببئة العلمية تربة خصبة للالحاد بقرله : إن 
الا لاد إفة نفسية وليس شبهة علمية والذین کفروا بالله احق لم بنشاً كفرهم عن استقامة 
فى التفک اما نشا کفرهم عن عوج نی الفطرة وخطل ف الرأی() . 

وبقول العالم الفلکی هرشل : کلیا انسع نطاق العلوم کثرت الادلة علی وجود حكمة 
خالقة قادرة مطلفة - ۲ . 

قال آبوعبدالرهن : 

ونصوص العلياء المبائلة لكلمة هرشل كثيرة پتتبعها من بربدها نی مظائها , ومن الامور 
ألتى تنفى القول بأن الله أكذوبة كيا هومن عسليات العقل الغربي المعاصر : أن الالحاد 
لامرجح له . وقد رأينا هذه السائية من قطعان الغرب بقتك قبها الاتحار والقلق وأثهار 
الاعماب لأنه لا امن طا من الحقيدة وفيا مضى بينا انه لادليل للملحد ألتد على عدم 
وحود الله , واله لم بيغم له دليل إثبات وجود الله , وأنه فى حالة شك . 
قال آبوعپدالرهن : 

والشاف لیس علا فلا يشل الشاك على شكته , فان لم تعصل له دلیل یقینی غطعی 
على القضية التي يشلك فبها فلابد أن تترجح ال إحدى القضيتين عرجح من لخارج , 
ولاريب انه ادا اتفی آلیفین آشازم ووجد الظن الراجح فانه بتحصل به الطلب , نهر 


ادن ۰ 


۱ - یقن . 


۲ - فقن را جم ۳ 





١ [‏ ) ركائز للاهان بين العقل والقئب ص له 
(؟ ١‏ اللّه وائعلم اخدیت عیدالر زا توفل صی ۱۹ 


۹۵ 


۷۰ الفلن الراجح هتا واجپ ومقدم على تجرد الاحهال وانما تهينا عن اتياع الظن 
14 خأ ا قينأ أو ظنا رأجها , 
بل ابو سيد !لمن 

« حل فرض انه لم يتبيت وجود الله واقول فرضا تتزلا فى الاستدلال والا معان الله أن 

ام کی شید تنأ ٠‏ وألله المستعصم فيا بقى : فأن الراجم وجوده فرجسات من الخار بع 

معدء المرجمحات تبدو في ثلاثة أمور هى : 

۱ س برهان الحاجة الى العقيدة وهو المعروفف يالبرهان العمل . 

5 برهان الخحيطة والبيخت , 

۳ أن العقيدة ضر ورة نفسانية ل 

ونتناول كل واحد من هذه الأمور بالتفصل . 

ذ1. برهان الحاحة ألى العقدة : ب 
ثال ایو عبدالرجن : 

وبرهان ألاجة ألى العقیدة امر قفاه اصحاب النظر مالتعلیل فى الوحدة الديتیة 
والسياسية والا ججاعية المترتبة عل استشعار الرقب القریب الواحد ‏ جل شانه ب وقفو هذا 
اا أا يعد قلقة للدين الاسلامى محضة ولن تخوضه لاته تيد بل , ولانة موضو ج 
ششتاش فيه متسم لکلام اطراند آو هدر الصحف بيد آنتي احاول في هذا المنزلق الاطير 
ا يخرن بسني کلم ومعنأها دون تعدلق وستسلع لنختصر الطريق لطالب الحقيقة ولتكون 

ات لخطوطا عريضة إن طلبت وجدت . وهذا أجدى من الأسلوب الادبی العائم 
الدى بداعب العاطقة ولايتلامس مم العقل . 

قال ابوعبدالرحمن : هبهم يقولون من هذه الحتيعة إنها خرافة . ولكن هذه الخراقة فى 
الواقمع حجر ومصلحة , 

قال جور ج سنتيانا : إن عشيد: الانان قد نکون خرافية ولكن هذه الراخة نها 
شیر مادامت الباة تصلح يبا . وصلام الحياة خكر می استقامة الیل 4 جمعتی صللام 
الميأة بيده العقيدة : أنها تستجیتی النفس فى استشعار عظمة إثلد ووجوده باحاطنه , 


۱ ۲ ؛ انظر تعر یب لاسعاد ايليا تعيان حظيم بكحاب القواطر كال بعرات الاثانية ۸١/۲‏ وکاب كال 
ژد کنو ر تجیپ يلديي مس ۱۵۷ قیاً بعدها . 





فیکون للانسان وازع ینبتق من مجدانه فأخذ بحجزته عن السفوط فیا لاینیقی ی غيبة 
من عصا السلطان .فهذا مو الوازع الدينى الذي يحمي القيم والنظم . وحاجة الناس إلى 
العقيدة كا يرى عانوئيل كانت تدو فى إنهأ ضبان ل"صحاب الاخلاق لتالوا السعادة ى 
العاعل والاجل وفذا رأی سکرنان و « فیخته » تلمیذ کانت : آن الامان بائلد اسان 
بالواجب معنى أن الانسان أذا لم يؤمن بالله لم ببق أمامه واجب ‏ 

قال ابوعیذالرهن : وهدا فال ثیخنا : تق پالشدین ولو كأن على غير دينك , ونقول 
كما قال الشبخ مصطفی صیری : الله موجود مواء أصلحت اعلاق الجتمم ام فیدت 
وسواء أسعد أصحاب الفضلة ام شقوا وانما !وردنا ذلك للتدليل على ان إلاعان بألله هو 
الراجح على كل تقدير والد لاموغ للالحاد ولانتد لدول الالحاد فى تموتها على المؤمنين 
وتحمسها بكل ظلم , ولا انسانية ی معاداة الله والفتك فى المؤمتين لأن الامان خير على كل 
القدیرات . 

۲ ب برهان اطبطلة والخت : 

وهو أن يكون الانسان شاكا فى وجود الله ولكنه يؤمن احتباطاً ليقي نغسه العذاب على 
فرض أن مابعتقده المؤنون حقا وقد عير ايو العلاء المعري عن هذا ألاعأان في پنسه 
المنهورين : 
قال المتجم والطيب كلاه ابیت بعد ألوت قلت الیکا 
إن صح ثرل‌کا فلست بادم أوصح قولى فاسار علیکیا 

مراهنة كال : 

على فرض أن عقل الانسأن لامكن إن يؤكد وجود الل کا لامک إن ينقيه يري 
بسكال انه لابد من الاختيار بين الامان أو الالحاد وهو اختيار حتمى لا دخل للارادة قیه . 
فمادأ نشتار ؛ وأين مصلحتا في الاختبارين فنراهن على كل منها ستى نتبين مدى 


مايئسعنا من شارة آي ماتجنيه من ربح ولتكن الراهنة على هذا الدحر : 


۱ مصير المؤمن فى هذه الحياة التمك بالفضائل والاحد بالتم الروحية والعقلية مما 
يكسبه الصحة النفية والبدنية . أما الثائى فمصيره التحرر من النضائل وتحثيل 
أمحرمات واطر ی وراء آللدات العایر: والحد اثرانف ها برهن اللتفس والدن فاشارة ادن 
على الملحن . 


ب د اذ! ذهبنا الى إن الله موجود ضمنا حباة ابدية ونعیا دابا اذ! صحت حقيقة 
الامان وإن لم نصح فهو احتباط لم نخس په شبتا ** ويرى ابن الوزير المنى في كتاية 
( إيثار الحق على الق ) آن ایان احبطة ینفم صاحبه یوم القيامة . 
قال أبو عيد!لرحمن : 

والصحيح إن اعان الحيطة إيمان الشاكين . والله إنما مدم المؤمتين الموقنين والرسول 
صل الله عليه يلم يتعوذ من إلشك ويقدمه فى دعائه على الشرك .وائا أوردتاه هنا ترك 
ی الاستدلال وانه لامسوغ للالحاد ألبتة وأن الاعان راجح على کل حال . 

"'. العقدة ضر ورةٌ تسه 


ذكر الدكتور هنر ي لنك أنه عين متنارا في مصلحة تتفیل العطلی بنیویورگ ونیط 
به وضع اللنطط ومراقية الدراسات الاحهائية المستحصلة لعثرة الاففب نفی واجری 
علبهم ماقدره 7551 احتارا نفسيا فكانت الت إن كل من يعتئق دنا او بتردد شلی دار 
العبادة بتمتم پشخهية افوی وافضل عن لادین له !و لابزاول ای عبادة _ 190 , 
وقال : 

الدین ليس ملجاً الضعفاء ولکند سلاح الاغویا» فهو وسیلة الباة الباسلة النی 
تنهض بالا تسان ليصير سيد بيثته المبطر عليها لافريستها وعبدها الخاضم 27 . وثامن 
تلكك الامور التي نرد ها مفهوم العقل الحديث عن فكرة الالوهية : أن أدلة الموحدين 
وانلحدین غور متکافند وشذ! قال قولتي : 

بدا كأن أمام الفكرة فى وحود الله عقبات فلن فى الفكرة امضادة حافات , مش 
مسرا لحياقات الالحاد دون ان عداوثوا تذليل المعقيات وهذه نككسة فى المقاهيم والعقول . 
قال ابوعبذآلرهن : 

گل مامضی غربلة لعهوم الا لوهية ق ألعقلیه الغر بی الحديتة ومفارتات بين الاعأن 


وا لایناد مقخضت من امور موجزها کیا بلی : 


ل لاا الاك اا ال ا ا .تد ند ل o‏ لاا ا ا ا SS mm a‏ 


( 4 ؛ العودة الى الايان للد كور كرتي نك سس ۲۷ 
( ۵ ) الصدر السایق حص ۷۲٩‏ 
١1‏ اخصه القلغهد إلحديثه للد فنورین اجذد ای رزگی نجبب سرد ۱۰۸۸۲۷ الطليعة الرابعة . 


١‏ تناقض هذه العقلية في اعبار العقل حجة ق انکار سثائق الدین متدم اعتباره 
ححة فى الاثيات , 

۲ آن حجة الملحد سلبية يردها إن عدم العلم بالتىء لابساوی العلم بعدمه . 

۳ أن الحس ليس هو يحده معيار الحقيقة . 

| . أنه ليس مع اللحد علم واغا هو شالك واته لایوجد ملحد مستيقن‎ - ٤ 

۵ انه لامقر لفكرة الالحاد في النفوس ويحتمل إنه لاوجود ها في الوأقم لان من ینفی 
وجود الله يتبث غيرء الا ان المؤمن إختار الاله الكامل المر! من كل تقعن. وعيب . 

7 - آن العلم نمير الامان وان الالحاد فكرة الختطفتها الفوغالة . 

۷ - آن للاعان مرجحات ولامرجم للالماد ألبتة بل للالحاد أفاته واثاره السيئة في 
المجتمع وق حیا: الفرد وغایتد . 

م _ لاتكافوٌ بين ادلة الایان وال لاد . 


الادراد العقلی 


مسا وجود الله من مسائل ما بعد الطبيعة وقد قيل : ان عالم مابعد الطبيعة درج فى 
غير تشه وی بختر آن هذا العلم مستحل لانه وراه حواستا فيجب أن بترك بمضيعة 
وعد من سقط المتاع ا 

ونير وي من المؤملين والملحدين لايرضون التقاشي العقلي فى الماورائيات . وتختلف 
وجهات نظهم فى عدم هذا الرضى , 
قال أبن عبدالرجن : 

وبحسينا ان تضم الضوابط التي نحكم بها منهج العقل فى استدلاله على وجرد الله 
ذلك على هذا النحر : 

-١‏ أن الدئيل العقلى على وجود الله دلبل مستمد من ای والواقم والتجر بة وسبتق 
من مبادى» العقل الاولى التي يسلم ها كل عاقل وهو يدل على وجود الله من باب اللزوم 
العتلى . واقوى الادلة ماكان من هذ! الأب كا قال ابن تيمية . ومانيت به فهو قطعی . 


۳ أن الرضعيه الحدينة لم تفرق بين الدليل وبين موضوعه , وقد ردوا الدليل العتل 





[ ۷ 4 ادي العلفد رحد اج امن حی ۱۶ - ۲۱۵ . 


سل اثيات وجود الله . لان الله غير صوس وعلی مذهبهم هذا تقول ٠‏ آن وجود الله یت 
۳ منترعة من الس فیلزمهم الایان به اما الاحاطة بذات الله غامر لم یکلقره والعغل 
باس عاجرلن عم ذلك . 

وباللزوم العقلى المنتزع من الحس والمادىء العقلة الفطر ید ثیت وجود موجود واجب 
الوجود بذاته غير تاج لغیره وکل من عداه محتاج النه فهذه وظيغة العقل , أما الدليل 
الحسى أو المقلى على ماهية ذلك الوجود وکیفیته وقنیلها للعیان فستحل , لان الل. 
لا تدرکه آلابصار ولا تعیط به العقو ل فالعلم یه سیحانه علم پوچوده لا احاطة بذاته ولاتلازم 
بت العلم بالوجود والاحاطة بالذات . ولتا مثال على ذلك وله الثل الاعلی - کا بل : 

لو رأينا سفعه من ريل او رل او رماد أو قام متلد تقالف لون الارضي لكان ذلك 
دلبلا قاطا على أن أناسا حلوا هذه المحل وسودوه وقد قيل : ان البعرة تدل على البعير ا 

فتقن وجود اناس حلوا هذا المكان وحخلفوا تلك الاتثار + دليل عقى حسي قطعي وهذا 
مانطالب به جماعة الملحدين وستگری دلیل العقل . 

ا صفه هولاء الناس وتشخيص ذواتهم وقببزهم باتهم وسحدانهم فأمر قات الس 
والعبان ویهذا نوجز الترل : بأن العقل شرف إلله ولکته لدهده . 

۳ - لاريب أن فى بعض الطرق العقلية خاوف واتبا غير مأمونة يمن تلك الطرق 
بایسمیه تلم الکلام بافطالب ال بعدة 480 . 

ومأبني على مثل هذه المطالب فخا کال این یمه رحمه الله : امأ إن يطلم 
المستدل على ضعفها چام ان يلم طا لوازم معلوسة الفساد في امسر ع والعقل 257 , 

د سنییحث ادله وحود الله ونعایرتها بردود اللحدين كمنهأ ماسترده ومنها ماسلقن 


ن خر م عن شرط شیم الاسلام این تبمية فلانقیل الا ما انشقت العقول على سحت 
وكأن شرعيا 


العقلية الفطرية متفق علبها ولامكرها أل من عت له شيهة افسدت عقله ونظره . 





٩‏ ث ا راجع كباب : اپات الله ق باق تلاستاد یه اجر العذو ى من :د.ا هر 
(5 موافقة حصحيح الحقول لصر یم العقرل لاين تيمية ج ۱ سس ١؟‏ 


برصانان ان 


ادا لا مرش نمحه من نفحات الله وهرعت ألى بوت ألله مزدیا صلاناك فانه عتل 
امامك کل ی« تسیته مند آن تخیر تکبيرة الاحرام فان لم يكن ثمة ثىء نسيته فانها قثل 
امامك ذکر پات الطفولة او تنل آمامك الاعذار التی سنواجه ها عاتيا علبك , او تتل 
اماملک احجج الثی سترص بها خالفیك ف رای ما بهکذا وهگذا لابد من احاسیسی تشخلا 
عن صللاتكف سجني ولو كانت نکد نستدر ایتامنك في الصلاة ولو لم تكن فى صلاة 
ما مثلت امامك . 


ألا ترى فى هذ! دللا عل إن وجرد الشيطان حى يأن ابلس مسلط علق بوساوسه 
وأن الحواء في الا خرد حق . انه يرهان شي لامرية فيه بدليل انكف لو كنت فى حلمة 


شاعربة لکنت ی وی تام بجلتك مجفاعلا معها غاية التقاعل . ذلك انك ف هوو ايليس 
بريد أن بلهيك عن عزائمك فكيفف بلهيك وائت ف هو ؟ ان الصغر لابهغر . 


وان المره ادا حر به امم خفق غليه ألى ربه امأ بدعوات من الشاط وأما يتلا فرآن ودا 


بسجنات لله . اقلايكون هذا برهانا تفسيا أخر عل وحود ان ؟ أجل أنيم بقولون ؛ وجود 
الظما دلبل على وسود الماء وان فى الظماً إلى الطاف الله وكنقه شاهدا . ذلك أن احدنا 


۱ 1 


۱ ن ره | + ] 


بان یغنتی له فیس بالوت او کح بفتور ین انه اجله غرشح بتفسه شا 
عظیا وتخاف من الوت ولس ذلك خيفا على بيات له کزغب انتطالم تخلف فن مالا 
وسیترگهن اند افلاسا من طنبور بلا وتر . ولکنه تخاف أن بلتی اش بأوضار ومعاص 
خاصیالن ۾ سو يي تفه إن نجا من آليت لبعودن ای رشده , *نه برهأن وحود ألله وهدا 


نرب تدای ی . ]11 
المنرف تار اوج کر الك ۱ 
ارت ا یط 


اس و و وت و تا 
ا سب ۶ 


0 


الرسا نا( نطولوتي " الوموري" 


ان دیکارت الذى دعا إلى أقامة المناهج العلية ى البحث والتألف على ما بتيقن من 
الافكار الواضحة المتميرة اصطنم الشاك في تلقى كل حتقيقة بحيث لايتلقنها تقليدا بل 
بالغر ب والنقد : 
وأصبحت الحقيقة عند ديكارت : اليقين بأنه موجود لانه يفكر . انا افكر اذا إنا 
مو‌جود. . 
وحقيقة انا افکر اذا انا موجود پنی شلیها دیکارت هده الاعور : 
۹ انا تاقمی لانتی وانا افکر کنت اشك والشك ادنی مرتبذ من البقین . فهو 
نقص ء وانا متناه لاني كل لحظة اعرف مالم اعرفد قبلا . 
قال ابو عبدالرحن : المتتاهى هو مايقل تهدد الاضافات او السلوب واللامتناهي هو 
ماکان بكاله بحيت لا.قبل تجدد صفة لم تكن له قبل ذلك . 
المنتاهى ماله اول وأخر واللامتناهي ليس له اول ولا آخر . 
- لدی فكرة الكامل اللامتاهی نی حله افکاری لانلی عرفت ؛نني متناه غير 
كامل ولى اعرف ذلكب من نی ما لم تکن لدي فکرة عن وجود اکمل من وجودي عرفت 
بالقیاس اليه ماي ی من تنيوب . 
عال دیکارت ق التامل رابع 
حين اعتبر نقسی شاکا ای حبن اعتبر شینا ناقصا بعنمد علی سواه نعرض لدهنی بعوه 
التسر والوضوح فکرة غن موجود کامل وستفل خن غیره ! هب . 
قال ابوعدالرهى : بالمتطق الصوري التديم براعى القسمة المقلية في فرضي 
الاستالات اذا وران فلاا كال من يعض الوجوه كان جام الفسمة العفلية التصوربه 


ف 


انم ر لاضداد ذلاف الكانل من بعضي الوجو ‏ او أن بكون معلوم الكؤال من جيع الوجوه 
“IF 3‏ 3 ل ۳ سے 5 ۳ .. 
شخامل مطلما و لطا كامل م شا وكامل سس و ستياه ۳ ٣س‏ بشخ الو وو تي عام | سض 
العفلة . قذلك دثبل على أن العقل لابتصور شيئا إلا ولديه فكرة عن أضداد ذلك 


۳ - تصورى لكامل غير متناه لبس جرد تصور ق ذهنی لاسيقة له ق الواقم بل 
وس ا طم إلا كمل ف شیقة اکتر من کحرد وحوده في تور لا لني ادا تصورت كاملا 
يل ديعب عي ا م الخال ]1 ن جرت وا المى سود را نه ف ألتقصن فخ ت اتصو ر کاملا ما گان شم 


بلان تفكيرى بستلزم اشیاء افگر قیها اذ لا وجود لفکر لایکرن تفکیرا ف نی 

ل د تصوری لكامل لامتناه سن الدی اود عه چ عش ؟ لاد إن کون واهن؛ ظله 
الافكار كاملا لامتناها لاتتى اثبت ما مطی انبي تافص متناه . لان معتقداتی عن کامل 
لاء لاعكى أن تصدر من غير الكامل اكتناهى الذى هو انا ومن قراتين ؛تعقل أن ماهو 
احير لايكن أن ينتج عيا هو اقل . 

5 - ادا فوجود جوهر ۲ لامتتاد از 53 عی الفعر فائم بذاته حيط بكل شبي» قادر 
عل قل تيء حقبقة بعیند بدبیبه فى منشهى الوضوح بل 


۰ اموا‎ EEE ایو عدار قر : م مني مساق‎ e 


اجفا : 


۱ ۱ 5 ل 
أنني يحتفظط بتعيتراتك دبكارب 





ب اللد حوصرأ . دأن لم كن تعيكر! سلشيا دهد 
تقر فب ی دیخارت اخسیحیی جف يا دن عل ا جوا سین الساسون ذال وأحتفا لي 
آل دسگارت !و ا جنس در رای ۰ اكه لا سور ن لمسب ف ييه قرش یه وا خر أ ساك 


ہا 
EE‏ 8 ضع د للف حا ای , الف 


لیس بخأخر 


ان نیراد ص ید لا آلو جود = ا لانت 5 ات س ۳ تسب كله تلو و 


0 3 0 و بل 1 ۲ - 1 دا‎ ۳ ۲ i 
ی + ل بل [ 1 د. كاي ب 0 اربع نه لح ار‎ 3: 0 4 
LL وی ل ۹ توا |2 سا کا : اش از مسج بر وت 3 ت ۳ كت آه‎ 


۱ . ۰ ۱ ۰ .. يو ۳ 1 
ل يه مود شبات كا مب جنل ا ال لب ج ا ی یاه با مات دا كاريب للف توريبل ب پا ہے 





i 7‏ راوج اوضر ۳ گ تن ایحا باه كما و سح يتا ۰ وهي اسيك ا ی یک ورت EEE‏ ا 5 و کش 
و ما ۳ یار 


یر 
ور 


امین وکال الاح , فاستخلمت من ذلك الصورة المحيحة لذهب دبکارت پالتنظیم 
الذي سين > وله المد على ذلك . 
وتألثها : 
آننی شدید الامان با تقرر قی دراساتا الاصولية من آن حکمك على التىء فرع 
تصو ره يأن الأستاذ الكبير العقاد رمه اث لم بعط الا صورة مبتسرة غير متكاملة عن 
هذا ارعان فى کتابه | ار ) فکف شسم الیک له أو عله قبل تصوره بکامل تدرجانه ؟ 
ورایعها : ۰ 
أن هذا الدليل يسمى وجوديا لآله منيتق من وجود الانسان بل مين اخص خصائصه 
بهو التفكير كا سر آنفا ویسی آونطولوچیا لن القدیس انلم الاونطولوجي هو الذي 
صاغه فى صورنه الاول » ولکن دیکارت حعله حفيقة علمية وتوسع فی شرحه . 


وخامسها : 


أن هذا البرهان سسی بالبرهان الرجودي أو الاوتطولوجی او برهان الکال 
أى الاستكال أو انل الأعل أو الاستعلاء . فافهم هذه التسميات تتعرف مدلالونها فى 
كتب الفشسهقة . 
وسادسها : 


ألمي سناد كر سح إلا عش | عات وا ادات الوأردة على بش | یجان e‏ سفن مانت 


ق خضم ذلك العراك الفكرى . 


وسایعها : 


ان ۱ ام 3 ٍ. HH I)‏ با ۱ | ی 
اللي ملتمس 3 تعسو ی لمن ۳ فده مەچ ذل رشان او ا 4 عفر الحم جیا 


و صح أن هذا لبر هان لانبات وجرد أف من الناحبة العغلية لم بكن من طرق الملف هل 
نستدل به اج نرده ؟! 
وئامها : 

آي ساط يعض الألة البی تکشف خن غرایضی ذلك الرعان تتنجق, صو ريه 
الحتسة وباديء هذه النتطة الأشيرة . 
تساولات ق هن[ البرهان : 


لا مراء فى أن فى طبيعة الفکر الانسانی ابلية استکتافب العلل والساب كأنا للفکر 
لدي فکرة اللامتناهی فمن الذی اودعها فخری ؟. 

یغول دیکارت : هو اه الکامل اللامتاهی . فتاتی الاستضسارات مدا ؟ 

ادا ا تون شف ب الافکار قعتفت بوا طا صر سیم افیا 0 

ولادا لا تحون هده الأخكار عقت من صعلتا و وسعلتا ووالذینا آو 5 سي اخر ف 
هد! العالمى ؟ 

واد تا شش ی !فار شم تتحققی 3 بواسطة و سوك عبر الحالم ۳ 

كاتا شترط تدلك الوحود اتجال, وال ستتاضی 
الغىء لا خخلق تشه : 

لو کاشت فقجرد آلوچود الواجب !لحاس "اللامتاهی مستففد عن مج ی منبنقه بعبی خا 


ا ۶ ای ۳ نشي + و اتتهي نسفا و أعتقر ل ى تیان . كنك اخلق سس چ على تی 


الكال ولكن هذا تہ تحص لامور : 
أوطا : 


أن معرقتى نترقي فى كل نوم فى مراتب الال شهدا الارقاه ف العرفة دلل على وجيب 
النتصص فبها هما حمل العا تسرپ أليهة 2ل هقی طبعة الانسان اشياء رة بالقوة لم 
نتحقق بعد فعلا والكالى عقا هو وجید الدوة والفعل فى ان واسد بهذا لس إلا الكتيال 
١اللامساهى‏ , 
وثانیها : 

أن معرفني مها ارتقت فى عراتب التكالى لا أسنطيم أن أتصورها لا متتاهية بالفعل 


۳ 


0 


لپا أن تبلغ دوجه لس بعدسأ معن زبادة 
دب ی 1 


أن إستمرار وجودي من الحظة إلى آخری عتا ال تعنل , فخونی مویچودا مت لقلة 
ا اشرت سس ا لول شو دید | ان أ ور تكن نس شون خافن ل ما ا . و کش 
خفن لأسي E‏ داج ڏو جب ی خاي م جد با ا تخل هید ۳ بی و لین الناهد این 
اسان وم يستميانله العدر ٠‏ ودي اغ ره يستطليع أن تمتفظ بدعومة هذا اقلق 


۳ لام و . ِ- ِِ 
هل تسه مین ۳ اموت خن اس 12 


+ با 


ررابعها : 

ان اکم بان الشیء لا تخلق نف بدبهة عقلة . 
الکیال مي الا کمل 

ولا عکی آن تکون فکرة الکامل اللامتاهی حاصلة من بطي وشي , لان هذه 
الفكرة حاصلة من غريرة العقل لذي فان حصلت الفکرة من حموع حسوساتي وتجار بي 
فى مط هذه الحياة وذلك الجتمع إلا أن تحيعلي ثم بودع ق تلك الفریزة غريزة التعقل 
فقرني بين هذا بزالد . 

وواتداي فها قطعا ليسا علة فى حفط وجودي او خلتي لأنهيا يفتيأن ٠‏ رفي وجودها 
لا علکان دعوم وجودي ١‏ فكيففب يستطيعان خلقى ولايستطيعان حفظ الخلق ؟! 

إن موي یس بفعلها فكذلك حیاتی . ولا يجوز لى أن ألوهم عللا كثيرة أخرى 
تعاونت على إيجادى وتلقيت من إحداهيا فكرني عن مقات الكبال ومن الاشری فکرتي 
عن تال اضر بثم من حموخ عنه الکالات قکرة الکیال ؛للامتتاهي التي إنسيها إلى الله 
ومعنى هذا أن جيع هذه الكبالات توجد حقيقة في جهات الكون ولکنھا ۷ تتم ل دوجود 
واجد . 

لا جوز لى هذا اتوم ل الكال اللامتناسى من مقومائه الوحدة أو الساطة 


ثم امتتاح المفارعة , 
أ 


الال اللامتناهي هو أن يوجد فى موجود واحد كان نفرق فى موجودات ثم یخن کا 
موود مها كاملا , ففکر: الکیال افلامتناهی تنخرم اد تصورنا آلا فى موجودات متعددة . 
قال ابو داري 
وهذا مفترقي الطريق بان من ولون بائئينبة الوجود واحيه ومكتد , وبين أخلل وحدة 


| لوحود ۰ ولب 


8 1 باس ل PHS‏ ۳ أي ۳1 ا غلل أتعوامل لدا 3 ا وا ديد 1 و أتضاح خن | ث١‏ برعاي 


ا + عدأ انخار لا یات باعل وان ی + عن ا ی تفیل بل وال ۰ ولخ 


3 هب - ا ۱ ۲ 0 ۰ . ll As‏ 
| اك الد سای شرم مسقا ان اعاتی ان وشن 2 تج ی ۾ الله اتا . 


ونا نفینا ان بون ق العام هة وا سيد یا لحرا اثلا متناهی و میب شم ورة آي 
بکون دللت آوجید اللاعتتاهی موجودا ف عص العالم شیب علیه بکل صفات الخهال اللمطلفة 


اللامتتاهية لأن القبال لا بنج إلا من اكمل . 


ادن اك و بتو الد يأ رة يحمت عا نا ۰ 


۱ .ان دیخارت بقگر . 
۴ أن دیخارت موجود . 

ت۳۹ ان ألم ل !لتامل اللا متاهی 4 مو حود . 

4 س آن الحفل البثر ی نور قطری قهو الصدر الثولوی من مصادر العرفد . عمعرفته يقينبة 
ee‏ تشك ا صن الخامل اللا متاح ع شاد عل 1 صف وشت 1 تما ل ای دیکارت عه 
اش أعطانا العتل لرك به المغيغة - فلابد أن تكون معرفته بقنية , لذن الله الا عندعنا . 
أنه الكامل اللاستناهى . 


قزل آبو قفا لرهین : مصادر المعرجة ال نها علم امین کرت .الا اد ن الا ف 
ی اولوبة پعضها من یعض وكونه حكا على يقة المحصلات للعلم . فالمصدر الأولى عند 
۶ الین ) كتابهم فان تان وديا فالتوراه . وإن کان مسحا فالاتصل .وإن كان مسلا 
لفرآن واجدیت وإن ثأن باطنيا فقو ل الا مام الممعسوم وهد! - 

والصوقیون پقدمون مصدر الاطام والکشف والأحلام والاشراقة وطذا گنر عندح 
التخريف . 

والعثلا نیون بقدمون مار العتل حسب صیابظه . دالدیون باعل انطق الوضعي 
پقدمون معارف الس والجریات معترفو الاب شممون بت الشاعر ۱ .. ولسبانیون 
ون أخنلفت تسبانهم زاون بل هد الصسادر 

خا ی عبدالرهن : و دی تغابم الله بد 1 ن الشل مصدر وظيقته . والعقل لا صل 
شتا منها , وله قد یل بعضی ماشسب ها من معارف نگرن ادعاه ادا . ونعتضد 
جانمين بان العتل تور من أ شير تحجور تلبه الوصول ال حفيقة إلا أن رقنه فى درج 
الخال رهن جوه الطبيعي بالتعاقى ورهن مختساند من الخرات الفط بن والمععلات اة 
والدهرببية وما أشبه ذأك . 

وشدا خانتا تقول العغل عو الحكم على العارفه النقسة ألتى تسق من المعسوسات 
والتر هبات ؛بعلیبد . لانه لدي عبر سحيحها وسشده؟ و بتضي أ س أهم شر وط 
النخلیف . بل كلها تعيد اليه وخم معارف العضل ماستحده سن غر یژنه القطر یه افتمتلة نی 


اعتاجه اي الا بل ایشا . فا صدر عن الكال الطلىق من تصوصی سمعة ایدنهیا 


3 


YY 


المعجرة الكونية والواقم التارعتى المتواتر ومعجزة القرآن المعدوية العظيمة ومعجزة الأمية فى 
الشريع والحتائق التطمية الثى يعجز عن تحصيلها تواضع البدر فكيف بأمى ل ينل 
كتابأ . ولى عغطه بيميته ٠‏ ولم بتتلمد على دكاترة . ولم يتل مؤهله فى جامحة . ولم تكن له 
اسقار وا كان أعداده تتهمونه يكذي .. صلوات الله وسلامد شليك ؟! 
كال أبو عبد!لرمن 

وأذا فمحصلات العلم بالترتيب الذي نقره . وهي أن حفائق الشررع حكم على كل 
مصادر العرفة . ثر بعلة إن بثیت لها تمن التسار ع وان تصح الدلالة وهي حقالق يقيئية 
فطعيذ نهائية . لآن العقل كا قلنا يدرك نقصه ويدرك حاجته ال الاکسل . وقد تأبد له 
بالمعجزات ألتى ذكرناها إنقا : أن هده التصوصی صادرة عن « الكبال المطلق » فير 
مضطر إل الاستسلام حفاتق الدين . كان عنت له شبهة تشككه فى 
ندین ماد إلى ضوا یه الأول : 


سء هي حتاسی 


أ لشضه , 
1 - إهاته بالكامل اللامتاهي . 
" . احتياجه إليد . 

فف دعي الكال من كان تأقعيا ؟ وكيف بلغى حقائق لق التس م من بعلم إنها من 
الخامل الاد ماع + + ی يستفل تقنه بألعرفة من کان ممتاحا أله ؟ 

حا ان العقل بناعی تسد ان اسي شا بط الأولى و ادن قلي , النراع 2 ۱ 
العقل حصل العلم ولا التراع نی اسکام ضوابط العقل وقوانین هدایته وفى غير هذا سمال 
الت . 

1 او تب ری ولا ناخد عل اد امار رگ ا تین ری شش ۰ الا لوهة . 
فال ابو العباس أبن تسية ‏ حليب الله ترام : 

« وبرت معنى الخال قد دل لبه القران بعبارات متنوعة دالة على معان متضتة طذا 
اسي نا ف القرآن من إنيات اخید له پتقصیل شایده وان له الل لعل و ابات معان 
سپا تا ولحو دلاف كله دال على هذا الممنى ٠‏ وقد لبت لفظ انکامل فیا رواه این أبى طلحة 
عن امن قاس ی تفسح د قل هو أنه احد أي امد * : أن الصمد المستسق للكثال 


وهو السبد ألدي كمل فى سؤدده والتر بقه الذي قد كيل فى شرقه .. إلخ . 


الرهان الوجودی على الحك : 

فكرة الکامل اللامتاحی فال بپا « انسلم » وانتقدها عليه « جونيلون » فى كتابه 
« الدغاع عن الاح » ركان أتلم كثير التبكيت للأحق . ويعتى به الملحد . 

وقال به « سنت اتسله م » وانتقد عليه . وقال به اللأسقف كتتريرى « أنزيلم » وقد 
آعجب به کل من آلدکتور عنیان مین والاستاذ العقاد وانتقده الدکتور حسد البهی . 
والشيخ مصطفی صبری . وفبلها توساس الأکوینی فلم یعترف بصحت» . وکذلك 
الاجربون من أمثال ترماس هويز وجاسندي وأرنولد وغيرعم من اللاهوثيين . إلا أن 
الدىى تصدی اده هو عانوتیل کانت ماعتراخانهی عل هدأ الرهان كا بفى : 

د لا مشامة ق تصور العقل للکامل اللامتتاهي لأنه متتاه غبر كامل وتكثور 
الواسد بالقمة العقلية أمر مسلم يه ولْكن مهدا التحور لایکفی نی اثیات وجوده وقول 
دیخارت ان تثصور الکامل ی يستحيل على فرش كوله غير موجود : مردود ما تفر ر 

فى المنطى أنه لا حجر فى التمورات 
إلا مر كا أن التصور فيه متسع للموحود والمعدوم 5 وإدن فالوجود وجودان : وجود فى 
التصور ووحيد فى الخاريج أ ومعتي هذ؛ آن الذهن بتصور العدوم موجودا قیخون 


۲ ا لتك صا البرهان ألو سود مي شور تساه | شاد نا ان , الله 93 شو جوف وا وجوت 
إش تىء ل تفصل فى تفكيرنا عن انصافه بالال دلکن البدییی : ان تدم قدرتتا على 


سا 


أ قاد 8 شلعم م منود اخ کسر سا وجنا ل تد د نش و نے ل ۳۹ بان س صدا 


آلانفصال فى تقكيرنا لاا نيت أن هناك شدم إتقصال فى الواقع ! 

۳ ا ملام هل [ لدلسلی الرجودی ی لو جود فده شال ان IE‏ موحود دعبي 
قباد ا جھو ا E‏ انبأ ف ای لیسیت شین ییات إن ل الو هود جعتاه ورجسح ۱ ارات ۰ 
خالل کا ٩‏ 

11 إن تور شقن ۵ دور راد نی ی ولتو بان لدتسا سلسم ج درو رام چ سی ا چ ت 
اجر اوسن أ لا مه | لصو زر باه و“ اسسا ف بای الضفو رات العتمخ الموجمودة وإالدولارات 


۹ جسبشب متس الحانصر و يلش سام ای "۳ سو حول و ۳ 


ر 


۷ 


E:‏ ل ل ol‏ 1 و نوی یرای تسس 


1 د اتاتب و سو | نتو اش عل ونه جاه ع كل كال ب و اتات ك كل كيال بحو قف 
غا کونه موجودا فهذا دور ومصادرة على المطلوب الأن التشجة هكذا : « الله موجود از ند 


موجود » ! وق قواعد التطن « صدق ألقضية الوجیة منم وط بوجرد موضوعها » . 


۵ ب دیکارت تخطی» ق تصوره « لامتناهیا » لانه هتم علی العقل تصور اللامتتاهی . 
قال آبو نعبدالرجن : 

الاعان بوجود الله ووجدانيته وكاله فطرة ضر ورية . والامان ياش پغتي عن الادلة 
المنطقة ولكتنا نري هذه الأدئة العفلية تقيد فى إقناع عن نرت خطرته واعتورت عقله 
الشيه ,وما أكثر هذا الصتقهالبوم بوالا مان بوجود اله هو محتقد من سلمت فطرته كا انه 

معتقد العلياء البأرزين فى التنمر بح بالطب والتبات أما الالحاد وخاصة فى شرقنا العربى 
فهو مرلة الفقافیم الذين تعالو؛ على الغطرة ؛ ولم يصلوا إلى مستوى العارقين بأسرار هذا 
أكون المكتحفين حقاشه من علباء العلعة. . فتاقطوا حيارى تأتهاتن بمطحبتهم 
وتعا تلسهم معأ بالامان بوسود اليه : تضمنه لا لفتات القران الک یم الثم شبته بر ولاب يدث 


بإتدئيل الا ونطوئوجی وچ ۳ شوة ماقا من اغتا مج س شین العف !ا د تك ید بعشو ل 
الشاكين من التتوى فالاقوى . 


ود لل عل ان الا عان د السا لزت ا سوه لت و ن كلأت 5 شا 
ف سین معارقف الطبعة بوجوی مها | ألا عتقاد باله شات له اکال المطلق . رهدا ٢‏ بور 
حا حار بن © زائد الغضاء الأول بعلن هده الخقيقة بشاهد عقلد لا برؤية يصرء لما اله 
جا ھار ر 
الملحدون : هل رابت انه ؟! 


wl r ۰ 0 ۱ . ۳‏ . م و 1 1 ]۰ ۰ 
یا بالك سندلل 53 0 ا سا او پیت أده لل 3 يم تجا خا لر لاحرد 
3 تس - ۰ 8 
۱ ۳ ع ل و . n i ¢ qi‏ 
+ تر کون يخال ۳ أ اد ياد القمناء 0 !سأر فه ۹ الله 8 ود ناث ا | بجا يي 
ی اک 1 
ل“ ار وید تواست ص سد | ل شی !ص جحد ا الاتصام 4 فأمتحن ۳ الى 5 ا 
١‏ م ف ر 


۳ 


الاستدلال بها على معتقدي غلا أركن إلا إلى أصلبه! رآقواها وأظهرها . وسأحتفى 

َ 01 30 _ ا ۰ أ : ۳۳۹ , !ا اپ 0 !ل | لد 

باللاعن اص الحيد انود قعيى وسأمتحيه اشا حت اعرف وجههد لان المراد عن رل اجدل 
؟ 


شر يناه او اه وارتو ابله إن تقل لك مار بني ادا دس وا اشغر ۳ ا ول FE‏ الج د 


3 ۱ 
ورجته , یحری من طلب اقیقد آ ن لا شوي سهمه ! 


نک نکن گنک ننک و کی نک نکن ی ر نکن ان ا ا اال ا ال ا 535 


وهد! الیحتث فى اثبات وجود ال ون علالت ديوله ليس ۷ مقدمة با کتبه شمرتا 
وبا سلكتبه نحن من مباحث فى اريم لا فى العقيدة لأن المتعيضين بدين اش غيره 
لا يعتركون بأن ادبن حل حتى نقيم علبهم الحجة بأن ال حق ودا قال يعض 
الملاحدة : إذ! نيت وجود الله سهل الاعان بكل شىء ! 
مناغشة الاعتراض الأول : 


عوجر هد | الا عتراضٍ 3 تيور الاما الا متتاهی ۳ بارخ وقوسد , لذن آلدهن سور 
المعدوم جو ودا و“ ل ف التصوم؛ مه ۽ قفص شتا ۰ 
ان الکامل اللامتتاهی أى الموجود يعلبيعة الخال قد لایکون کاملا کالا متاها موجودأ 


ألا فى الدهن دهن دیکارت أو خرن ب Yg‏ يلرم ان نون موحودا 34 الواقم 4 يديل ؛ ري 
دلبل غير محرد هذا التصور ! 1 


ا ا اليل خوتوجی أذ بقمش ۾ سف د ات و سین نی أللد بل 2 ان بسح د أ ۳ 
تب یی خر آنامب وگ الله اتات تایه , 


َال أبو سبد الو هين ۽ چا ام تر اض تش ونسا لتس ۵ ن ات بست ق سا أ“ أنه 
اختراض عل ار د ی ی ديكارت آ تلاي ات چسحه لوا کی هدا الا تراص 
۳ شيو ا وأحد شور لتيل به تدهم ندنل د بارت ۰ 


س 8 : و اس لاه م د - ان ای ید رت ۳۵ 
عدا |“ ترآ با شخ جه جهو اندي نو ج سس دس ش مناوت ورت نتو یی دج 
4 س ۰ 1 8 - ۳ 00 
دہ مشپ هباد د متا رين 5 دو شید ارم معأ خن دنل د تحار ك 1 
ا ۰ 9 r‏ - . 3 َك 0 
ان شنکارت i‏ ید افرص رها ان د ته ف ترش لشم اپا ع ان ولا 
0 1 ۰ 
شم ر HES‏ 1 1 سا نه 4 ۳۳ ن ا 2 ا للا تاها ولس ا حر د ال , 
5 س 5 ۱ ۲ 2 و ا 
وله تفت واععي سس وود لاب ا طبعة ! العمل و#نعسي با نا و قد عا / ل لع لسا ا 
نتر الواهاد يحمي الاموالاية ی بل لاسر یات الق . ونر الخلسل فد هن أن ا 
۳ اس - :2 ۲ . 8 . 1 . 
بالا اجه آي م الهم طن أ اند تین ع ٣چ‏ اخر جو بر القباسى دس الفارق 4 , 
4 .. 5 ۹ زا ار ۰ و FT‏ . ۳ . 1 . 
اد ل أي لا تايل 1 تشم چ د اتخامل الا ستتاهیی ك عدا دارب لسا مك 


الدنائمر كتاأل ٠‏ 


۷ ۷ ۷ 


۳ تصورت عشرة دنانیر لم يليم من ذلك أن تكون تلك العتمره موجودة فوجود اللی. 
التصور غير ممتوح . 

وچوا بي عن هدأ : 

ان وجود التيء المتصور غير محتوم دعوى صحيحة . ولكن نقول أبضا ماتحتم تصورء 
لابد أن بون موجودا فعشرة الدنانر غير توم تصورها فوجودها ایضا غير وم ایا 
الكال المطلى قتصورنا له شوم . قأن من أمعن ألنظر في تدرجات الكال فى الظواهر 
الكونية لزبه حعا آن یتصور الکمال الطلق . لان طلب العلة الكافية من قوانين العقل فى 
بیعته خن حفیفه قال « لابتر » لى « الموند ولوجيا ٩‏ التي عربیا آلدکتور جورم طعده 
ص۱۲۱ « ان عملیات تمقلا تقيم على مبداين كبير بن میدا اتتافض الذی بالاستناد 
اليه نحكى بألخطا على ما أحتوى تناقضا وبالصحة على داهو مضاد إو مناقضى للخطأً 
ومد | العلة الكافية . الذي بالاستناد اليه نعتبر ان اى امر واقع لامكن أن يوجد او يتحقق 
بالفعل واية قضية لایکن ان تکون صحيحة الا اذا كانت هساك علة كافية اى حيث 
وحودها على هذا انكل دون سياه . مع أنه فى اكثر الاحيان لامكتنا مطلقا ان تعرف هده 
العلل 4» اج 

والعفل لا ادرش نقعد وترقی للقال تقن أنه ستمد هذا الكيال من کال مطلق 
فوضح الغرق بين المسالتين اللتين لم بفرق بنهیا « كانت »0 . 

وقد اجاپ الاستاذ !لعفاد بجواب اشر ولكنه غير ناهض فقال : « نتطيع إن تتصور 
ره دان دون ان نسلتيم وجودها فى الحقيفة ونا لا نستعیم ان نتصور كال" لامزيد 
عه تم تتصور في الوقت تشه تقضا لامزید علید لانه معدوم » اه . 
غال ابوعدالر جن : 

هذا وأرد في غير صل الراع . لأن # كانت » وغيره من لقاد الالطولوجى لم يقصلوا 
بين « الخامل اثلاعتناهی » ویین « وجوده » في التصور . فجائز ان تتصور کیال « لامزيد 
عليه «١‏ بان يحون موجود! . وان لانتصور نقصا ( لامزيد عليه ) بأن بخون معدوما ولعل 
من الا تست بن اجاور اناد بلسان « عیانوئیل کات » فالیکم دللف اعوار 

هل انستاد . 

انستطیع ان نتصور کبالا لامزید علیه تم نتصوره ی !لوقت نقسه نقصا لامید 


تال اپوعبذآلرجن : 

معني کا آنا ادا تصورنا خللا لامزين عليه فلابد أن نتصوره موجود! لان المعدوم 
غير كامل . 

فال ۾ گاأنت 4 

نعم هذا صحيح ولكن لسنا فى هذ! تنازع . بل نتفق معك على أن من تصور الكامل 
المطلق فلابد ان يتصوره موجودا ولكن اليقين ثم آن « الکمال » اللامتناهي والوجود ثابتان 
في التصور فان اردث انها العقاد إن يكون اعتراضك فى عمل الزاج فقل ١‏ لاتستطع آن 
تتصور کیال لامزيد عليه ثم لاابكون موجودا في الواقم . لاننأ تناز ع ف الدلالة على الوجود 
في الواقم ! 

اما قولك : لانستطع أن نتصور كال للامزيد عليه ثم نتصوره في الوقت نفسه تقحأ 
لامزيد عليه لانه معدوم فغر وارد علبا لانا لم تحجر عتيكف تصورك !! 
قال ابوعپدالرهن : 

وقول م كانت ۾ : لا ماوع نوت اثلاعتتاهی الخامل ٤‏ الواقم محرد تعصسورئأ له كيحي 
وستم به ونحن ( وعود الضبیر ای اصحاب الامتعلولوجی ) ثم نقل ان ثبوت الکامل 
وافعا کان عجرد نصورنا له بل کان بحتمة ذلك التصور فحصورنا للكال المطلق اجار ی 
والذي حتم تسوره حو تبوته ووجوده . وبصوونا لعشره دنانر اختياري . 

ایشا : لست فكع الكامن اثلا منتاهي کرد تصسرر ولا کرد حتلمیه ألتصسور . بل هی 
شهادة العفل وله بعض الحققة فنا رامنا بعض, الكال عرفنا قلا ان الال المطلق أد 
كل الكيالل موحود . 

فال الاستان العفاد عن الدليل الرجودى الذي إدائم الأن من صحته «١‏ والبرهان فى 
الوافع افوى وامتن من أن يثال عثل هدا الا تنشاه طم و يعلى سم[ الا نتشاد النتقياد 
كانت . »م 
قال أيوعبدالرهتن : 

هذه الدعوتى صحبحة ولكن العفاد رجه الله لى بقم عليها البرهان المتوى وثولا 
نقضيي لاعتراض « کانت » لأصيم الدلل الوجودى عجرد ححة العفاد متهافتا . 

اما اسيع مصطفي حر فلم يعجينا رقضه هذا الدليل ولااستراضه علید . وقد 

جا ألرد عليه فى نقضنا تدليل « كانت » . وعب الشیخ مصطفي : انه اسر خپارات 


ر 


اطق الاسطى الصورى أما الذي يستخدم المنطق في جدله ولکنه یتملی عل قيوده فهو 
لدي ا تقد جه العمويه . 

ويدفع قرطم : بأن فكرة الكامل اللامتتاهي يحره تصور في الذهن ؛ ان الكال غير 
اطئق الدي عرفه ديكارت من نفسه ستلزم وجود كيال مطلق فهذا اللزوم العثلى هو في 
الحتيتد فكرة الكامل اللامتناهى . لأن من قواتين العقل طلب العلة الكاقية كا نقلنا عن 
١‏ ال إنفا , 


اما إن هذا الدليل يحتاج الى دلبل « العلية » فهذا له جال نقاش يأتي في حینه . 
تال ابوعيدالر جن : 

وحجة « کانت » وغمه من نقاد آلانطولوجي فى قوله : لایلزم من وجود المتصور فى 
الدهن وجوده ف الواح : بدمية عقلية لقت أليها شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسالته القيمة 
« حقبقة مذهب الاتحادیی ١‏ ص 55 ) من المائل والرسائل التى هعها کمد رشید رضا 
بحفتها تقال : 


« الامور اللي تعلمها نحن ونتصو رها ما نأقين ها او مثبتين طا فى استارج او ترددین 
لبس عجره تصورنا يكون لاعياتها بوت في الخارج نين علتا واذهاننا کیا تتصور جیل 
باقوت وبحر وق وانسانا من ذهپ وفرسامن حجر » قنبوت الثىء في العلم والتقدير ئيس 
هو تبوته عبنه ق ا قار ج بل العالم بعلم بشيء ومتكلم بد ویکتبه ولسی لدأته ف امارج 


توب ولا وود اخاد » . 


قال ابو دار جن : 
وقد أبنا فيا سبق : أن ألدى ستلوم وحود التصور : هو حتسية تصوره ٠‏ وهده اشتدیه 


مشاه 


فى طببعة اتعقل الذى الايقف عند درجة فاصرة من درجات الا ومو پلمس 
الخال غم الطلن فى هدأ الوحود , سنزید التدلیل عل هذا عند اتباتتا حبقه الافکار 
القطرية ونحی ایشا منطرون لدفاع عن ها! الدلیل الوجودي بنقاشتا فلسفة التجر بیت 
تشر من أمثال + لو E‏ بارکي ا و لا شرح ٣آ‏ و ون نوارب عل 1 الدین اكات 
كلسقتهم بد فعل لقول العقلانيين . دیخارت وسپینووا ولا پینتز - جدرقات « قلبه » أي 
الافكار الفطرية که پردوتها وموتها « بالباطل الثير »لانها غير مستمدة | من الخبرة 


الحسة. 


۵ ب 


أن بقو ی 


دقل إن امهب فى ق ود إلا" عر ا ضا ا شرف ود شر اج 1 العقلية له 0 
النفسية من عقلية وحسية فى الاستدلال على حقفقة الالوهبة يخائلف متهج اللف وهف 


: 


ماقرره عيقري الاسلام الیش ایو الات اأعقد من ثيمية . رحمه ألئه ‏ خقأل : « هاما 
العثريقة اتفلسقة الكلاسة فاتهم أبتدأوأ بتقوسهم فسعلوها هي الاصل الذي يقرعون عليه 
وا ساس الد بہنون عليه . نامو فى ادرا هم تلعلم أنه تارة يكون بالحسسي وتارة بالعقل 
وتارة عبيا فستكلمة الاسللام غرضهم فى الغالب اغا هو اثبات صانم افحالم واألصفات لتي 
ہا تتت النبوة على طربتھم تہ اذا البتيا النبوة نفقوا منها السمعیات وهي الکتاب والستة 
دالا ماع وفرو ع لت , تم دکر طرق الطبيعين في اتبأتهم وأجب الوجود ابتداه من جهة أن 
الوجود لاید فیه من راجب ثم قال : وده الطرق فها فهاد كتير من جید الوساتل 
والمشأصد فجأصلها بعد التعب لخن والسلامة خم فلل , فهی حم حمل عث على راس 
جیل وغر لا سهل قعرنقي ول“ سمت فنتقل . وهده انطر ی کترة القدمات تلم ۱ الاو 
فيها كنيرا قبل الوصول ومغدماتها في الغالب أما مشتبهة يعم التزاع فيها واما حقية لا 
بدركيا ألا الاد كيك . وهؤلا- القلاسفة لایتفن منهم انتان على بم مقدمات دلل إل تأدرا 
فكل واحد له طريقة فى الاستدلال » أه .. (١‏ الفتاوی : مع أبن قاسم جح ۲ ص ۲۰ - 
۲ ؛ يتصرف واختصار 

وتان شبح الاسلام قد فرر قیل دلات دفیل ان بولد دبخارت بقر ون ( آن الاعان بالله 
فطری ضر وری , وذلك اشد رسوخا فى النفي من عيدأ العلم الرياضي . کتولتا ۱ 
الواحد تصفف الاننين ) ( القنارى م ؟ ص ۱۵ ۱۰ ). 

مأ الاحدله شي الاسلام في لفلسفة العدية لا حظناه فى الفلفة الحديثة فكل بإسد 

درل و ألقاد مشا له مق اخاصية في الا سندلال 5 ومسئو را ولا نتر وكأالك 


وهیجلن ۰ وغوه وغرحم دهم تفقون تلی طريفة ول الخالفن 


لنهج السلف من فلاسفة المسلمين ومتكلميهم في اضطراب وتفرق واختلاف كير . لايد 
الاتفاق فى الاصول عند إحد غم اهل السنة والجاعة . 

وب بتعنح شأ سيق : أن السب ف الا ییا نا ديه التطرنة بل م عي صن : 

١‏ تقديم الادراكات النفسية على ضر ورة الفطرة والواجب اتباع طريقة النبيين في 
الدعرة الى شهادة أن لا إله إلا الله يمقحشى الفطرة . 


؟ ‏ قاد المقاصد فى طرق الفلاسفة فهى مرلة قدم وفيها تعياء. ثم على فرض 
السلامة فخيرها قلبل . 

۲ - شاد مسائلها لأن مقدمائها إما مثتبهة وإما خفية . 

وطرقهم اتباع لئظن لانه لايتفق متهم الئان على طريق واحد . 


قال آبرعبدالرهن : 

فسی لایعمل ویژذیه آن یعمل ؛لناسی قد ينال منا بيده آلامور وانتي تیب ا يلي : 

۱ - آننی شدید الاهان بصحة الطريقة اللقية طريقة النبيين والتدليل على ذلك 
بأتنى « ملم » کاف . ۰ 

۲ ب سأتقد فصلا خاصا عن ١‏ دليل الفطرة ) وأنه يقيئى لانه لاتمتمل مرجوها 
وسأعتد فصلا اغر ی تزییف دعوی تفالفی الطریق النبوية القائلین لابصح الاعان ألا 
بعد شاف ونظر . 

۳ لم یکی اعامی بالله وملاککته وكتيه ورسله ب ولله امد - مرقوفا نعلی هده الادلذ 
الستلیت , مظاهرة ذلك انبی أقرا الدليل الالحادى على قوتد فاعلم یقینا انه موه فاکشف 
عن زيقه عدد من الله تم من اعاتى المسبق القائم على القطرة والنصوص الشرعية . 


اعاني الفطر ی آنتیم لى أت الاطل فما عداء . واته ستصیل ان تقالفه نظر 
صحيمم الينة فعمدت یی هده الیراهین السقلية انندها وازتپا محصك بلاعان الفطری 
الشر وری غا صح افتناه بدلیل الفطرة , چا کان خطاً آوضستاه وجررتا العفول من 
اسه فا متلور ثم 4 

۵ ساط قوانت العفل بضوابطه المستمدة من طبيعتد وواقعة المشهود حتی لایضل 


ف ای و يتيخ شاه ش !لاد ود ود . 


1 س ان طريق الدعوة إلى الله يختلف باختلاف کل زمان وأهله فالامون الدين 
دعاهم رسول الله صلى الله علیه وسلم ال الایان بالله لم تتفتح ادعانيم الى الشید 
الالمحادية المجللة ألافق اليوم فى عصر العلم . قاذا أتجهنا إلى مقيمات تلك الشبد نتقدها 
وقد غطشت الته تور قطرته ووققه اانه على ما يصح له من نظر عقلی لم بضیطه 
وده ۳ 
فا له على تقعيدآتهم أو مقدماتهم الخفة الشبوعة . 

م ن شبانتا علی آلیهود مثلا لاینعنا من قول « لا اله الا الله » لو قالوها هم . 
فحذلك طرق المتفلسقة لانرد ماكان من خمر قلیل اذا کانت طرفهم ف جلتها فاسدة وكا 


ا ر ۲ به 
ات 
چ چ ا 


TY 


البرهانالشط و 


« كل مولود يولد على الفطرة » حدیت رواه عن اللبي صلى الله عليه وسلم جاير ين 
عبدالله وسمرة بن جندب وإبن عباس والاسود بن سس يم وابوهريرة رضي الله عنهم وانما 
حسح من طريقه وتواتر نه ورويت في معتأه احاديت ودلث عليه اتصوص من القران 
واختلفت انظار المليين واللاحدة والقلاسفة والعلیاء والتایخ والفتهاء والنظارة والفرین 
وشراح الحديت ودكاترة هذ! الیل ومژهلیه نی استگناه حشفة الفطرة وتعددت !لذداهب في 
ذلك . 

قال ایو عبدالرهن : 

والعجیب ان آئدلیل الفطرى من اقوى سجح الموحدين فى إلتدلل على وجود الله وق 
التدئل على علو الله وفى التدليل على قدرة الله وفي مسألة اطفال المشركين وفي بحث 
حاسن الاسلام وويسطحه ولككه دثيل لم يحرر ولم يتقح المفهوم . وخلتا هنا ان تخرج هذا 
الحديت ونبحث فى صحة تبوته ثم في تعدد الفاغله تم فى خفر یج الاحاديث ألواردة في معتامه 
ثم فى دلالة الأيات الترانية الواردة بهذا المعتى ثم باستعراض الخلافف في ذلك ثم بتحقيق 

بر مانختاره من ثلك الاقاويل . 

طرق هذا الحديث عن ابى هريرة : 

رواه شته : ابو سلمةً بن عبدالرهن وحید بن عبدالرمی وابو العااء وهيام بن متبه وأبو 
صالح وألا ر ج وسعید ین السیب بطاروس وخبارة مولي پني هاشم واليك خر تجها . 

حديك ابى سلمة بن شیدالرهن 

رياه عنه این شهاپ آلزهری ورواه تن الرهر ی الامام این آيي دنب ویونس ورواه 
عن بوتس عیداللد بین البارلد وین وهب . 

فاما روایذ ادم عن این ابي دنپ عن الزهری فقال البخاری في صحيحه : جدتا ادم 
حدثنا ابن ابي ذنب الزهر ی عن ابي سلمة بن عبدالرهن عن آبی هر برد رضي الله عند - 
قال قال التيي حلى الله عليه وسلم : « کل مولود پولد خلی القطرة قایواه چودانه او 
بنصرانه !و عجانه کمتل البهیمة نشج الهيث ب ( فتح اثاري 1۹۱/۳ م 1۲ 4 . 


TT 


وأما رواية عبدالله بن الميارك عن يونس عن الزهري فقال اليخارى : حدثنا عبدإن 
آخرن؛ عدا للم - هو إين المبارك ‏ احيرا پوس تن آلزهر ی اخیر ! بو سلمة پن عبدا لر ھی 
أن ابا هريرة ب رضي الله عته ب قال قال رسول الله صلى اللد عليه يلم « ما من مولود 
الا يولد على الفطرة ..» الخ آلا إنه تال : « كنا تنتج ببيمة جعاء هل حون فيها من 
چدعاء » ثم یقول اپو هر برة ‏ رضي ألله عنه : 

فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ( فتح الباری 
ج 5 ص ۶۱۵ رج ٠١‏ ص ۱۴۰ ) وآما روایة ابن وهپ خن پونس عن الزهری فقال 
مالم فى صحيحه : 0 : بو افطاهر وأحمد بن عسي غالا حدتنا أبن وهب آخبرتی بونس 
بن يزيد عن أبن شهاب : أن ابأ سلمة بن عبدالرهن أخيره أن أبا عريرة قال قال رسول 
أله ا : « ما من مولود إلا ويولد على القطرة » ثم یقول : 

راا قطرة الله التى قطر اتاس خنبها تانبدیل لن الل ذلك الدين القيم ( صحيم 
ملم سر لم ص ۵۲ ). 

حديت سعيد بن الميب : 

رود عته الرزهر ي و رواه عن الزهر ی الزییدی ومعمر فاما روایه از ییدی عن آلزهر ی 
ر وآها عله سد بن حرب وروأها عن تمد بن حرب ساجپ بن الولد وکتهر بن شببد . 
فاما روایه حاجب پن الوئید فقال مسلم : حدئنا حاجب بن الوتيد حدثنا مد بن عرب 
عن الزيبدى عن الزحري عن سعبد بن المسيب من ابي هريرة + إنه كأن يفول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مأ من مولود إلا بولد على القطرة قأيواه يدانه 
و تفر اند و اند كا تنتج آ هت ممه عا شل تون ھا من دعا 4ن 

لم یقول ابو هریرة : وافراوا ۱ آن شننم ) : قطرة الله التي فطر الناس علنها لانیدیل 
قال ألله 3 س متسل ۸ خی ۵ 4 


واسا و وا سدم قر وأعا سباع بد ار دای eT‏ ب آي ك إل طرش 0 ل تاا 


۳ > 1 ِ 8 . ۱ ۱ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳۹ و 1 
و وأیه أمحاق شتا لي انی ان شس یر بح ده 1 ای شا یس[ 0 ع سفت را أا مچ تج ریا 
!مساق بن بر اشم . 

1 یذ ال وب - ای اه ایا مره وت رگ 7 

فال أبوعيدائر من : هو اين راهويه ‏ أتيآنا عبدائرزاق انأنا معسر شن الزهري انم 


؟ 


من جدعاء » ثم يقول ابو هريرة : فآقراوا ‏ إن شئتم ‏ فطرة اثله التي خطر الناس علیها 
لاتبديل لخلق الله ( صحیع اين حبان ج ۱ ص ۱۳۰ ) - 

واما رواية عدالاعلى عن معمر وعبد بن ید عن عبدالرزاق فقال ملم : حدئا ایو 
بكر بن ابي شبيةوعيد ين حمد . قال ابو بكر حدثا عبد الاعلى وقال شید بن حميد 
اخبرنا عدائرتاق كلاه ى اى عبدالا على وعبدائر زاق د عن معمر عن الزهرى دا 
لاساد أي اسناد الزيبدى الانف الذكر وقال ؛ 

كيا تنج البهيية بييمة ولم يذكر جعاء ( صحيم ملم ج ۸ ص ۵۲ ٣ة‏ ). 

حديث شام بن مثيه : 

رواه عله معمر وعن معصر رواه عدالر زاق ورواه عن عبد!لرزاق محمد بن راقع 
وإسحاق بن رأهويه . 

فأما رواية حمد بن رافم فقال مسلم حدئتا خمد بن راغم حدثنا عبدالرزاق حدثنا 
معمر عن هیام ين متبه قال : هذا ماحدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدكر احادیث مها : وقال رسول الله صلی الله غلیه مسلم : « من بولد بولد على هده 
الفطرة فایراه بهودانه و بتصرانه کیا تتتجون الابل فهل تجدون فیها جدعاء حتی تكرتو 
انش جد حونها » . 


واما روایة اسحاق فقال البخاری : آخبرنا اسحاق بن ابراهیم آخبرنا عبدالر زاق 
اخیرتا معمر عن هیام عن آبی هريرة قال قال رسول اله مد : « مامن مولود الا بوئد 
على القطرة قابواه هودائه ويتصراته كما تنتجون الهمة هل تحجدون فيها من جدشاء حتی 


تكونوا إنتم تجدعوئها ». 


( فتح الیاری ح ۱۶ ص ۹۵ ). 


رواد تله أنه سهیلی وال تیش ور واه عن الا تمش كل شین رر وأبى ماو ده 
ونبد ا تحر بن بن رببعه التانی ووم ورهاه ایضیا شعبه وغمره كما قالى الترمدى ( تمفة 


الاسوذی جع 1 ص ۳۸۲ ) . 


۷۲۵ 


قأما روایه جریر فقال مسلم حدئتا زهیر بن حرپ حدئتا جریر عن الاعمش عن أبى 
سالج عن آبی عريرة قال قال رول الله وليه « مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواء 
بپودانه و ینعم‌انه ویر کان 4 ( صحیح مسلم ج م هي ۸۲ 4 . 

ماما رواية أبى معاوية فقال مسلم حدثا آپر بکر بن آیی شيبة حدثنا أبو معاوية عن 

الا شمش پذ! الاستاد آی اٍسناد جزیر الاتف الذکر وف روايته : إلا على هذه اللة حتى 
حكن عله لأتة ( صحيح ملم ج ۸ص ۵۳ 4 . 

ورفاه عن أبى معاورية أنضا أبو قربب قال مسلم حدئنسا أبو كريب حدتتا 
أبومعاوية حدئنا الأعمثى . الخ .. وف روايته : ليس من موود يولد إلا على هذه القطر: 
جتی بعبر علد لنانه ( جح ۸ص ۵۲ جيجح ملي )ا 

ورواه عن آبی معاوية آیضا ابن مير قال مسلم حدتئنا این مر حدئتا أبى عن 
الا عمنی .. الم بلفظ : عامی مولود پولد الا بجر على الملة ( ج ۸ ص ٩۳۲‏ صحيح 
مسلم 4 . 

وأما رواية عبد لعز يز بن ربيعة البنانى فقال الترمذى : حدثنا محمد بن یی القطعی 
أشبرتا عبدالعزيز بن ربيعة البدانى أخبرنا الاعمتی عن أبى صالح عن أبى غريرة : 
قال : قال رول الله 2012 : « كل موود يولد على الملة قأبواه مهودانه ويتصراته ويشر كانه » 
( نحفة الأحيذى ع ٩‏ ص ۳۶۶ - ۲۶۸۵ 

وأما رواية هيل بن أبى صالح فقال این حيان فى صحيحه : أخيرئا عمرين ميد 
اضمدانی حدقا تعمد بن اساعل البخاري جدتا یی بن بخ جاتنا الت بن سعد 
عن حبى بن سعد عن سهيل بن أبى صالح عن أييه عن أبى هريرة أن رسول اش 
ار - قال : « کل مولود بولد على الفطرة خابواه بهودانه آو ينصرانه أو عجان » 
( صحيح ابن حبان عر ١‏ حى ۱۲۹ 1 

وأما رواية وکیم خقال الترعدی حدتتا ایوکر یب والحين بن حریث فالا آخبرتا وكيع 
عن الأعمش عن أبى صائح عن أبى هر بره عن اللبى ا نحوه ععتاه وقال : پولد على 
القطرة ( تحفة الأحوذى ج ٩‏ ص ۲۶۸ 4 . 

قال ابوعبدالر جى : 

هو نحو روابة عبدالعزيز بن ربيعة الأنفة الذكر . 


YT 


حل بع یی العازم س عن آیی شر برد 3 

وأما روا یه أب العلاء هن أبى شم برق ا حشانشا ميك بن سف دا 
نار : « كل اتان تلده امه على القطرة ابراه عد مدان ویتص اند و عحسانه شان كان 
سلمین فملم » کل انسان تلده أمه يلكزه التطان ق حشئبه الا مریم وابنها ( مسجم 

وقال ابن قتيبة فى اصلاح الفلط : حدئنبه آحد بن سعید عن آبی عبید - هو القاس 
بن لام عن اسپاعیل بن جعفر عن العلاه پن عبذالرهن عن أبيه عن أبى هريرة . 

( نقلا من الحاشية على هذا الحديث من كتاب ( غريب الحديث ) لأبى عبيد القاس 


حديث الأعرج عن أبى هريرة : 
قالى أبوداود حدثنا القعنبى عن مالك عن أبى الزئاد عن الأعرج عن أبى هريرة قالى 
قال رسول الہ کا « کل مولود پوئد علی الفطرة فابواه هودانه ویتصرانه کبا تتاتج الابل 
من يمه اء هل مى من جدضأه ». 
( سنن اہی داود ج ۲ ص ۱ وبوطا مالك عن منتقی الباجی ج ۲ ص ۳۳ ). 


ہا 


هه و وا ید اا حو یی الرئاد س الأعرج مر واها باد الواسطى ر ف ا لی کے 


ل أسحاق اس اراد را الا عرج و ر واجا الد الرایط ن عبد ارهن ن انحاو 
سن ابی الزئاد عن الا خرس ورواها جعفر بن ربيعة شن إلا سر م ان اضر الاستاه بلفظ : 
کل پنی ادم برلد علی الفطرة . ذكر ذلك ابوعمر بن غبدائير ( فتج البارى ج ۳ ص 


fi 


ورواها احمد بن أبى بکر النهری عن مالك : قال أبن سبان آخیرنا عمر بن سعيد 
الطانی بج آسانا امد ين ا بكر الزغري عن مات عن ابی الرناد عی الا طر ح 0 
5 شر ابره : إن وسو ۳۹ E‏ كال : در كل سولود بولا عل الغطرة فای واه عبودأ بك 
ویتصرانه کا تانج الابل من یمد جماء » هل تس من جدعاه 4( صحيم أبن , حبان جح 
ص ۲۳۲ ) . 


۷ ۲ ۷ 


حدیث هید ين عبدالرجن : 
أخرجه الذهلى فی التعربات من طریق الارزاعی عن الزهری عن ید عن أيى 
هر رة ۸ فتح الاری ج ۳ ص ۲٩۹۱‏ ) ورواه آين سبان فى صسحیحه . 


قال : آجبرنا این بن داي بن بر ید القطان حدئنا مومی بن مر وان الرفی دتا 
«یشر پن اسیاعیل شن الاوزاعى عن الزعرى عن عمد بن عبدالرمن عن ابی هر برة 
عن النبى ليد : قال : « كل مولود يولد على القطرة فأيواه ببودائه وتصراته ومجانه » 

قال أحمد شاكر رحد إهه : أنه لم يجده فى غير صحيح ابن حبان وفى إشارة ۱۳۹۹ 
أبن حصي الانقة الدكر . 

فال آپو عبدالرجن : ۱ 

هد حدیت آبی هر بره روی عنه متواترا عن جاعة ستحیل تواطوهم عل الخدب نب 
أن هؤلاء الجماعة ثقاتك تأت مأموئون ونورد بعد هذا شواهد عن غير أبى هريرة كا يل : 


ريام عنه الحسن اللبصرى وريام عن اسن : يونس ين عبيد والس ی بن حبى قأما 
مستده : جدتا !باعل هو ابن شید حذشا پوس هو أبن حبیف ن اخسن ن السود 
بن سر یع قال رسول الله طق م كل تسمة تولد على الفطرة حتی بحرب عنها لائيا 
( الير ) عن زياد بن أبوب عن هليم عن يونس بن عبید تن افسین الیصی ی قال : 


حدنتى الأسود بن سريع . الخ ( تفسیر این کنر ج ۲ ص ۲۹۸ وج ۲ص ۶۳۲ 


وا رواية السري بن یی فرواها الامام اپوجعفر بن جریر الطیری قال : حدتتی 


نونس س عبد الا على قال اخیرتا این سید قال اتبرنی السر ی من کي أن الجن ٣‏ 


أبى ان د نهم تین |الأسيج س حر نم مين ني 55 قال ۔ 2 — ٩۳‏ | ا“ اپا امس 
نسمة تولد ألا ولديته على الفدلرة فيا تزال عليها حتى بين نها لاا فا واا هود مها 


و هم پا 1 دای !برل حيرا 93 بت ۷ تب ا 1 ور واه این سم قاع انك 6 یات 


FA 


بلفظ : ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة قباتزال عليها حتى ببين عنها لسانا ( فت 
الباری ج ؟ ص 5١1‏ ). 


ور واه أبن حان ی صحیحه قال : آخبرنا الفضل بن الاب اگمحی حدثنا مسلم 
بن إبرأهيم حدتنا السرى بن يحبى أبو اطيثم وكان عاقلا حدثا الحسن عن الأسود بن 
سر بم بلقظ : مامن ولوت ولد 1 عل قطرة الاسلام حتى يعرب قابوآه ميوت ! مله وتهم أنة . 


ق سای وريد الحديث هو( جح ؟ ص ١27‏ ) حيث عراه إلى ستن الداربى باللفظ الانف 

الذکر وقال ؛ الأسود بن سويد وهو تحر يف . إما هو الأسود بن سر يع التميمى اللعدى . 
قالى إبوعيدالرجمن : وقد راجعتا منن الدرامى ( بم ۲ ص ۲۲۳ ) فیا وجدناه روی 

غير نبى اللنبى وه - عن قتل الذرية . 

حديلث بمرة بن جلي : 


يتصيراله #8 [ کعمم الر واند م ۷ ص ۲۱۸ .. 


ورواه الرغاتى فى مستخرحه می حدیت توف الااعرایی ین ایی رجاء العطاردیی ع 


سسرة عن الببى تیه - کل مولد بولد على الفطرة ( طريق اطحرنين لابن القيم من 
۲ ال . 


حدپت أبن عباس : 
رواه الیرار بلقظ : ان النبی وخ - قال :« كل مولود يولك على القطرة قأيواه بيودانه 


ونتهم أند »ل سس أل وابد 5 ۷ تس ۸ 4 


حديمك جأبر بن عبدالته : 


قأل الامام أسمد > حدتنا هاشم ابوجعقر عن الربيع بن أنس عن اسن عن جاير 


سرا دسا 
بن عبدالله : فال : قالى رسول الله يملق . : « كل مولود يولد على الغطرة حتى بعرپ عنه 


ATA 


ای الألفاظ : 

مال ایوشبدالرچین : 

دك كل مولود يولد على القطرة الذى رواد أبو هرپرة وجاير والأسود وسصرة وابن 
رای عدوت الفاظه كا مر بتا اثفا واختلفت صیغه زیادة ونقصا ولذاً خلابد من البحت 
ف, أسباب تعدد اللفظ أولا وحكمه ثانيا وأى حكم بصم على هذا الحديث ثالثا . 

فأما تعدد اللقظ والصيغ لها أنباب منها أن ينطق الرسول يفيه بالحديث أكثر من 
مره ی آکثر سن مجلس . ورغا کرر #للقظ فی الجلی الوا حد تلات مرات فارم الاخذ بکل 
الفاظه إن كررها مختلفة ولقد استدل شيخنا أبومحمد أبن حزم يحديث اثیخاری عن آنس 
من النبى في انه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ( المحلى م 5 ص 
¥{ 

شال أبوعيد ا لرحمن : 

إلا أنه لس ف هذا اجدیت مایژید تغایر اثفاظه ق السلی الواحد آما تغارها ف 


عمال متعدده خلا إشكال فيه نه E‏ د لول ا جا به بألوعظة و یش ع سم ۳ 


الناسیات والطواری» ویلح علی آوامره وتواهیه پین الفينة والفینة غير متفید بلفظه السابق 
والامة غیر متعيدة بلفظ تلدیت , وقد یکون سبب اختلاف اللفظ آن کل راو عدت با 
سبعه مین آلرم ون وقد ينسيي !نع كعبر بای تفل يدلى لياه . وقد پر م ی امه 

و بدا تقایرت الفاظ الدیت فله ستکان : 

حکم بتعلق پالراوی فیجب عليد عند التحمل أن ينتيد إلى التصی لودیه کیا سمعه 
وعند الاداء آن حفظ التص فاله و الا آداه ععناه ولج یی ذلك إما بقوله : أو كيا قالى أو قال 
مأمعناه ار سااشبه ذلك , ویعضهم ثیی عن النبلیغ پالعنی ونى أن الحديت وإجب التبليخ 
پئیسر فیالعنی وانژمن زما بخثف طاقته والرسول اد ول : « دا آمرتکم 


بالنص فان لم 
يار اوا منه مااستطعتم » وعلل 5 حال فحكم رواية الحديث بالمعني هن تعملا وأداء 
لیس وراءه ثبرة آلیوم لآن ندوین السنة هد تم وفائدة اشکم او عاندته للراو ی وحده .. ما 
الحكم الثانى وهو المهم فيعود الى قول ماروى بالمعنى وق هذا تفصيل : 

فان كانت هذه الألفاظ متغايرة للاتاتلف على معني واحد أى كل فظ عل معي 


الثفظ الا خر ولم یثبت ان الرسول یل قاها فى أوقات متفاوتة قهذا هو الحديث المخطرب 
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وعو سردد لأنه اضطراب يدل على عدم ضبطه وحفظه وللترجح وجوه لایشسم الجای 
لذكرها ء آما اللفاظ التی لاتحیل العنی قلایضی تفاوتها وآما الاضافات والزیادات فتقبل 
إن كانت من اثقة , وقد بوجد عواسل تجحلها شاذة ون کان راویها نقة . 

قال آپرعپدالرهن : 

واختلاف الصيغ والألفاظ فى هذا الحديث لم تضره بحمد اش لأنها إمأ تصرفات 
لانيل الممنى كرواية كل مولو » ومامن مولود . میامن نمة , وگل انان .. ال . وإما 
ألناظ تحيل العنی كرواية « على الملة » ورواية « على النطرة » إلا أن المحفوظ الراجح 
بیجن . 
روابة على الملة غير محفوظة : 

قال آبوعبدالرهن : 

لفخلة : ( على هذه الملة ) غير عحفوظة من كلام البى ولد . بل المحفوظ ( على 
القطرة 4 وإنا شير الراوى بلفظ » على الملة ٠»‏ للأنه مسي القطرة بالملة فروی اللفظ 
بتفسعره . وصاحب جذا الوهم : إعا أبوصائلح ذكوان وأما اللأعمشى ‏ رمه إللهال لانه ثم 
برو بهذا اللفظ من غير طريقهها ودلبل على آن الوهم متهیا أمران : 
أيها : انها اضطريا فى هذا الحديث قر واه عنهيا جرير ووكيع بلفظ الفطرة ورواه ابومعاوية 
مرة بلفظ القطرة ومرة بلفظ اللد ورواه عبد العزير بن رييعة بلفظ الله 
وتأنبها : أتهبا شالقا رواية من هو أحفظ متها قاين ايوسلمة وسعيد وضيام وطاو وس من أبى 
سالج 1٩‏ ., 

وأيضا فالأحاديث عن الأسود وحاير وأين عباس وسمرة مواققة حدیت أبى شر بره 
الدی رواه خنه ألفاظ ولم يخأ لعهم ل أيوصالح ی روایه اضطرب شبها . 
قال ایو عیدالرهن : 

ون من بفسر الفطرة بالاسلام لایقیل مته الاستدلال بأن احدیث ورد بلفظ « 4 » 
لأن هذا اللفظ غير ثابت سه 88 . 
قال آیوعیدالرهن : 

ولعل قائلا يغول : إن لى قعفظ لفظة « عل الملة » فلفظة « خطرة الاسلام » محفوظة 


وفطرة الاسلام فى معنى املد . وتلك وردت فى حديث الأسود بن سر يع كنا فى روابة أبن 
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انق جه من طر يق أبي خیم اسر ی بن عمار عن الحن عن السود يلفظ ؛ 
٠ا‏ عولود پولد الا على قطرد الاسلام . 
in‏ أو مبدالرهن : رأینا ان لفظة قطرة الاسلام غير محفوظة أيضا لامور : 
۱ أنه ریش عن الا سود ین سس بع بلفظ « القطرة » باساشد اصح + هی ند الا مام 
۱ مد من طر يق يونس بن عبيد وعند أبى جعفر الطبرى من طریق أمن وهب ئ ار ی 
ان تصی : بلفظ « القطرة » ایضا . فصح آن آلوهم من قبل مسام بن آیراهیم . 
۴ أن روابة ألفطرة توافق کایة الطرق عن أبى هريرة رضى الله عنه برواية التقات 
تبات واسانیدها افوی من الاسناه الذي فيه السرری وأکتر تواترا 
۳ إن عدار الحديثت عل الحسن اليمرى برويه عن الاسود وفى سباعه منه لاف إل 
ا غل رودت سم یہ لا بتر چم علی زر واید آبی سلمة بن غیدالرهن وسعد بن افسیبپ وهیام 
ار بع وميد وهم ممتمعون وإنا يقبل عر!ء التقة فيا يزيده من معنى لايقير من المعتى 
النشین شلد , 


زبادة العلاء غير مقبيلة : 

وی روایه آلعلاء بن عيدائ رمن زيادة هذه الجملة : 

و فان كأنا ملسن ممسلم كل إنسان تلده أمه يلكره الشيطأن فى حطتيه إلا عريم 
وأبنهاً # . 


i. . 0 1‏ 1 1 
طايه أ 0 ۳ بات ى 1 اتسوا سا ج لني ا بح با ما سم سرل فبك ءج ۳ چ جرب انفد 
ٍ اردع لام 5 ۳ الست ۰ ا اع . 
.1 - 1۲ امات ي 30 فد الي من نیت آن | شت ن 17 د | مین هنا مي لال شاا ابو حاتم 1 راز ی 


م : ۳ ۳ 1 ۲ ۳ m1‏ و س 3 .1 
لبي ميل جات نگ آنا ب أ لا تباب سات سےا | انميت ۰ تن ۳ تسیا إلدارمي ع کی ۳ 


حال پو دا لر سر چا راد آمره ند سالج ادبت E‏ لم تخا لقب سین تاو آو ید 

ويشهد عل تخارة هذه الزيادة آلا روایة مدنت إبى كريرة رظي أ عله ل بع 
المعنى واللفظ الذي أنبتد کل من روي عن أبى هر برد وهم فى حدود العشرة من الأنمة 
الحفاظ . كيا لم ترد فى روابة غير أبى هربرة من الصحابة الذين روما هذا الحديت قصح 


0 "۳ ال مادة باملْلة 1 
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الزيادة فى حدیث چابر غبر مقبولة أیضا 

فى حديث جابر رضى الله عند او حت بعرب تنه لسانه قادا شیر عه لسانه ما شاكرا 
وإما كفورأ » ويؤيد هذه الزيادة روايات الأسود بن سر یم : حئی بعرب عنها لاتيا حتى 
بین حثی یعرب . 

قال ابوعبدالرهن : 

تلك الزيادات غير مقيولات , لأن حديث جابر من طريق أبي جعفر عي بن آبی 
عسی ماهان الراژی : وی توئیقه خلاف 

فال ابوعیدا لرهن د برقع آ شاد ف ويقوى عدم الوتوق به امور : 

ان الجرح مقدم على التعديل لآن من يعرف حجذ على ميل لاتعرقه. 

ايها : أن فى رواياته مناكير كثيرة . 
وناتها - انه خالف هنا الأتمة المشاهير وجاء با لم يأتوا به . 

نم ان حدیت جاير وال سود مدارشا غلی آسن وق ساعه من الاسود خلاقب . وعلی 
بوت سباع فلانترك رواية اولئك الائمة ال رواية الحسن رضى الله عند يهو واحد تم 
لا ندر شل سمعه. وله ام كان مدل ؟ ا 
زيادات محفوظة ؛ 

اما لفظة - و پچسانه ب ولفظة - کیا تدتج اليبهيمة جمعاء هل تحون فيها من 
جدعاء .. ومافی بعناها من عبارات فهي قطعبة البوت خن رسول اشه و لانها زیادات 
حفظها كتيرون بن الأئمة کب مر فى طرق هذا الحديث قصار بعضهم يقتصر على لفظ 
و بعضهم بو رده ا وا کشر سا اون الاقتصار على يعض متن الحديث حیغا پسوفه ثراو ي 
مستتهدا شورد خی اشاشد مین اکت 

وابا الاستشهاد بای طرة اش التي قطر الناس عليها فمن قعل أبى هريرة ری اف 
عند لم يرقم إلى النبی . وقد صح ذلك فى يعض طرق الحديث . 
حديث الزهري غير مضطرب : 

فد يظن أن الزهر ى مضطرب فتارة بروبه عن ابی سلمة ونارة پروبه تن سعید بن 


ج ۶ سرت 


المسبب وطدا لم يرد البخاري غير طريق امد نة . قال این حجر : تا المخارى 
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جيم الدعلی ( فنح الباری سر ۲ ص 8٩۹۱‏ ) . 

قال آپو عبد الرهن : 

وغا برجم صحة ما ذهب ائیه مسلم والذهلي : آن احدیث متواتر عن آیی هر برد 
پتلامیله معاصی ون للزعرى . قال اليشارى حدثتا آبو الهان آخبرنا شعیپ . قال این 
سهاب : يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد علی فطرة الاسلام إلى 
آن قال ( القائل ایی شهاپ ) فان با حربرة رخى الله عنه کان حدت قال النبی 2 : 
« ما من مولود إلا يولد على القطرة » ( قتص الباري جح ۲ هي ۶۸٩۶‏ ) . 


فال ایو عبد آلرهن : 

ولم تذكر هذه الطريق فى الروابات السابقة لأنها متقطعة وهذه الرواية المنقطعة تفیدنا 
أمر ين 
ایشا : ان لفظة « فطرة الاسللام » من كلام الزهري وليست من كلام الرسول لي بأد لى 
ستد الدیت ق هذه الرواية وی الروایات الاخری الوصولة : فال : الفطرة . ولم بقل : 
خطرة الاسللام . 
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ونانهيا : أن اهر ی رو سحل نیٹ ابی شر بر عن أكثر من و سحا لاه جال : خان اا کر برة 
رض الله عنه كان يحدث وهذا يشي بأن الخبر مستفيضي عنه . وهذأ سا تبت معلا باللأساليد 
الأتفة الذكر عن سعد وأبى سلمة وأبي صاليم والأعر جح وطاووس وغيره - 
تطلعية هذا ألثبر : 

قد يقال : هذا ألخبر لم یسح إلا من طرق ابى هريرة فهو شير وأحد . تي هو عن 
أب هريرة . 

مال أبو ل ال 

بهذا سیقوثه بلامذة العترلة وجولد تسهیر وایو ریا شید المسين والشسبمي ومتعالم 


ال رر تة ات سی .ا كاسما أن ی اساد عست ژ لا حادیه جردا فاد حه هأ 5 نی 


يوه 
3 . = ۳ ۰ ۳ ۳۳۹ و ۳ - . 
م و ال E‏ تجا جا ۲ غاد ! شاي واه ل نشاكت شا و د شیاه و و شماه در شا 8 امد ناك 
د - ۳ 
TE: 3‏ 20 0 ۳ ۰ ِ ۳ 1 - ۱ ۱ ۰ ۳ "1= 5 
لل و ال ;1 نشك ن سایق 3 وأ نت بیج الجا یی وشات باه ا امه كادب تس 


١‏ لإا أ ۳۹۳ 0 ا أنه واشم ومين نعلم آنه عامجا ان جرد | تلا للمر جو ح میا 


: 


و ع اثرا جح ودا يع لسعم 2 بني العفو ل َ 
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ثم آن ااخذ بالرجوحج تفر بط والعفول آن تححاط نی الاحتفاظ بالتص لاأنا مکلفرن 
به حتى يقوم دلیل بطلاته فيكون أنا العذر , ولا يستحيل شقلا أن يروى الحديث واحد ولا 
تر ويه جاهير الصحابة وأكايرهم لاحتال أنه روى عنهم ولكند ثم يبلغنا إلا من طريق هذا 
الواحد ودل على ذتك الواقع المشهود , لأنه تحصل أن يسمع الجمهور من الناس الخبر أي 
خر فلا سقلد إلا واحد أو أتتان . 

ثم إن رد خبر الواحد يترتب عليه مال , وهو أن غالب الستة روي أحادأ رتلقته جاهير 
الأمة باتثقول ولو كأن ل" بثبيت إلا المتواتر فا کان یصح لنأ من النة شىء ومعنى هذا : أت 
لله لم صفظ دینه . وآن الرسول مد ضاع تبلیغه . وهذاً حكم تميله قراعد الشرع 
ونصوصه ففى القرأن أن الرسول ب خاتم اللبیین والرسول إلى الناس كافة فكيف 
تتقطم الرألة من چاتب ویضیم الشرع من جائب !خر ؟ هذ! محال شرعا . 

أما القران فلا ستخنی عن النه ولا بعهم برها ولا یفی دونپا »> وهدا اله ف 

: القرانيت . أما وجهه شرعا قلأنه لم برد من الشارع النهي عن الأشذ يبر اتواحد 
فکیف ينكر نفاة خیر الاحاد ما لا پنکره !شرع ۶ وإذ لم يرد بالتهی عن الاشاد به شر ع 
فإما أن يكون الشرع أجاز الأخد به او سکت ؟ا 

فاذ! كثن أجاز الأهذ به . فهذا واضح . يهو ما تعتقده . ومن أراد امثلة لأ ورد به 
ر من الأخذ يشير الراحد قلع‌راجم ما كتيه الشافعي فى الام وان حزم فى الاحكام 

یم الوزة ی الصواعق دالتیخ اپن راشد فى رسالة مستفلة وغيرهم ختهر. ون من 
جهایذ: الاصولیین . 

ال ایو تبد الرهن 

سنتترل ی الا ستدلال . ونقو ل هبوه لم ترد بالا خد يد شر ال ونم لم تشتها أنه اي 
عه فلاید آند سکت عند إن لا احتال غير هذا , قنبحث الحكم من جهة النظر فنفول : 
ان الأهادية ادها تببست علد إجيابا ا كا قلتعوم ألخير عقومات غير كوه لخبر اجاد 
مه ترط لو ند اه ماتعدالد وأ شف ل رواب اتنفؤخت فكن فيل : قد يذب ال 
الصدوق خالا حتياط فى يد خيره فألحواب : انیا مکلفون بالشی ] ارا وتا حا دل ان 
لا يضيم متا النص . فإذا جاءنا خیر الواحد نظرنا : فان کأن کذوب و سبيء الحفظ 
5 غالا لااتات احنطا برد خیره لان الطلان راجح ف جانبه ولن كان صديقا نقة لم 


۱۳ 


صالف النقات او تصوها فطعة التوت كأن الق راجسا ی جاتبه فالاحتباط ی الد 
بالراجح لا الرجوح . ون قال واغش کالقصیمی : الصدق والعدالة ۷ یقاسان 
با لستتیسر لرمتاه ممأ يضبق به سلذه . 

قالى أب عید الرهن 

فنقول له : إن كانت العدالة لا تعرف لأنها لا تقاس بالتيمتر فبأى شىء يرشم 
.. بائيناء للمجهول . ألنوابه والممثلون ورؤساء الدوی ؟؛ و بای یی بفرق بين الصدوق 
والكذوب ؟ بلى بأى عقاس يرشم القصیسی من بخطب پنته او اخته إن لم تكن العدالة 
معريفة ؟ وعل الله سيحاله يكلفا ما لم تقدر عليه إذ يقول : « وأشهدوا ذوى عدل 
سكم »5 بل هل ضل أهل اللغة . بل أهل كل اللغات فى الأماه البحيدة أذ بضعون 
المضمون #الفاظ العدالة والنقة واإلسصدق ؟! 

إن هذه القولة شاهدة على أن القصيمى لا يفرق بين الحق والباطل . 

قال أبو عید آلرهن 

وخبر أبى جرعرة رواه غورد , وحتى لو لم يصح اللا نه فاته سي بقل مرية ١‏ لان ایا 
شر رخ جات ی حلیل ص وق تيت مأمون لم اه حب ر شعره من ألعصحابة . وف تشهد ته 


| ۱ ۳ 
الغران ۾ او سے ییک ھی !لسك ۰ 


ایا ا ی اس نهر بر ۵ الد توف بره دود ای رية ويد اسي شرف الدين غا 
أقاما دعواها على سند موئوق وخالفاً الونوق من کتب الدیت والتراجم وأجاع الامة علی 
وله - و شاف إن مرا ا ام کتاپ من کتب الادب لا تعتی بالنهد الوتوی وتستطرفب 
ما فیه تندر او [غراب ولو على ساب إلدين والغيم ١‏ أو تقل عن سيعي آو محتزلی منعصب 
لیدشته . وفد ناقنهیا الدکتور ند عجام اططب تنایخ اجلاء من امثال الدکتور 
مصیطفی السيايی والشيخ احمد شاكر والعلامة سلهان الندوی ود حرة والعلميی وشبرهم 
فكففوا عن الكمير دی سوه مله ولغرصها وممازفنه) فى التخل وعدم ألتقة مرأجعی) ولرلا 


آنه جت کشا فوته و 


فال نعالى : « فأفم وجهك للدين نبا فطرة ال التى قطر الئاس علبها لا تبديق 
لق اف ذلك الدين القيم ولكن ۳ اناس لا تعلمون » ۳ پم ۳۲۰ 


مس وا الك 


TY 


وقال تعالی : 

« وان أخذ ريف من بتی ادم من ظهو رهم دربتهم وأشهدهم على أنفهم آلست 
بربكم قالوا بلى شهدتا أن تقولوا يوم القيامة ت كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا من قل وكا ذرية من بعدهم أفتهلكا ها فعل المبطلون وكذلك فصل الان 
ولعلهم برجعون » الأعرافب/۲ ۱۷۹-۱۷ . رثمة أحاديث عن البى فا 
الاید . 
وقالى تعالى ؛ 

« قالت رسلهم إلى الله شك فاطر السموات والأرض ( ابراهيم/١٠‏ 4 فقولد تعال أن 
الله شق » يثي بقطرية هذه الحقيقة . 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن جار قال : قال رسول الله 3 « يقول الله آبی 
شلقتث عبادى حتفاد فجاءتهم الشیاطن فأجتاللهم عن دينهم وحرمت لیم ما اعثلت 
م . 

وقال تعایی : « واذا مس الاسان الضر دعانا لجنبه و قاعنا او قاتا فلا کشا ی 








جرد ر کان لم بد فنا الى ضير مسا ) نونس ۱۲ 1 
وغال : : 

ل تشر من ا لت 3 

فهده التصوضی نها ما هو ف القحلرة ۔ وچا دا هشو تفس للغطة 
مفهوم الفطر یه فق هذه النصرص : 
قال ابو عد آلرهن : 

هذه تسوج قاطعة عل م التأس مقفطورون على فتلرة أولية ا ستقام عليه من 

اسنقام واتحرف تنها من الف بلك ما لب قطعيا فى هذه النصوم شو مقهوم الغطرة 
لا وجودها فقد اختلفت انظار العلاء على هذا الحو : 
- الشطارة مفتضي المعارقب الاولية اليدبية : 


ليس معني سره ا أن ن الانسان ن بو عار بان امین حق وأن الله حى .وال لال 
: > ا : ا ر 
بس تعمل 335 حا أن بث اد رید شب جرب ؟ تسمیی, اک | ا لد 5 أوانا. ار 


لسائر الحيوان من الحس والحركة الارادية كمد رجله وقيضها وتأله من اثبرد أو الجوع 
أو ألضرب ومعرعته الاشاسة كاده التدي وره بهد أى خطرته من بائر اللأعشاء 
یفهمه دون سائر اعضائه کا تأنذ الشجر رطوبات الارضی وإالاء لقاء اجسامها ثم منها 
ما آدرکتد بحواسها الخمس كعليه أن لكل مفعول فاعلا يإن الع اقل می الکل بأنه لد 
جع ضدان ( الفصل لآبن حزم ج ١‏ ص 1_۵ ). 

وحقيقة هذه الیدیپیات : 
|- أنه لا يدري احد کیف وقم العلم بها . 
بد أنه لا يشك ذو قبيز صحيح فى أنها صحيحة لا إمتراء فيها . 
جد أنه لا يطلب علبها ديل ب لان الاستدلال على اللىء لا يكون إلا فى يمان ولا بد 
ضر ورة أن بعلم ذلك يأول العقل . لأنه قد إعلم بضر ورة العقل أنه لا کون نی مما فى 
العالم إلا في وقت ولیس بين أول أوقات قز التق ق عدأ العالم وبيت إدراكها لكل ما 
د کر مهلة التة لا دقيقة ولا حلیلة . 

( الفصل بن حزم ج 5 ص ۷ - ۷۲ ) 

فوجود الله فطري لا لأنه اضطراري غير اكتسابى لا بعلم كيف وجد وإعا هو مُطرى 

ناه حصل بدئیل فطل رع بای ووسود اه أبنت عقفلا بدلیل العلية . فوحود أل علوم 
بالف لان الصبى إذا وقعت اللطية على وجهه يصيح ويقول عن الذي ضر بنى وما ذاك 
آل شهادن فطرية بأن اللعلمة مأ حدنت بعد عدمها وجب 5 يون حدوتها لجل فاعل 
شعلها ولأجل مختار أدخلها فى الوجود فليا شهدت الغطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع 
قلته وحقارته ألى الفاعل قبأان تشهد باختقار جيم سوادث العالى إلى الفاعل كان أ 
أده ا تفس اثرازی ے ۱۹ صر ٩۲‏ 4 

و وحود. یله نابت فلا من فخرة الخیال المطلق واللاناهى فوجيد ال قطرى . لأن 
العمل فى قطريه لا بعقا ند مرتبة قاصرة من مراف الال 


00 / 
قال ایو شيف امن 
1-1 تب 5 ۱ ۱ ۳ 
قشم جس ! هرن لاپ ا #تعارجه ا ا نم کے : ۹ حب اہ اعرد جر تال لا با نت 


00 . ۲ 4 ام بت ۳ -. ۰ س 
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با r lr‏ ع 7 
اسو وا وق تس وما لم شس 
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٩ ۳ بر‎ 


طبيعة غذه البادی» : 
الأفكار الفطرية كم كا يرى دبكارت غريزة لست مستفادة من الحواس وإعا مرجعها إلى 
قرة الفكر . فهى أحوال ذهنية موجودة فى النفس قبل أي تجربة ( تاريخ الفلسفة الحديئة 
ليوسف ترم ص ۱٩‏ ) وهی صادقة ق نتانجها لأنها متميزة وواضحة ولأنها مبنية عل 
صدوفية الله كبا يقول ديكارت . 
والدهية هی اول محارف الحقل والبدیهة من كل نی اوله وی صفته یه من راء 
بدیهد هایه ی مقاجا: وقول الطرماح بن سکیم . 
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وأجربة کالراعیه لظ بادهعها شيم العراقاين آمردا 
دبپذا تعرف ان مدة - پ ‏ د ‏ هال أصل فى اول كل شىء ويدخل فى ذلا 
الغا جات يما يقوله الانسان من غير روية »وان الاقکار التی پسمونها البادی» الفط ة 
شی اول معارف آلعفل بلذا سمه بده . وما عند العتاا نس هده الأحكام 
ِ اپا اغا بف تذنید غص محتست . 
1 اند لا ندري ۳۹ اش وفع العلم مها . 


5 ی 5 ۰ 10 ۰۰ = i‏ مب ۰ ٠:‏ ۰ 
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لادء القطربة وقیاتین العثل : 
۱ ان هد ه المبادئىء مكلو زة چ عقولا ۷ تستند ال با ولا لل لجر ابه ولكنها مر جع 1 
دای رنیسیین : 
اطا : التاقضی ومید! التاوپ 
وان مدا السا شه میدا | لعل ند 8 


قال أبو عيذ آلرهن : 

يمن الأفكار الفطرية التى تقوم على الملزوم العقلى فكرة الكامل اللامتتاهی وهی تأمز 
قلق حالص ولیست انطیاعا من سوس كامل الا معناه ! 

وقد حصی آرستلو هذه المبادىء فى ثلانة فوانی وهي : 
١‏ قانون الذاتية . وهر : أن كل شىء هو نفسه . ويسسى قانون اطوية أو قانون اطوهو . 
؟ ‏ انون تمظع لمع بسن التقكين ي وإحكد فى ان وأحذ ب وهو قامون لوط 


۳ سب قانون عدم ارتفاع التفيضين ٠‏ وهو ان التى » : إمأ أن يحون وإعا أن لاا يون ۾ سمي 


عدا الات إا 
بش | 1 لل لرجو م . 


و یتامل عمل اص حه هده آ لتوا ني تشی, محمایرف لم تستلد ال سر ا 


اد ۳ 5 ٍ , سر 3 ۳ 
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ج على هده القوانین ق عام الخلا م خمساله الا جوای عند الا شع ية 
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قبل القلاسفة التجرببييين الاتجليز 


2 
ص 


unl ۱‏ | ۰ 5 - ۳1 1 ۰ 
3 لدلد تیه 01 شڈ د اه نحا ع كيه امي 


یا 


30 با ]هم ا r 1 ۰ . iti‏ 
واا الواح | +~ سل ك0 تسش چ اانا ۰ 


| 0 - | 7 - 1 5 0 ی 5 
1 ادم التسقم بان ده 1 یادا خر به بل هپی مكتيية . 

۳ 1 با اه -- . 5 = ۰ 535 
0 58 ا النسلیم نے ڪا ا ا1د !ا مو دا ۹ دب وی مار که ای دالتحر يد 

5 1 0 ۳ ِ . ۲ : 8 415“ ۱ وا ۱ س ۹ ۳ ۳ . 2 5-5 
۳ - فا نيسيك السشات تبون باشادش- الفعلر ید اج شرا بای افخر 5 حو يجا حيرت ونكر فد 
1 ا 5 3 , 3 0 ۳ 1 0 ۰ ۰ 1 = 535 
وس ها بابد 1 شک دا ا الى ۰ وطد! خا فس گً اهر غ اسسا آ ست ور جا ادت 


کے 5 س 2 6 
فة : رآ اتف را 


NÊ 


۱ - الدلیل القطری 

فى مامضى من كلامنا على حديث : « كل مولود يولد على القطرة » حرجنا الحديث 
وتفینا عن متله ما لیس منه من تصرفات الرواة وأبطلنا المشاغب التى يشوش ها منك 
حسية النة . واستعرضنا مفهوم الفطرية من اتصوص وقيرها لدي العلياء والفلاسفة 
والفقهاء . فکان ال تلكك الفاهيم : فهم من بری أن الغطرية هى متتضى المعارف الأولة 
البديهية وقد بحنا بعض النقاط نى هذه المسألت . 
قال أيو عبد الرحمن 


وبدا لي أن تكون هذه المسألة أخر ما نيحثه من الآراء لأنتها مسألة فلسفية بحتة يجب 
ان يسبقها التحقيق فى الاحاديث والأثار والنصوص الشرعية . وقبل مناقسة آراء العلباء 
فى القطرة أحب أن أستدرك هاتين الملاحظتين : 

۹ - دفرت عدیت « کل اسان تلده آمه لكزه الشيطان فى جضت ال ريم وإيئها » 
قلت : أنه زیادة غير مقبولة لان المت د بپا العلاء بن عد الرهن بقد خالف جهر: الفاظ 
الذين روها! الحجديث عن أبى شر بره 
قال آیر عبد اثرحب 

ولا يتوهمن مترهم أنتي أرد هذه الزيادة لعدم ثوتها فقد رولها البخاری نی صصحه 
راد ن آبی هربره ی عدذ عواضع من عسنده باسانید سح یحل ولخند سحدیت مستقل لم 
نضقه الى حديت د« كل موليد يولد شل القطرة 4 کر العلاء و اضافنه بهون الا ضطراب 
فى المتن الذى يرد به الحديث . فمحصل رإبنا أنهها حديئان مستقلان وئلاهاً صحيح . 
؟ ا ذثر التيخ محمد اإنبحى فى مختصر رمالة الغطزة لابين نسة ؛ 

ان + لترمدیی اش تین 58 : شاي بسيو لق ل أله ی J‏ کل مولود بولد مين ولد قافر او 
مسلم بولد على فطرة الاسلام ولکن الشیاطین أنتهم فا جتالتهم عن دیتهسم فهودتهم 
وتسرتهم وستهم وآمرتهم آن پشرکوا باه ما لم بنزل یه سلطانا ۷ 
قالى ابو مياد الرمین 


وفى هذا الدیت فاندتان : اولاهیا : روابة انس له وثانتهیا : تفسم الرسول اه 


لل لصم ص — 


([ ۱ + مجصموعة الرسائل الكيرى لابن تيمية من 1384 اج ؟ حد + صسبییم 
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القطرة یالاسلام الا أنتی لم أجد هذا الحديث فى جامم الترمذي فقد تتبعت فهارس 
شر‌حیه مق الاحوژی وعارضتة الاحوذی ولم أجده بعد اجاح شدید . ولعل من اخوآنتی 
الیاحنین من يهدينى إلى موضعه . 
مفهوم الفطر ید : 

عي : ان الفطرة هی جرد اللقة . وفیل هی هل . وقیل هی لیر , وقيل هى 
الاستعداد للخم او الشر . وقل هی آلفرائز ونوازعها ؛ وقل عى معرفة الله بالضر ورف . 
دقبل معرفته يالداهة . وفیل هی !لاسلام . وقيل غير ذلك . 
١‏ - الرآي الأول : 

نها معرخة أله بالوعى والوجدإن . ومن حجج هؤلاء آية « واذ أحد ربك من بتى أدم 
من ظلهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفهم ألست بر یکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
ألفامة إن نا عن هدا غافلين أو تقواما اغا إت تمرك ابازتا من قبل , وكا درية صن بعدهم 
اھ لکا چا غعل البطلون » قالوا : لقد لازه الانسان متذ القدم وملا علبه نفسه وسیطر 
على شقته ووجدانه الالحاس بوجود قوة حفية تيطر عليه وتتحكم لى کل ما هو کائن من 
حوله بهذا الاحساس ثىء طيبعن ( أى قطري ) ولبي منا من لم يششعر فى قرارة نقسه 
عندما تصفى روحه بوجود هذا الي الأعظى . والذى بطمى معالم هذ! الشعور الطيعى 
انیم من #عیاق النفسی المجتمع وشهواته . يديل خطرة هدا ساس أن أا تسان 
مهيا صعت بذاكرته فى ا 55 فلا تم أن حدد الساعة التي حدنت قيها عتيدته 
الخال لأ ر ادية شات قبل حدوث البراهين الدالة على وحوده . إنبا عقدة سأت 
سامت اند لآتر فى حیاة الفرد"؟ . وعدا الوعى لبس الا حتان التشس ق اوفات 
سقانها ای الاكبر الذي أخده اله على بنی ادم بوم اشاهم أولى برن . 
دا 58 عدالرمن 

, الذي أخذه الله على ذرية ادم إختلف فيه المغسر ون والياحتون على أربعة 


1 ۲ ! القران والتعلم تلد كحور القند جس 5 .. وات المعارف لمحمى فر ید وجدی مع ١‏ جن EAT‏ مین ناميه : 
أل شان غي ۽ جرد إلخالق تيم بوشیت ۰ 
١‏ ۴ ؛ القرلن واتعلم عى ۲١‏ 
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أوها : أنه استخراج ذرية آدم من ظهره کاأمحال الذر , وقد وردت ف ذلك أحاديث وهذا 
مذهب المحدثين . 
وثانيها : أنه استنطاق الأرواح وأنها مخلوقة قبل الاجساد , وهذا مذهب محمد بن نصر 
وأبى محمد بن حزم : 
وثالثها : آنه علامات ریوبیته ووجوده . وهذا مذهب التکلمت «مال الیه بعض آلحفقین 
من أهل السلف والأثر . 
ورابعها : مذهب ستجد قال به تحمد الحل وموجزه أن الخطاب فى اليهود والميتاق أده 
اتبباؤعم عليهم . 
تفسير الميثاق عند أعل الأثر : 
ذهب هؤلاء إلى أن الله سبحانه استخرج من ظهر ادم ذريته وأخذ علهم الیتاق 
الوارد فى الآية الكرية وحجتهم أحاديث رويت عن عمر وابن عياس ی هريرة وأنى 
وعدا بن عمر وعبدالرحن بن قتادة وهنام بن حكيم وأبى الدرداء وابى أمامة . 
واثار آخری موقوفة علی بعض الصحابة وأخرى عن يعض التابعين ولم يرقعوها وإليك 
تخريجها بالاستقصاء والتفصیل : 
الد بث الأول ١‏ ظط لمم عن اخطاب رحی الله عنه - رواه نه سام بن بسار وئعیم بن 
رپیعه ورجل آخر لم يسم كتأه الطبرى بأبى محمد . 
( !۱ ) حدیث مسلم پن پسار عن عمر : 
فأما حديث ملم بن يسار فرواه عته عبدا ید بن عبدالرهن ین زید پن آلنطاب 
ورواه نس عبدالحميد زید ین ابی انيسة . ورواه عن زید مالك بن انس ٠‏ قال 


ا 
آ بو عمد ا لر ن : ۳ تواتی ن مالف . 


فال بي بن يي التي حدثني مالك هن ريد بن أب 80 السسة عن شبدالحميد بن 


زر سل بل إلخطابي سكل ل ۳۹ EE‏ تب FH‏ وات اب رق د تس ی انم سس 


IES‏ “سيا ی ی 


هو رهم در يتنهم 41 — فقال لد س عة يسول أبن > 38 يسال نها فقا رعول 1۳۹ fr‏ إن 
3 نامه بل ك ونعالى صلق اذم م م تلهره یمه ده نی استجرج شاك در بث غفا 8 ۽ لقت 
شو ع EET‏ ۽ دوا ل اهل | مه بعملون 5-5 هسام هر ه , رڈ لے قاسشخر ج مق در نله فشا : 


4 ) مرطا مائك ميامثن الحم للباجى ج لاا صن ا٠‏ اس ۹ 


حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل آلتار یمملون فقال رجل یارسول اه فقیم العسل ؟ قال : 
دمال رسول أله كا إن الله إذا خلق ألعبد للجنة أستعمله بعمل أهل الجنة حثى يمرت 
على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخله ريه الجنة وإذا خلق أ العید ثلتار استعمله يعمل أهل 
الثأر حتى يوت على عمل من أعبال أهل التار فيد كله ريه الثار ». 
وقال آیو عیسی الترمتی : 
حدقا الاتصاري أخبرنا معن اخ ا ماللف بن نس ن زد بن أبي ائيسة خن 
ميد اميد بن عيدالر هن بن زيد بن التطاب هن سلم پن پسار آن عسر بن 
الخطاب؟*؟ .. الخ . 
رواء عن معن غير الأنتصارى ۰ اسحاق پن موی ورياه عن مالك غير معن وشير 
ی اثليتي شل من ابي تلم الر یج ي ددع ين تیاده وسعيد بن عبد المجد بن جعهر 
والععنبي وقتيية يان وهب , ورواه آبو داود عن الغعنبی والنسائي فى السئن إل شیر یی - عر 
قنيباه والترمدى عن إسحاق بن موسي عن معن ولین ابي حانم عن بونس بن عبد الاعل 
من أبن وهب وأبن جر ير عن روح وشن سعد بن عدالید 180 , 
9 انو عبد !ند الماک : 
حدثنا ابو عبداة. محمد بن عقوت الشبيانى حدتتا حامد پن ابی حاند الفری سرا 
اسسان بن سليان قال : سمعت مالك بن أنس ثم ساق الاستاد والنصي الآنف الذكر 
ورواه لاتم ابضا من طر بق داي من سسلمة مین سالک فشال . اقبرنی او ۳ 
اس ایی تخس ینا اچ بن خمد ین سې سداتنا داي بن مامه يا کر ی على سال 
بم ساق الحديث باستاد مالك له 
رقال : سح تلی شرط مسلم ولم تترجاء 19 / 


خ و داد این حمان یگ ی جا فعأل : آ خی نا س شن سخا 2 سان وای سک اتی س 


الانضارى قاللاً : حدتنا ار بر أببى بكر فى مالا عن یه بالاستاه والتص الاش 
ال 0 

81 ) فد الاحودی ج م ص 453-1457 . 

ا ا تقسير اين كثير حجن ۲۸۲ ج ۲ ومست الاسام أحيد ج ١‏ حس ۲۹۰-۲۸۹ بتحقیق اجد ناگ 

() المسعدرك للحاكم ج ؟ صی ۳۲و بو ۳۲ . 

مارد اللا لچس ج 2۷+ . 


NEE 


قمدآر جردا الحدبيث عل أر بعك لم الا مام ما لا ومسل س تسار وعدأ فد 
عبدالرمن وزيد بن ابی اتیسة.فأما ملم بن يسار الجهني فقال الحافظ بن حجر عنه : 
إنه بصرى ثقه وثقه العحلى وابن حبان عن التفات"" * ولکن الافظ آبا عم بن عبدائير 
ذكر انه جهول وانه مدني ولیس مسلم بن پسار البصري وقیر معروف يبحمل العل 1٠0‏ . 
وقد لاحظ هذ! الذهبى فقال : المسري لا الصر ۱۱۲ . 

وعلى هذا يكون غير مسلم الذى وثقه العجلى وابن حيان كما ذكر الحافظ ونقل إبن 
عبدالبر عن إبن أبي خيثمة فى تاريخ أنه قرأ على يحبى بن معين هذ! الحديث فكتب بده 
على سسلم بن يسأر : لا يعرف 233 , 
فال إبو عبد ار ن : 

هو قطعا غير ملم بن يار الأموي المتوئى عام ١؟١‏ ه لأن هذا أسوى رذاك 

وليي تسلم بن بسار اتصری الطتبدی مولی الانصار التوق فى عهد هشام بن 
عيدالملك لان هدا مول وذنك جهنى هو إدن محهول . وأن شرف أنه مد لي فهر مهول 
اما متقطع وإما پراوية حهول المال . وکونه مدنیا لا عفرجه عن جهالة العين . 

اما عبدالحميد بن عبدالرمن بن زيد فهو ثقه ولقه جماهة ولم بذكر له الحافظ 
سای ١ ٩۱۳۱‏ 


وأما زبد بن أبى أنسة فهو آبو آسامة الرهاوی اافظ . 


قال أححمد : 
۳ عمال باه یی النضارة وشو عل ولا تس ابیت ۱۱۶۱ وقال ار وزی ۰ عالت این 
عناء محر بده وقال : صالح وئيس عو يدللف . ولمّن قأل الحافظ : متقن على الا حتجاج 
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54 التهذیب این حجر ص ۱۶۲ ج ۱۰ . 
۶ ف ال حوذي 1 جح ۸ 

۰۱ میران ال تدای چ خن ۱۰۸ - 

إ١‏ شفا. العلیل لایی قیم اجوز پة صی 11 . 
(۳ التیذیب ج “س ۱۱۹ . 


إا مان الا عجدال ج ؟ ی ۳ . 


به وتوتيقه . ثم نقل كلام أحمد الآنف الذكر . واعتمد على الاحتجاج به برواية البخاری 
عه فى الصحيم ٩۲‏ . 
( مد ) دی نعم بن ربيحة :1 

روأه زيد بن أبي أئيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن ريد بن الخطاب عن مسلم 
أبن يسا ر الجهني عن نعيم وروأه عن زيد كل من عمر بن جعتم وأبو قرة بن يزيد اين 

ستان آلرهاوي . 

آما رواية عمر بن جعنم فقال أبو دأود عن حمد بن مصفى عن يقية عن عمر بن 
عشم عن زید ین ايي انيسة .. الخ یالتص الآنف الذي 2059 , 

وأما حديت أبى قرة بن يريك بن لكأن قدكره الدارقطى كا نقله عنه الحافظ بن 
ثم ۲۲۳ . 

ياقه الخارى فى التاريخ پاستاد فی فيه رید بن ابي ائيسة فتال : قال مد بن 
حيبى أخبرنا محمد بن يزيد سمع أياهة تمع زيدأ عن عبدالحميد .. إلش 2*0 , 

ودا يتضح أن سالكا رواه منقطعا . وان عمر بن جعثم وأبا قرة وصحمد ين يزيد 
وصلوه . ويرى الدارقطنى أن قوطم أولى بالصواب 1057 وأن مالکا لم بذکر تعیا لانء 
لا يعرف عتد أهل العلم بهذا من تدليس الأئمة ”25 وبرى غير الدارقطي أن قول مالك 
أولى لائه آمام حافظ ۲ وقد نتل i‏ عن التقأات لابن حبان تعيم بن ربيعة الأزدى 
نقة ‏ ؟ وقال الذهیی : لا عرف 5۳ وقال این تبدالیر : #۶ یعرف بحمل العل (*۲۳ . 
( ج ) حديث الرجل الجهول شن شم , 


ا ا 





۱ هدي الساري لابن حجر ج ١‏ ص ۱۰۱۷ . 

۱ التهذیب حى ۲۹۸ . 

(۷) تصص الا ییاه لان کشر مس 14 ج ١‏ والبداية وأتهايه ص ٩۵‏ ج ۱ . 

۸۱ انار يح الكيم للاماء ۽ الپخاري جی ٩۷‏ ج 4 شنم ۲ م ۸ فط حيدر آباد عام ۱۳۰ هب 
( شاه العلیل حی ۲۶ . 

۱ براجم ماکتبه می ۳ عن تدلیس مالك فى ترجه له صن 14۸ ومابعدها ج ۳ 

۰۱ التهدیب جح ۲۰ هی 1۶ . 

۲۱ مزان الاعتدال ج ا حس ۲۷۰ . 

۶ 4 شفاه العلیل حی ۲۶ . 


NE 


قأل ابن جرير حدثنا أبن عد حدثنا حكام عن عتبة عن عبارة عن أبى محمد رجل 
من الدينة قال : عأنث عمر بن الخطاب عن قولد « وإذ أخذ ربك عن بني آدم من 
طهو رهم دريتهم 4 فال ّ 

سالت الى لا عته کما سألعنی فقال : « خلق الله دم بیده ونفخ فیه من روحه ثم 
أجليه فمسح ظهره بيده اليمنى فأخرج ذرأ فقال : ذرا ذرأتهم للجنة تم مسح ظهره بيده 
الاخری وکلتا بدبه مين فقال ذراً ذرانهم لذار بعملون فا شفت من عسل تم آختم شم 
بأسواً ماقم فأدخلهم النار ». 
فال ایو عبدالرمن : 

حکام هو این سلم الكناتي دت بالغفرائب عن شیخه عنبسة پن سعيد وشيخه عو 
عنبسة بن سعيد الكوني الرازي ثقة . 
1- لم يرو عن عير إلا من طريق نعيم أو من طريق رجل لم يسم . 
۴ س لم پروه عمن دون عمر الا عبدالحميد ولم يروه عن عبدا ميد إلا زيد ولم بريه عن 
زيد إلا مالك وذلك حيبا وصل إليه علمنا من كني السئن . 
٣‏ فی سند ابن جرير حكام بن سلم ب وابو جمد رجل من الدينة ‏ قال ابو عبدارجن 
ولا سحجة فى جمهول . 
۾ د عسلم بن يسار إما مجهول الال وإما لم يدرك عم . 

والخلاصة أن هذا الحديث لا يمتج بد لمجرده . 


NÊY 


0 


السسبي وسنطق اطام 


ق سطق الفکر السلم : آن انّه سبحانه وتعای خلق هذا الکون وفق نوامیس مضبوطة 
مطردة كمه . ) 

والعلم الحديث لا يزال يشبع هد! الاعان باكشاففب العوانين الى خلمها الله . 

وتفكير اليثر المخلوق مر بوط بحسه الظاهر وإلباطن : فيستجيل معتى لا مادة لد في 
مشاهداتی المسية . 

وفانوننا الفكرى مصوغ من قانون الله الكوني : هذا يرفض عقلى التصديق 
بالمستحيل والدور والتتاقضى بالسية لحي وتجر بتی وبالنسية ی غبری وشعر پند . 

وكل فكرة تفرضها عفولنا قافا هى بالنية لقاتون الطبيعة الذي فرضه خالق الفكر 
والطبيعة . 

نظرية النبية تؤكد حقائق الغيب ؛ فى الحنة ‏ دهي حقيقة مغيبة عن حسنا في هذه 
أتدتيا ع لين وغل ور 

ولكن ذلك ليس كلبننا ولا كعسلنا . ولا كشمرنا . 

وقها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بننس . 

ان اللبن والعمل واشمر عندتا القاظ تستمد معتاها من مذاقنا لأعياتها . وتصيل 
حقاتقي! أسياؤعا من اصطلا حا عليها . 

اما النعيم المغيب عنا الأن فيحمل إسى الموجود عندنا ويختلف بعنآه . 

فلا جوز بعد هذا أن تستبعد أبنا غير لبتنا + لان لین ائدنیا لین پالتسبة لذوقنا 
وإصطلاهنا . وين الحنة ذو حقيقة مالنبة لحسنا فى الأشرة . 

يهنا أحذرك من مغالعلات الألفاظ فلا تلن أن الامان بالغيب أيان بخلاف آلواقم 
واغا هو اهان بائواقم الغب , وی آخیار ربنا آن هناگ پوما کالف سنة ما نعد فعد یکون 
الخير علی انجاز وقد بون ار علی حشبفته وف قانرن النییه . 


سا 


عند إلله . أن علمأ : تیه وق قالون الننماه , 
ا سي سا وک ال ۳ 


E۹ 


وعلى إل مطلق'لا تضبطد سینتا الصردة وق القران الكريم ‏ وهو أصدق الحديث 
١ا‏ والشمس ری طستقر شا » . 

وبعضى متسرعي العلم الحديث بقول : إنها ثابتة » ولكن يجب ملاحظة أن العلم 
الحديثك تبي . 

فاذا کانت الارضی متحركة فى تصورهم ضمن المجموعة الشمية قهي تایته پالسبة 

لس فى الارضی 

ولکن ما یدرینا عبا ادا کانت الشمس والکوا کب التي تدور حوطا تدور خول توکب 

اننا لا ندرك حرکها لا من جهة الکوکب الاخر الذی تدور هی حوله . 

وهنا مالم بصل أله تمهر العلم الحديث بحد . 


ن اثفکر ائیشر ی عوجپ نظر یه اللسبية برغم النفى على اسوالاتت عديدة مغيية 
تسق بأعدها مدلول قول الله تعال خالق الحتيقة « والشمى تجری شتقر شا » . 
فوانین آلاعان باله قوانی علمية عبر ببية : 
الظر ية النسپية تأصل التنتی با من التجرية لا من التحور العقلي . وقد قررنا ف 
موضم سبق : أن تفکیرنا باكبة لاحساسنا . 
نهل يعني هذا آن الکدلت العقنة لا تتبت الا تلجرب ؟ وهل نققف إعاننا بالغيب إلى 
وقت مشاهدنا له ؟ 


كل هذا لا بقولد ملم , 


ولكنني اقترضي أتني أشاطب من استحال عليه الامان يغير المجرب ٠‏ فأقول 
إن أدلنا العفلية منبثقة من حسنا وغبرتنا والخيرة حي وزيادة ‏ 

فالأدلة دانها خر بية ولکتنا تصل با ال الاعان يقير المحسوس. 
غيب أله غير کسوس لاد ۳۳۹ ی ییا ال لخاید عن جواستا ولکتا اهتدبنا الد 


بالأدلة الحسمة . 
وچتد !الات له أ یی شي أ ل ج li‏ ۳ سن نید 00 وتجر بتتأ 


والتحر ينه نم الول ۳ س داتها بل تس احخام أ لعتل ود ا سوت لحثیی 


۳ تفط د حبر ماد 0 ماد قد , 


وکل اکتشاف علمی بدا بتجربة صغيرة ثم انتهى إلى الاهان بنتائجها في إدراك غير 
المحسوبى من حقائق الوجود . 

قلا أصبح غير المحسوس سوبا كان الامان بوجوده تحصيل حاصل . 

إلا أنه كان حقيقة حاضرة بعد أن كان حقيقة مقيبة . والعالم في المختبر حكوم بقوانين 
العقل مشدود بلوازمه وبعد هذا کله فالتصوصی الشرعية آخبرت بحفانق هذ؛ الکون دون 
تختبرات آو معامل فی آیدی التاس . 

ولا انسعت آناق العتم الحديث كان مقياس صدق تختبراته آن بصدفه خبر خالق 
اعد . 

وبالامتقراء لم تجد نصا قطعي افدلالة مخالف حقیقة قطعية . 

فکل هذا بملي لزیبا عقلیا بان ذلك الخبر خبر شالق الحقيقة , وذلك الا کتتماف خبر 
م‌تأد الشته . 

ولا تستطيم أن نعطل هذا اللزوم وقوامه خبرتنا التجر یبیة . 


نبية القلفة ونسية العلم : 

وتقول نسبية الشكاك : لا حقيقة فى الوجود . وإنما الحقيقة بالسبة لمن يعتقدها , 
وهذة نظلر یه رعناء فرغنا من الرد عليها فى شير هذا الموطع . وإن كانت دغعابه هي 
ساجمة . 

وقول نسبية ( اینشتاین ) العلميه ؛ 

کلمت ( طریل ) كلمة فارغة لامعتي ها إلا بنصور ماهو أقصر . ولو لم يوجد القصير 
لأ كان للعلويل معنی . 

والخندق لاعن له ولا سثر إلا بالنسية إلى اهي . والتهر له بين ويسار بالنسية 
لاتجماهه , 

وا فراع موجود بالنسية لجسسدين عنحازين . وهكدا . 

وغل هذا القانون بَى ابو خی بن حرم جدثه العاسي . داصل لدف تالا جيد! فى 
كثايه ( النقريب ؟. 
نسيه حتقاء واخری ذات مغزی : 

نسبية الطلعة هى سیب العلم والاكتشاف بلايتصور العفل غيرها . 


اسلا النطفی المفضوح عندما يقول الشاك : لامعنى للطول إلا بألنسية لاعتقادى 
5 یه , 

تال أبوعبدالرحن : هذا دقع للحقيقة بالراح . وهو مرفوض عقلا من تاحیتن ۰ 
با رم : 

ان الاستقاد لايد ان يرجم إلى پرهان وإلا کان اتباته ترجیحا من غير مرجح . 

فان سل التالد عن هذا الأصل تقطعت يه السواقی . ۱ 
واشراها : آن سائل امعرفة متتركة يين الشاك وغير الشاك س ونتانج عذه القدمات واحدة 
ES‏ الا ستيخدأم الحم 7 

قاذ! أرينا الشاك وغیره جرمين منحازين ذوى أبعاد مختلفة : كان للطرل سي لد 
بالنسبة للاعتقادين بل بالسبة للجرمين . 

ما نسپیه ([ انشتاین ) فلا تعتمد خلى سا بن القواتی ا ۳۳ والرياأضمة والمتطقة 

بل جوهر اصائتها فى اطرادها إذ لابوجد حتی الان حادنة آو قانون یتعذر تقیره 


ا لا لق ي 


۱ 


رازن العصيرة سهان التش يج 


في دنا الاسلامي جال تعبدى محضی کالصلاة والصیام وا حح . وفوق كل ذلك 
النیادتان وهذا ا انب هر صل العید بربه . ولکن الاسلام جعل لذوى الأمر من المسلمين 
قو اعد له ۰ فک مب ین تا وك ا اه وجاحدها واا نے وتارات الوقاة وآرتد وشاتم 
الدین د نج سل ۳1 علبهم يوقا بأیدی شم جعلهم ا HES‏ ف الأرض + ود تعمد سل | 
السیف : آأن الناس أحرار فى عفيدتهم . ولکن جاحلية الفرن العشرین نسفت الفانب 
اتید س الها ونهکت بالعادة اد ت توم اہم سسحمو لها . وشن ف دیتتا 
الاسالامى جاتب سلوکی تترنب عله عقوباث شرعية من مالبة وبدنية إلا أن جاهلية القرن 
العثم پن نافضت هدا مانب قاما وطبیعی تحطلها تلك العقو بات ومن دك اخانب یرای 
ا سالا ت من وجار 7 1 وت اشا ١‏ رن ا حرجت یعس | عل 
نی هآ 50 1 اخشم ٠‏ وشد ت اادج أنه بول الله و ن كل جوانه طا واعت :ا 
واف لین السیی» مب ن تایه خودهم ولمم و وا تم بععی اليس الان الدیی 
پتحیلون ی الحرم ا الاسلام نقسه . كيولا اللاستين وراء اثریا وبیم العينة ومنها 
جهل العصی ین بدیننا وانخداعهم بتظلام غبرهم . ومنها قوة عدينا وعلمد والمحاحة هذه 
المحادة ‏ إن کانت من مسلم ‏ آته التقاشی أل اتهام إعائه وإرجاعه بالیراهین ال السقن 
با !اد ست و بانه بعث رسوله ا ٠‏ واتزل قرانه تا ٠‏ مامه صادق سا ٠‏ ویان التشر یم 
له وهو اول په حقا » وإن كان من کافر حاججناه بان واقم البلسن غر الاسلام 
ولا ندعو إلى تى» يوجد بين المسلمين وهو غريب عن الالام جرد آثهم مسلمون . راما 
تدعو إلى الاسللام من يره الاق بم تخاجد من ناحية فساد ویطلان وظلم وجور وجهل 
ونقس كل هذه الأنظمة المغادة للتشر یم من وافع التجر بة تم نحتج لكل جزئية شرعية 


a 3 ۰ 3 5 -‏ جرت - ل ۳ -. 3 دد 
حيطا د ألسلسلة ال ية س أ لراش قتئو ل : ید | شام تعمسام بويت سس الرسول ا 
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ا“ س 4 ات ای سار يه = ۳ ۰ £ 
9 ۱ ی بشی یا تبلغ ی رانك + وصحع عملا یه معصوم من الخط! 
"k‏ ایا : س 4 4 ۳ 8 10 1 تِ ۷ 
جغل ۰ وصح عقلا أن الله موجود وأنه كامل لا متناه بکیاله . وبهذا یلزم عتلد 
0 ۱ 1 4 ار تیا نوم 
و م ا 5 ِ . ۱ 
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ی ل 5 بعرنا 1۳ نس . ا من عدا لذت لا تعجر بك ا ر 1 
د تتش فيه 0 وشو أعلم س بان ۱ - شهدم او م و حهل 


کے جنك الاك 
اس Fg‏ و اد 
"۷ 


طبري التقليرالعزي مام 


ادا تأملت النصوص الشرعية الصحيحة ربت تحديدا دقيقا لأبعاد السموات والأأرض 
وسمك كل طيقة يقاس عئات الأعوام ولعل هذه الأبعاد والمقاييس توزن يسرعة الصوت 
اوالضوء أو اسر ع من ذلك الله أعلم . وأنصاف المثقفين الذين ينككرون سبع سياوات ومن 
الأرض متلهن تخدوعون بالمظیم القلیل من قدرة اله ذلك العظیم القلیل الذی شاء إل 
أن بكون فى قدرة العلم الحديث اکتتافه فیاذا بفول جولاء ؟ 

بغولون : إن العلم الحديث بارصدته وجاهره وتلسکوبانه وشتی اجهرنه الدفيقة اهتدی 
إلى الملابين من الأقلاك ولم يد الساوات وطبقاتها السبع إنما هى أفلاك متائرة ونحن 
تقول : 

اولا : إن عمر العلم الحديت لابتجاوز مائتى سنة وبینگم وبين السموات مئات كثيرة 
من الستین لو چنستم الیها بسرعة الصوت وألضي . 

ثانيا : صفوا لنا حدود الکون بعد بلابين الأفلاك كيفه تنتهی آبعاده وأقمرا لما 
البرهان على أنه لاوراء لما انتهبتم إلبه أن كون الله كله تحدد مميز في قبضتكم العلمية , 

نالتا : قد یکون کل ماآتموه من متاهدات وصفات تن هذه الافلاات آمرا تابتا ی 
الواقم سحيحا لامر ية فيه فلس بعد أن علمكم اث ظاهرا من الحياة الدتبا . والمفكر 
السلي لابنگر مرا نایتا , ولکن النی لاعبیزه النطق هو التصدیق بکل مانفیتموه عا ل, 
تعلموه لأن تفيكى عدم غلم وليس عدم العلى كالعلم بالعدم . 

وكورن الل ارحب ما تتصورون . ونحن أحغنا هداية رينا الدى حل هد! الكون 
فعتمنا علما لامرية فيه أن ¿ سا الله ألدنياً ‏ وهى أقرب السحوات لنا ‏ لن تكون فى متناول 
البشر ولم يجتزها رسول الله - ال - رلم تفتح له ( فى المعراس ) إلا باذن ريد وعلمنا أنها 
فى حراسة المالانكة , 


وطدا جزما بان اکتشاف العلم , تضاضفه خصار اكتشافه سنة بثانية فاته سيظل 


۷ 2 


تدعن هدا ی واحد هو عصیص الیتم لتصورشم بحیت بشعرون بان هذ! الکون آرحب 
مأ یتصورون . 

رایعا : لشعر أنصاف التقفيت فى شرقا ان هده اطالة نی تعداد الکوا کب وابعادها 
لیست سوی اکتصاف جدید للعلم امدیت ولیست من خلق العلم الدیت لأتهأ موجودة 
قبل العلم الحديث وبعده وقد كان العلہ عنها غافلا . 

وهالت الاكتشاف من هالة المكتخف ‏ باليناء للمفعول ‏ فيا كان العلم الحديث 
عظيا , إلا لأنه اكتصفا عظیا فلرجو آلا تلهیتا عظمة الاكشاف عن عظمة الخلى 
ول“عظمة المكتشف عن عظمة الخالق نعظمة الخالق أزلة . 

قل آم اشد خلقا أم الساء ساها . 

إن طبيعة التفكير العربي المسلم تعتى احترام العلم الحديث فى نتائجصه ومقرراتة 
الملموسة ولكن ذلك وفق المنطق , وثعنى أيضنا أن صدق العلم الحديت لاناق صدق 
ابش ع ولكن العلم إذا كان ظنيا أو من یاپ التفی عمر الحصور لایعتبر مصدرا یعارض 
الشرع بل شير خالق الحقيقة أولى من خیر مکتشفها . 


الم 


زور الحقّل 2 تلم الصو 


مما لم یکن مسلبا به - عند اکتر پاحتی هذا العصر ویژلفید - هو وجرد منهج 
للسعیات أى : التى مصدرها ما سیم من آلکتاب . أو من النة عن طريق المخبر 
الصادق . معتاه + امان القرد ا أعانا دون بحث عقلى !.. 

قال ابو عبد الرحمن . فتح الله عليه . : ما نجزم علیه ونزکد القول به ( تقربا الى 
الواحد الاول - جل شأنه ‏ بوع فقرنا اليه ) : هو ضر ورة هذا المنهج فى تلقى السمعيات . 
وئقول سر ورنه . لا وجوده تحب !. وهو رای لا تعجر عن دعمه فى أى وقت وبای 
مكان ؟! 

أما الذين بتازعون فى التليم بهذا المنهس : فافائهم كثيرة ؛ 

منها : أتهم لم بعرقو! دور العقل فى تثقى الاخبار والاوامر واتنواضى المعية . وا 
غیر اصیلن نی فلسفاتهم . اذ مجعلون دور المع قانونا ی مصادر العرفة ونیم تانر وا بشبه 
می بقول : ان السمعیات آأکترها ظنی : أما لنزاع فى ثبوتها او لنزاع نی دلالتها . بحکم ما 
تضافر على السنة النپویة - بوجه خاي . من معاول هدم تحتها من کل جانب . 

فأما جهلهم بدور العقل فى تلقى الاخبار والاواسر والنواهى السمعيية . فلاتهم 
استخدموا طاقاتهم العقلة فى رد الخر ؛ !سا بتأویل دلالته . أو التسكيك فى ثبوته عن 
اتسار ع . فثائوا : العقل هو الحكم عل هذه التصوصي . شا قبله فاقبله , وم رده فاردده . 
وشو فاتون اصله « الرازی 0 و« آبو امد الغزای و « ایو العالن الوینی » وغیرهم 


شار هم : 


قال « الحويني » : أن وحود ۾ الار ی تحای وساتد وان لك كلام حدقا لا تد سمع . 

عا سس اساط یلام تسا ۳ عيش نا ۴ حون باه دش خلق دتعال وأسشام أتقدية مها جا 

55 ۰ 1 ۰ ۰ 5-5 ل 

بشم الى دا امین بعال ايهف مذ ادعات لا کی اش السمع العمل شاه 
4 2 2 1 


قال ابو عبد آلرمی ١‏ اذا يت مستد السمعبات : لى جر للعقل آن بنظر ی جواز ما 


1 1 ا و ۳ ۱ ۱ ۳ . . . 
i‏ ألو ياي للد تب رب طرقید حسن ند خسی مین لله اعام نب نس +59 ۱۰۶ ر تأنه 


۲ ي 


أتبته المع او عدمه . وينم أمتراك السمع والعقل فى ذلك النظر ء. على الصيغة التى 
ذكرها « لوبتي » - عقا الله عنه ‏ فا حار للحقل قط _ للامور النی ستوضحها لاجقا 
باذن اش - ان کون سای . والسمعی الذی ثیت مستنده حخوبا علیه . 

ود شال : مات « القرالی » و« ار نی » ود الرازی » و« الباهلانی » 
و« التهاستانى » وغيرهم من أهل دك القانرن التاطی» موکفانامو ونه نز سفه ور شيحج 
الاسلام ؛ بن مك » صاأجس « لش و!لتقل # و« تقض !ین ۾ و« الد عل 
التطقیس » .. قبا كتفنا بی» نزغت فاندنه ؟؛ 

قال أبنو عد الرحن : انه وحجد من بغذی کلام وات الدین رد علهم « أبن ثيمية » 
و تج به ويضيف اليد : شعوذة المستشرقين وبطعمه يبعضي آراء الفلسفة الغر بية المعاصره 
على إنه من بنات أفكاره . كا فعل « التصيمي » فى كتابه « العالم لیی عقل » وایضا 
فأن مادة الحدل فى « العقل واكنقل » تمحولت ألى موضوم جدید ( وب بالاصم - الی 
موضوع ارحب ) فكانوا فى السابق يخوطون فى مسألة : وجود الله وقدمه . وحدورث العالم . 
ونبوت الصنات أو نفيها . ویفتتون - بجانبها - سألة العقل والثل هل بتحارضان . أم 
بتفقان ؟ وبا امیلة اذا تعارضا ؟.. آما الیوم : فکان الافق اوسم , ولم بعد البحت قاصرا 
على المقديم وللادت , والمکن الوجود , والواجب الوجود . بل الامر تقدیس للعقل 
مطلق . وتشكياك فى المسموم فى كل ما بقأل : إن العلم أو الطب او الكتفف الخونی 
یعارضه . ار کشفب كل ذلك إو بعضه عن عدم صحنه او ثبوته , !م كشغت الايام عن 
زيقه وه التصيمى »د امثلا د يذكر ؛ أن المسلمين باون المحدث : بالحافظ ويسهون 

لل : الحافظ . وتكنهم لا يسبوله : العاقل . أن المفكر .. ولا يسمون : عبد العاقل . 

أو یبد أشفخر . وستدل هاده العودة على ان الاسلام يلغى قداسة العمل . ثم بقرر هو 9 
بدو ره - ضی ورة تحکيم الهقل ق کل التصوص ؛د. فلولا آن الوضوع - ادن - #صییح اثتر 
تلر أجة من دی فل 2 و سیون زا رای احسل چ الوصو ع اعاة رهم أستفادننا ما كيه 
أبن ية في العقل والتقل وما لف ف النطق وعلم للل والسل والاراء الفلسفية ما كا 
لكلف هذه الدراسة ... ولعود الى ما قلساه عن جهل هؤلاء يدور العقل فى تلقى 
النصوصي 0 اذا تفر ر ٠‏ عدم جواز رد النيحي ادا تم برعم له العتل ب كمتهج لثتلتی, - 
شر نز :إن دور العقل : هودور الفهم . والتشفه مع انجس .ولا بدع فى ذلك إد! كان ما فى 


- یبا 


لله .. الخ هی من الاشپاء آلتی پقصر العقل عن ادراکها باکتر ما اوضحه الشارع , لا 
أن العقل بنکرها , ولا بقال عن کل با لا بدرکه العفل : آن العقل یعارضه. ولکن کل با 
فهمه وأدركه ولم يرتح اله : يجوز ان يقال اله عارضه - بغض النظر عن !لاس ما هو 
ألصواب : أبجائب النص المثبت . أو العقل التاق ؟ .. وكل ما فى الفران والسنة من 
نصوس شید اقل والتقکر والا عتبار : لیس معناها معارضة الیم ( إلثايثت متحنده ) 
بل معناها الفهم , فهم التصوص . وفهم وجهة دلالتها ., وتعقل احكامها اک حنطة 
منها .. والعقل والتفكر والاعبار فى دلائل صيق الرسول - مه - ووجود ال 
ووحدانيته .. ووو ... ميا جعل الشارع العقل أية له . من النصوص المخاطة والموجهة 
'والمصححة لتعقل . أما التدليل على جواز استعبال العقل فى تلقيد التصوصی بالعنی الأخير 
وخطأ التلقى بالمعنى الابق _ فيأتى فى حينه ‏ إن شاء الله . 
قال أبو عبد الرحمن ؛ واما إنيم غير أصيلين فى تفکرهم , فلانيم استحیوااراء فلاسفة 
المسلمين السابقين , وأوئتك ینوا على قلسفة بونانية لسى عندها وحى إشى حتى تضع له 
رتبة بين محادر المعرفة المتعارف عليها !.. وإلى هذا الحين أجد الحاجة ماسة إلى إلمامة 
بسيرة عن مصادر المعرقةٌ : المنى تدرك بها الاشياء : فى سقانقها وطبائمها , واستحالتها 
أو أمكائيا , ومتها او قبحها , ال اخر ما سعی علیا ومعرقذ . 


محادر المعرفة عند الفلاسقه والمنطقين : 

أول مصادر المعرقة : هو التفس - فى عسوسائها وتجاريها ‏ ثم البديبيات . يهى أوائل 
آتحفلی م وأخرهاً : مدارك العقل النظرية . اافتقرة الى البرعان . يهى معرفة النسية احامله 
أو اللاحاصلة فى كل « حمل جوهرى » إو سمل عرطى - كا يموئهيا . كالنسية الحاصلة 
فى قولنا : م العالى دث و ار اللاحاصله فى قول : « الرسول شأخر» . 

قال أبو تعمد ابن حزم فى كتابه : الغصل : إن الانسان يفرح ألى هذا العالم وتفسه 
قد ذهب ذكرها حملة ١‏ لى قول من تول : انها كانت قبل ذلك ذاكرة ١‏ او لا ذكر ها البئة . 
فى قول من يقول : أنها حدتت سنند . 5 اتا مزاج مترطى . 

قال آیو عبد ابر من 

ونی هذا الکلام : ان اين حزم صاحب مذهب مشهور ی ناویل قوله تعایی : « واذ 
الخد ربك من بى ادم من ظهورهم ذريتهم رآشهدهم علی آنفسهم . الاية » : وهو القول 


٩‏ 2 ب 


و سے چ زد نت دا 


سم خلق الارواح , وامجا حییا تتفخ الروح ق الخلوق ویخرج ای العالم : قاما آن تکون 
امه قد ذهب ذكرها لذلك العهد ارلا .. الى آخر كلام الشیخ « آپی مد » . ثم قال - 
دما إل عنه ‏ : ألا إله قد حصل إله لا ذكر للطفل سين ولادنه , ولا عيبر الا ما لساثر 
اوران من الس وال رکة الارادية فقط , فتراه بقیضی رجليه وعدهيا . ویقلب اعضاءه - 
سب طافته - ويألم اذا احس اليرد أو الحر !و الجوع . وأذا ضرب او قرصی . ولد سنوی 
ذلك مما يشاركه فيه الحيوان والنوامى ما لس حيوانا ‏ من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما 
هو علد وليائه : قتأهد التدى ومره - بطبعة د من سائر الاعضاء يفمه . دون ساثر 
اعضاته .. ثم ذكر : أن اول ما يحدث للنفس اذا قويت من اللتمييز الذى ينقرد يه الناطق 
من الحيوان : فهم ما أدركت يحواسها التمس ء كعلمها : ان الرائحة الطيبة مقبوئة من 
طلبعها . وإلرائسة الرديئة منافرة لطعها , وكعلمها : إن الا حمر مخالف ثلاخضر والاصفر 
والابيضى والاسود وألفرق بين نی والاملس والختتز والتهیل , واللرح , واغار والبارد . 
والداقء . وكاتفرق بسن الحلى والحامضي والر ولال والعفص رالزاعق والتفه مالعذب 
والحريف وکالغرق پیت الصوت اشاد والعلیظ واللرقيق والمطرب بالمفزع . 

فال ابو محمد : فهذه أدراكات المواس لمحسواتها والادراك إقادسى علمها 
بالدييات فمن ذلك : علمها بان الرء اغل من الکل , فان الصبی الصغمر ف !ول غیبزه 
از! اعطتد رتت بكى ا وأذا زدته ثالئة سی وهذ! علم مته : بأن ؛لکل آکثر من اطزه - بان 
كان لا ينتبه لتحديد ما يحرف من ذلک . ای اخر کلامه" * وامذ معرقة النفس پتجر بتها 
فکیا قال « ابام الرمین : ابو العالی اطشوینی » دای کتایه : ؛لیرعان : ادا قدر الواحه علی 
التقلب فى الجهات فيعلم من نفسه حال القادرين بداهة . ووطوح ذلك يغلي عن الاغراق 
و 
فالى ابو عيد الرحمن : وممادر المعرقة عند « الجويني » ى مها عدا المع : شى 
العقل . والحواس . بإلتقفس وهو قد قلط أذ جعل الحواس عا غي التمس 

وقصارى الفول : 

إن ما تعرفه النفس بحسواسها ونر ببها : هو او ل مصسادر المعرفة لان النقسی تعرقه متد 


خر و جها 1 العام ف او تسف چا 1 ی ۱۳۹۳3 ا معا 4 5 نی الخ أت سر 


[ ۲ + لیر ائسایی ج ۱۲۷ خن الي‌شان . 


! ۳ ؛ و۱ ۶ و ! ۵ ] اتظر الفصل خی اللل والأهواء واتحل لاأبى محمد علي بن حرم ۷ م صبیح عام 
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إدراكات اللقي , والصحیح نپا : من مقدمات العقل . وما بعلمه العقل پالضر ور 
فالطفل فى اول تمزه »> وی سی‌وره ادا زدنه غرة ثالة - وان لم پتنبه تنحدید ما بعرفس من 
ذلك : اما بر لان دنك اول ده بعقله . ولیس ذلك عا يصح ان يقال أن النفس 
أحسله . أو عو عن احاسات النفس . والظاهر أن * 7 عمد م تمه لذلك صت ساق 
جلة من البديهيات . ثم قال أبو حمد : فهذه اوائل العقل (*" .. 

ویر ابر حمد : إن ادراكات !لنفس وبداهة العقل : « ضر ورات اوثعها ان فى 
النفس ١‏ ولا سبيل الى الاستدلال ألبتة إلا من هذه المقدمات . ولا يصح شىء الا بالرد 
الها نبا شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة : فهو صحیح متبقن . وبا لم تشهد 
له بانصحة فهو باطل ساقط »#*) .. ويقول قل ذلك : « اله لا سبيل ألى أن يطلب 
عليها دليلا الا محنون ار جاهل لا يعلم حقائق الاثياء ومن الطفل أهدى منه . لان 
الاستدلال على الثىء لا یکون الا فى ان ولا بد - طرورة ان يعثم ذلك بأول 
العقل , لانه قد علم يضر ورة الععل :انه للا يكون تىء مما فى العالم إلا ي وفت . ولس 
بين اول أوقات قيبز النفى فى هذا العالم وبين ادراكها لكل من ذكر مهلة آلبتة . لا دقيقة 
ولا حليلة . يلا مبيل إلى ذلك »م 2. والظاهر .. انه ثم يمار فى هذه المقدمات الا 
السوفطانة الذبن يطلون الحقائق . وقد إحكم أبو سد ارد عليه فى صفحتى ۸ ٩‏ 
من الفصل جح ۱ . 

وري « عقراط » : « إن العلى لدنى تم من التفس دالعقلی . وانه موحود اة 
بعنی بالاضیار والتفاء . وى داهل التقس , وانه تخر ح الی حالة الوجود بالفعل خلا يحتاج 
فى ذلك الا لى تشر که بالاستله الوحجهد »4 . 

فال ابو عبد رن : وهذا صحیح . لو قال بدل « العفم لدنی » : « العرقة 
لدنة  »‏ على إصطلاح المناطقة فى التفرقة بين المعرفة والعلم .. اعني ؛: احساس النفی 
وبداهة المثل . أما : ان العلم النظری موجود بالفوة . فلا عبراة فی بعللان ذلك الزعم ولو 
كان صحيها : ماطث الانسان وراء البرهان .. وايضا : فالاتسان بطلب الیرهان فلز پدری 
هل يسعفه عل صحة ما يتصوره . !د يقوم على بطلان ما يتسوره . قكيفه ان العلم 
« لدتیا » ار تعتي أخر : هل بأل للانسان : عالى فيل أن تيد البرهان ؟.. وأما ان غريزة 
العمل وتهبؤ تفس پلاسساس والتجر پ مرجودان داخل الانسان فدلك ما لا نازع فيه 
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قال آیو عبد الرهن : یقدم سلفنا الصالح « التصى » الثابت عن الثارع ز اذا 
صحت دلالته ) على کل ما پعارضه من مصادر المعرقة ب فى جنيع ما بتعطلق بسلوکهم 
وتصوراتهم . وان چاءت العارضة من أحد الصادر اليقينية « کاس مثلا » + إمنوا ‏ 
مل» قلویهم - پأن هذا العارض غير قاطع الدلالة لافة مئ الگفات « متارات الفلط » التی 
تيد عنها الذهن كثيرا نی مواطن الاستدلال وهم بقطعون بخطاً العارض جرد آنه خالف 
التصي العمحيح . وان لم بنتبهوا ال ما فى من أفاتد !.. 

فیحسپ بعض من لاحت هم فلسفات بشرية ‏ فى الاقتصاد رالتظم والسياسة وشتی 
التصورات : أن تختطی منهج سلفهم ( متا نحن المسلمين ) حیفون علی منطق الحصر 
اخدیت !. 

وهؤلاء المخدوعون بفلسفة العصى ومنطقه : بوقتون پان کنبرا ما اجعت عليه الجاهلية 
الحديئة : بعارض النصي بلا مواربة کالفاه القصاص بوالرجم . والعدل ب عندهم ‏ أن لا 
لم للتعس مطلقا . بمحنى أن التعس ليس محل للقطع واثيقين وتحصيل الحقيقة فى كل أن 
ومكتان ! 

فا نمة باس أن تكون فلفة العصر الحدينة الانسانية الرسيمة : مصبية فى إلغاء 
حدود أن !! 

وما ثمة بأس فى أن يكون « النص » الذى يأمر بالحدود . وهى قسوة ووحشية كا 
بزعمون اشير مصيب هده المرة !! 

وبقسم ابسو عبد الرجمن بللّه العظیم « خالقی وباعشی » آن الشکر النمی 
« الاسلامی » هو العملاق , وان ثل فکر پشری بعارضه لا یمد جته الا آن بلوذ 
بر فعلة , او سرع إلى قوة محمى مها باطله وتاذ له . 

و انلی محند التقاط اوه ق کلامی الانف الذکر , ثم مناقشها تفاننا لو تامله من 
يدفع بحجة ‏ من هؤلاء ألذين تلطوا على أمة المسلبين فى شرقنا العربى والاسلامى 
رحكمر! فهم بغر ما اتزل الله : لعرف إن دين الله الحق . وما دونه الباطل . 


فارل ماعب شحدیده ان بقال 

« التسليم لدلالة النص مطلقا د دون أن يتهم لذ؛ عارضه معارض - تحکم , لانه 
پر م ولا مرج ٩‏ 4 
مانأ أن قال : 

« هذه دول أوروبا عطلت حدود الله . ومع هذا فلم تقد شووتبا فهی بلد اثرقی 
والمهارة وإلقىة ! » 
ونالتها ای ا 

« آن اشک لاسام لو کان هر العملاق فا عاشی بجنبه ی فکر بعارضه ونا تام 
عم مكمه شعو المقوم وشمي أ ميم ۱ 

قال أبو عبد الرحمين : 5 الأول فتقول ؛ إا بون اللي لدلالة التعي مطلقا 
تعک! : لو آن الاعان بالتص حصل اعتباطا بید أن الاعان به لم صل الا بقواطع الأدلة 

ن تلف العقلیات واسیات , فالعجوة اسبة شهدها السلف عبانا وابقن بها الف 
بالتوائر الذى يحيل العقل کذیه . ماثلة من حقائق الدین ومن سهرة الرسول - 858 ل 
الدی لم يدرس ف جأمعة ولم کک عل د توراه ولم تکن له رحلات ذات آثر » وما كان 
پتلو من کتاب ولا بخطه بیمینه . ولا تزال العجزة فائمة من سيرة الرسول 85 نفسه 
حاریه قومه وخدلوه » وهو وحيد يتم كف . ثم تبعه خلة من ستضعفی آلقوم فتحدی 
الاقوباء علنا وسفه أحلامهم وهموا آن ببطتوا به مرارا فككانت رعاية الله له فى هذه المواطن 
التى لم تتحكى قبها المعادقات معجزة المعجرات !.. 

ولا تزال المسحرة غائمة من اخبار التصوصی ببعضی القیبات وکشقه؛ عن الق 
علمسة قل 0 وس رواد العلم مماهل الكثون ولا تزال المعجزة ماأثلة فى قطرة الانسأن 
تسه التی لا تستقيم بقیر ما نظلمها به ه وحي ا » إلله الذی خطر التاس وجبتهم 

لا ترال السجرة مائلة ق أن الامان باش تیار العنل الصحیح وأله لا دثيل مم الملحد سوی 
الانکار , والاتکار تقسه لسي بحجة ب ‏ اغا حو دخوی ممهور لاء الذرة والعضاء وال حیاه 
والتنر پم والطب والپات , امنو؟ با عن فناعة ولکن لم ینتفعوا بايانهم نی سلرکهم 
لعوامل قد نشرحها ى غم هذا الموطن . 

اما ملاجدة شرقنا العر بى فهم أبعد الناس عن نواهى العقى التطييقية وجمهورهم من 
اتصاف النققن الذین عر هضمهم لفلسغات امسر فقذفو! مها قیتا یی امتهم ودینهم 
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او آنصاف مثقفين مالتهم القوة الادية الراهنة فحسبوا أن الالحاد هر الذی هدی العقول 
وبصلم القوة . 

اذن فالتص الذى صح تبوته وصحت دلاكه نص خالق القيقة وموجدها . وما 
بعارض التص افا هو اقترا من حلول اکشاف القيقة . فالنطلق الصحیح : آن نص ‏ 
موجد الحقيقة هو الأولى . لأن موجدها قد عرفها , فإ بادا تسئك ملكا غير مأمون . قذ 
تبه به ف سعصی ؟1 

ان تهام اتص بکون من تلاي أوجة 


أ اتفأمه فى توته . 
پ - اتهامه نی دلالند . 
ج - آتهامه نی صدفه « بعد صحة بوته ودلالته » . 

فأما الانهامان الاولان فمن آوجب الواجیات عند ممجتهدي المسلمين بقودهم 
وضوابطهم التي دونرها في أصوطم بعظمة فكرية . 

أما أتهام النص في صدقه فدونه خرط القتاد . والا قاذ! بصتعون بأهاتهم البق 
بوجود الله باند لابقول الا الحق ؟ ای عرف هزلاء الخذولی می آبناه عصرنا آن تعتاقض 
افقاتی ؟ . 


واذن قلاعكم ف تقديم قول موحد الحققة على قول من يحاول إكتشافها . 


قال أبو عد ةل صنل : ویر آلا نة نوا ۰ 
أن !وربا شطلت حدود اللد وشرعه قفتك خيها الفلق والانتحار واليرم بالحياة والحنون 
وتوتر الا" شعساب . 


ودا كان على النقی شندهي من ارفی العلوم , لائه بلبي حاجتهم الراهتة وقد هب 
عقلازهم من عشرات السنین بنادون بضوابط القیم . هدا آعر طبیعی فى ممتمم جاهل 
تفوضت فيه ببوت ألاسر: يظلها ونعيمها من حنان وشْفقة وتعاطفب ۰ وگ کل بوم با 
سيدة جاهلية تقتل اطفاها الاربعة بفأس . او پا قتی جاهلي : بحزم فسات نائیات في رباط 
ويعمل یهن آنسدس ؟! 

ومذا امر طبیعی نی محتمم جاعلي استعدته الحياة قمار كالائة المخرة لاهداف 


وميول الاحزاب الخجائرة الطاغية ١‏ 


تن 


وعدا امر طبيعى في متمع جاه عشئی قیه الباطل , وقرخ قبه اپلیی فلا وزاع دینا 
بعصم ٠‏ ولا أيهان ولاحب لله علا القلپ راللضی طماأنينة وحبورا وسلامة وراحة . 

اما قوة إوريا ورقيها فلم تكتسيها بالحادها الذى يأباه الاسلام . وائما اکتسیته با مد 
وشرائم الامور التى محضى عليها الاسلام ذويه لیعصیوا مبادئهم ایر: العادلة يالقوة 
قالتفر یط تفریط افسلمین لا الاسلام !) 

ولو انت الهضة ااوريية احدیثة بسم‌ها اطار خالص عن تعاليم الدين وهديه - من 
نصوصه الصحيحة الثابتة ب لکانت حضارة تدعو للسلام وتشجپ !لظلم والعدوان وقسم 
قلق النفقسی وتوتر الااعصاب وحقد القلوب وقناد المي . وكثيرون من رواد العلم 
الحديت کاتوا موی پادياهم . 

اوم يكن « ديكارت » مخلصا لمسيحيته ؛ ألم یکن کالفن وروثر من الغیورین على 
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انما كآن الاتم إثم الدين المسيحي الخرائي المحرف . ولو كأن دين أوريا دينا إسلاما 
لدقع بحضارتهم ما يرضي شقيها : المادة وألروح أو ليس من العجيب إن بساط الجتمم 
الجاهلى حيله التيطانية في الدفاع عن الجرم الذی غتل نفسا ار نفوسا للاعنذار عته بأنه 
نون او طافح « بری الديك حارا ۱ » او قلق نیا فبهله الرحجة اشاهلية التی زینها طلم 
ابلس كثر الاجرام وحانت الدماه وأختل الامن ؟؛ 

ا لعجي انیم بر نون افجرم ولا یرون ضحیشه . وتقول لکل من لایوسن بائنه 
و رسولد : 
٩‏ - آن التحاص عدل وان التفس باللضی مقتضی الانصافب والساياة وقد اخطات. 
الجاهلة يكل صقيرها وتفعرها . 
۲ - وان الجرم الدی مرحم طصيته عضو اإشل بل داء مشاكل عيب أن يداد كا يذاه عن 
المزروعة النقد ."` 
؟ ‏ إن حماية هد! المقنضى العادل عمارة للكون ولتحياة , إن استتصال حرم واحه فيه حياة 
مجتمع كي ولكم فى القصاص حياة , 
ل ب وان رجمه المجرع من قضائل الاشلاق ولكن تعب أن لاتعول هذه الرهة دون اخد 
الق عته مقاضه شادلة بالله یمول : « ولاتاخذ کم هیا راقة ی دين الله » فهده الرافة الى 


حذر متها دیتنا هي الرافة التی تحول دون إقامة الحد . 
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© - وان رة المجرم رمة رل دون تفذ ال انما علكها الموتور بأبيه أو أخيه أو قريبه : 
آما ان برسم الجتمم رما بحرم لم یژلهم وفعه فظلم وحیف على من تقطعت نفسیه 
حرات وغيظا بفقد عزيره .. ۱ 
١‏ أن الرجم والقطع والاطاحة باثرامی من ابشم التاظر . ولکنها کانت لابشم الرائم . 
وماننكر ان يكون الدواء مرا وأنما ننكر إن بترك المجتمع على علاته تعدم تحمله مرارة الدواء . 

قال ایو عیدالرجی : اما العاللة فمدفوعة بأمور : 

اوها : آن الفکر الاسلامی هو العملای اذا کان القام مقام حجة وبرهان . ومازال في 
كل عصر مند رسول الله صبی أثله عليه وسلم الى ابن قتيبة إلى ابن حزم الى ابن ثيمية 
الى ابن عبدالوهاب إلى مد قطب . الى إن يرث الله الارض ومن عليها ‏ من عجر 
المتحدين بأقاع المسم ومحكم ختاقهم فى عن الزجاجة . 

وثانيها : ان الافكار الملحرفة لم تعتى الا بقوة تحميها !و بطنطنة ممترفين ببثس ون بها 
تحت ثعارات عاطفية . وطبيعى اختلاف المذاهب ونعدد‌ها , وطبعى أيضا أن بكرن المي 
فى جهة واحدة من شنی الهات . 

وثالشها : آن النبحین عنه لم بدخلوا فبه بعد ولم بفتهوه واغا استحوذت علیهم سنة 
تقليد الضعف للقری , ومعرقة هؤلاء الشباب ( التخلي عن دیته ) پالشیه الثارة سول 
الاسلام اکتر من معرفتهم بسقائق الاسلام داتد . 

وأخعرا : شاهت . الب مرف بجوه النتکسی والمرتكي والوقواقس الضاوات 
والامعات وفاقدی الشخصة . محسینا الله ونعم الوکیل . . 
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لرت‌ضوطٌ البرصان 


مصدر البرهنة الأول : 

بدبهة العقل أو أوائل العفل . أو ضر ورات العقل , أو المقدمات كبا يسميها ابن حزم 
أى ؟لاقكار الخالصة كيا بنسيها ديكارت . 

ومن هذه اللبنبهات نستمد براهيتنا فى شتى المعارف ختعرف آن الابة برهان وان ابر 
المتوآتر حجه وان مقتضی الالفاظ له برهان شل مراد العرب . 

فا هی اذن شده البدهیات ؟ 

آتبا مايحيله العقل فمن الحال ان یکون الكل أقل من الجر ومن افحال آن تجتمم 
الضدان والکان والزبان واعد . وین ألمحال ان بكون شيء في غيم رمان . ومن السال أن 
بگرن فسل دون فاعل .. الخْ . 

إذن قانون هذه الدييات واحد ‏ لا ثلاثة كا زعم أرسطو . وهر : 

ان الباطل ما اضطر الاعان به ال حال عقلى بعرقه أله حال بفطرة العقل . وان ال 
مأااضط التكذيب به إلى محال عقلى يعرف أنه محال بفطرة العقل . 

وهذه الغطرة هى التي نسميها خرورة العقل . وكل برهان صحيح فى الوجود إذا 
حللتد آتتهی !ی ضر ورة عقلیذ . 
الرهان على إن هذه البدهيات ضر ورية : 

صح أذن ان العقل له بديهة ضر ورية وسى معرفة العقل للمحال ولكن : ألا يككون 
هدا اعتادا علی رتد اة ؟ 

إن آحدنا پعرف ان ۲ + ۲ د ع ويظن أنه عرف ذلك بالبداهة الفطرية ولكن 
الفیلسوف آلاناتی عپانوئیل كانت « يقول » : 

اننا تملمنا دلك في الطهولة اي اعتمد العقل على إلخرة المسية بالعد على الاصابع 
شتا كضيئا اننا تعلمتا ونسيتا كيف نعلسنا ذلك فظن ان هنا بداهة . 
قال آیوعیدالرهن : لاریب ان هذه بنيبة الخدها العقل من خبرته الحسية ولكن هذا عند 


ابن حزم لابعنى خلو العقل من بداهة فطرية كلديه منال غمر ماذكره كانت يدل على 


١1 


البداهة الفطرية وهو أن الصبى فى اول غبیره قبل معرفته للعد على أصابعه : ادا اعطحد 
غرتين بکی واذا زدته تالث سر فای خبرة حسية اعتمد عليهاأ ثم ؟ 

( الفصل ج ١‏ ص ۵ ) انا عقله فطر على ان الكل أكثر من الج . 

فال آیو عبدالرهن : لا امن أن تكون جميع الامثلة التي ذكر ابو محمد انها من المعرفة 
ألمقلیة الفطر ند ؛ 

ترتد کلها ای اس . فتقول ٠:‏ 

أن الصبى مابس پالتمرة الثالثة ال" له جرب مرة یحسه آن التلات خم له من 
الا تين وله عمدة معضلة إعنى خليوص الافكار إى انیتاقها من الخبرة الحية . بلح بها 
جون لوك وديكارت وكانت وسارتر . مارى إن القلافب ف أن كل افكارنا منيثقة من الس 
او أن فيها قطرى حالص 

لا اتر له فيا تجئح أليه لتشخيصي البرهان المعثبر . 

قهب : أن كل الافكار متفه صن خبرة اس إلا أن هده اخيرة اة تولد متها 
ضر ورات عقلية لاريب فيها ولا بنقصها الا خبرة حسية: اخری آن وجدت , فایان عثلي 
بان الضدين لايجتسعان في إن ومكان واحد : من الممكن ألنى بلبته على خيرة حسة اذ 
رایت أن الضدین لاییتمعان . 

إن هذه إالخبرة اه هدتتي ای ان غانون الوسط المرغو ع ضم ورة عقلة . لايتقصها 
ألا خره حسة خر ی بحیت ری صذدين أحتمعا . 

إدن عندنا يدانه عقلية ضرورية هي ام البراهیت سواء أكانت مككتسية من اس ام 
من الفطرة واذن فلسمها بدأنه العقل الضر ورية . 
البرعان على إن هذه البدهيات ضرورية فطرية ؛ 
حزم على ذلك خيقول : هذه الدهيات لايطلب عليها دلبلا إلا جنون ار 


رهن آین 


جاهل لان الاستدلال على الثىء لايكون ألا في زمان لانه علم بغر ورة العقل أنه 
يحون نيء مما في العالم الا في وقت ولیس بس اول أوقات عيبر النشس اسي و بان 
إدراكها العقلى مهلة ألبنة خصح أتبا ضر ورة ( الشصل جح ١‏ حي 1 ). 

1 بو شبد ابر من : 


هدا البرهان قتل من رجهین : 
اه 


ايحا : أنه بناه على أن البدائه العقلية فطرية فى ذاتها إذ جعل المعرقة العتلة وا 
في أن واحد ولِى ببنها مهلة ! 

وهذ! غير ملم له والقائلون - كلوك ‏ بأن العتل صفحة بيضاء ينقني فيها الح 
جار د ارجح إدلة سي أن وراه . 

وتاننهیا : أن أبا محمد استدل على صحة انضر ورة المقلية بالضى ورة العقلية وهذأ دور 
1۳ 

إذ يحل العفل : أن يكون النىء ‏ في ذانه جلة - حچة نفسه في ذاته جلة ؛ وهو شىء 
بالحس ثم بالعقل ومرجعهم فى آخدصم رردهم بای بالعقل . وسن آنکر هلين 
المصدرين سر من مصسادر الرهأن ‏ مسحصادلك بهید وعقلة . 

واد هذا هو السبيل كلامتدوحة لنا عن الاستجاج بالحس والعقل حريا على فطرة الله 
آلتی فطرنا علیها , 

وقد أحد عقلنا من حصنا بدائه ضرورية استدللتا علی هر وریتها بان لم نجد حسا 
پذی‌پا اخر بنقضها قمنذ فجر البنس يةٌ حتى الآن لم تجد فى حس البثى إن الطدين 
مان ۳ 3 وحن نخان وا سد ۱ 

ادن شل ه دیع اء -155 قطي حسما عا خی معر قتي وا یش ره! بای 2 س ا وج نكا ۳ 

واذ صح إن إلله فطرتا على العرفة يالجس والعقل قهذه البدانه فطرية لها نتأئج 
عاعة مر تا یه 


کیف کانت هذه البدائه أم البراهين ؟ وکیف تترلد منها الیراهین ؟ 


مأ هيل دب 35 بلسي مرح مه الدايه هو سنح د تسشن وما لم نید لك نج اه خهو 


باطل ماقط ( الفمل ب ١‏ ص ۷ ). 


تا mulls f‏ 
شال نو غبدالر هن 


شيف ذلك ؟ 


۱ - الطریق آلاشر , فاذ! قلت ؛ 
٩‏ ۷ با 


أبو عبدالر من ق عربة النخل بالقاهرة الحروسة وق الثاصر ية بالرباض المحروسة 
يوم الانئين الموافق ۱۳۹۵/۸/۱۲ ه ی لغام الساعة الخامسة نهار وجلى فى هدين الكانين 
ماعة واحدة لم يتعقل من أحد المكانين خلاطا : 
قلا : هذا باطل لأن اللبدعبة العقلية تل ذلك مياترة وهو ان العقل بقطرته أو 
یل ان يكون الثىء الواحد غير المتحزىء كله فى مكانين متباعدين لاسعه 
ا ج أن راد 
فهذا برجان بهي ماش 
الطريق غير البانی وه تعدد الوسانط فاذ! فلت ؛ 
ما البرعان : عل أن الصلاة واحبة بطريق العقل ؟ 
لت : الدلیل فوله تعای ؛ ۲ 
« واقیسوا الصلا:ة » لاننی خرفت بعقلی : ان الله واجپ الوجود اذ نفى ذلك ممال 
فيستحل أن يكون هذا الخلق يدون حالق . 
وعرقت بعقلى أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل لنا من ريه لان معجراته المسية 
والمعنوية دلت على صدقه , وانه رسول ألله أن ابل عقلى محسى التكذيب بدلالة هده 
الزات 
وعرفت بعقفی : ان هده الاية آلامرة بالصلا: من عند الله لان الكافة نقلتها اتفاعا 
قلو غير متلاعب نی الغرب حرفا منها لادرله ذلك عامي مسلم ی الشرق , وعقلی عيبل 
التكذيب بالتواتر ونقل الكافة وقد تفلرها عن مد الذی امن حقل بانه رسول الله بهذا 
آلامر بالصلاة يقتضى الوجوب لاله مقتضی لغة العرب التي احنها بسعي قلر صرخنها 
عن عضمون لغة العرب لت منعدیا و عقا مر تشادن التعدبيى 
أذن الصللاة باه تشاد عوصب هذه الوسائئطا المتلسلة . 
تقول أب مسد 
ان اگرجو ع الی شده البدائه من خرب ومن بعد ( القصيل جح ١‏ صن ۷ ) 
قایو محمد بيني اراعه . فى كل مسالة علی العقل - والسمل ده اول مصادر العرخ: 
ولفد نفي ظنون العقل من الشر م کا ل ففلنو؛ أنه عدو العقل ولم بعلموا ان العقل 
منطتد . 


0 


قل‌ص انوا ره اک 


لا زكر الله سبحانه وتسای بعضی آفعاله بقوله « قل من برزفگم من آلسیاء 
والأرض ».. الی آخر الابة , قال فى الآبة التي بعدها ( فذلكم الله ربكم الحق فیادا بعد 
الحق إلا الضلال  )‏ 


ومن هذه الآبة الكرية تبیح لاتفنا استعبال ( الشمة العقلية ) منهج من متاهج 
طلب الی‌هان الذی امرتا ريئا يه . ذلك أن عبادة الله سيساته لاتخلو من أحد أمرين 
لانالك طا ق تصور العقل فاما آن تکون حقا واما ان تکون ضلالا . 

واه سیسات الق قعیادنه حق فتعين أن الكفر بد هو الضلال . والقمة تأثى لحصر 
كل مابتصوره العقل من أقسام واحبالات كقولك : هذه الشركة لاتخلى من ثلاثة أحوال 
لا رابعة شن فى تصور العقل اما أن تخسر وإما أن تر يسم و اما أن تعمل رأساها فقط 
ولا استزل را یم م چاه + ا ت 8 

وقد تأنى القسمة لحصر الواقع وتگون 05 من افتعصور عقلا کقولن! : آن زید! القیم 
ی الریاضی الذي سافر للتاهة أمس لاخلو من أحد احهالين لاثالث لا : فاما أن يكون 
نم ناشن لتقاهرة ۰ و اس أن يون ا ۴ الطا برد و اا ۳ 00 وآ قا عع انب من 
تصور أنه عاد بقمرة أطية يقير وسيلة الطائرة فى هذا إلوقت القصير . ومن يريد جلاء 
البرهان الذى أمرتا ريا به فعله أن يستعمل القسمة العقليذ لأند يتعين بها محل النزاح 
قير نشع التعارخی وا شوى و صل ميا !إلا ترام شب لشفب و ختسل ب« تفر ی مان 
الأمور المختلقة ثلا تعمم الحكم عم اختلاف الاحوال . فمن نماد القسمة العقلية هذا 
مممعون على أن الاب برت التلثين وهو إلأقي إذ! لم يكن ثمة وأرث غيره وغير الام 


۲ 


الم ترث التلت اما الأب فلم تذكر الآية بقدار ارته » فكيف عرفنا أن الآية ندل على أن 


للأب الثلتين ؟ أقول : عرفنا ذلك بالقسمة العقلية ذلك أن الوارئين اثنان لاثالت هما وها 
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ال با لام لقوله تعال : « وورته آبواه » فالایوان له هیا الاب والام فهذه هی القمة 
ا اه للا ارنی . 

ا أن التركة يان لاثالث لا وها الثلث الذى عينته الآبة لآم والباقى وهو الثلنان 
لان کل نی ذهب اند فد بشي نلاه بلاريب يعرف ذلك ببديبة الحقل , فا بقی من الارت 
بهو اتان لمن بقى من الورثة وهر الأب لأن الب وارث » ولا وارث غيره وغير الأم والأم 
أ شل تصییها فالیافی نهد , 

بهذا النوع من القسحة العقلة يمي عند ااصولین دئيل الخطاب . لائف حصرت 
امام الو رد وأقسام الارت. , وأعطت بعض الأقيام حكمه پالتصی الصر يح وهو اثلث 

للام وأعطيت بعضها الآخر حكمه حكمه باللزوم العتلى وهو التكان ثلاب . لأن القسمة العقلية 
تعتصلی شم هد! ‏ 

فهذه الصودة من صور القسمة نوع من أن نواع الپراهین بحصل بيبا العلم اليقينى للأنك 
شم اتسام | أشىء وتعصر أقسام أحكايه . ومن الصور الاخرى من قسم القسمة العقلية 
ان تجد رجا تعرقب دنه ونو رغه وهو بستعمل حبر الدولة وورقها لشؤون. الخاصة فتقول له 
اتستعمل حي ال و 
فيقول للك : ن ألؤولين يعطوتنا هذا الحبر والورق . 
فتتول ذم ا اند آمور لارابم ها ف العمل ؛ 
قاما أن تكون الدولة أ تك هذا للعمل الرسمى غحست . 
وإما أن تكون الدولة أعطتكى هذا لعسلك التاص . 
- واما ان تکوین الدوئة أعطتك هدا للعمل الرسمي ولعملك الخاص. 

ولا تجادله بعد ها قهذه القسمة تفيد فى نعین محل اناع وهو تحديد الفرضی الذی 
تتعمل له تلك الأوراق ٠‏ فاذا برهن لك على إن الدولة سمحت له باستعاله فى عمل 
شاه وفعت بيرهاته انقطم اراح 

و آت فال : بل هدا الورق للعمل الرسمی فقط ولکتي اتلد لحمل الخاصض آسود 
بغيرى قانك تنقله إلى قسمة عقلة أ بر ی فتغول :دا کان هذ! الورق لعمل الدوئة 
الرسمی فاستعيالاك له لاعخلو من أحد آمرين لانالث لها ؛ 
- قاما أن یکون استیاللی دید 
د وإما أن بکون استعيالك حراما . 
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ولايتصور العقل غير هذين القسمین » والغرض من هذه القسحة الالزام لأنه إن قال 
استعبالى حلال ألزمته باستحلال كل بحرم آخر من هذا النوع وهو إستحلال كل حق لم 
بعلم صاحبه پاستعلالكت . 


وان قال هو حرام الزمته بانه عاص تعندا , فالفرض من هذا اللون من آلوان القسمة 
العقلة أن رل بين خصملت وین الراهين فتحرید من اي برهان تعلق بد . 
يمن صور القسمة ايضا أن تمضر يننا يعنازع الحاضرون فيه حول الحكم الشرعى 
للتامين . فیقول بعضهم التأمین حرام ویقول بعضهم التأمین حلال . 
فتأخذهم إلى حضيرة القمة العقلية وتقول التأمين صور كتيرة لاتخلو من أحد أمري. 
لانالث لما . 


- هاما أن يحون التأمين غير خال من المحدور الشرعى كالغرر والجهالة دالرياً فهو حرام . 
- وإما أن يكون خالبا من ذلك فهر حلال . 
فهدا اللون من القسمة يفيد فى تعين مل التزاع والتمييز بين الأحوال وهذا هو المنهج 
التحلیلی الذی استعملد فتهاء السلمی الجتهدین وفلاسفة الغرب فى العصر اطدیت . 
ومن صور القسمة العقلية أيضا أن نجد إنسانا بداين رجلا فقيرا بغائدة ألريا . 
فتغول : نادا نظلم هدا السکی ؟. 
فيقول لك : أنا لم أظلمه لأنه راض فستذ تنقله ای حضمة القسمة العقلنة وتتی ل 
له : مداينتك هذه عقد وگل تقد یشترط فيه رضى الل سبحانه ولاتخلو مدایتتکیا التي 
تراضبتاً علیها من احد آمرین : 
- قامأ أن يكون الل ری عنه؛ . 
- وإما أن بكون الله لم برضي عنها . 
فبهذه القسمة تلزمه بأحد أمرين : 
- فاما أن يزعم رضى الله عن إلريا قتورد له البرهان عل ذلك . 
ب. وإما أن برعم بان الله لم يرض عن ألربا فيلزمه أله عاصي عمدا وأناف حلت بينه وبين 
البرهان ولم بق عنده إلا اپاخ اشوى ؛ ومن قوائد القسمد رفع التناقض والتضاد ؛ فاذا 
فالى لك ملحد : إن الفران قال إن الكفار لايتطقون يوم القبامة » وقال إتهم بتلاعنون ف 


۷ ۷ 


قانلك تجره لحضهرة القسمة وتقول : یوم القيامة لیس عو طرفة عين يل له أقسام 
لاسيمتى حصرها وإنا أذكر بعضها : 
١‏ فى يوم القيامة العرضى وهو المحشي . 
٣‏ ب وقه المحاسبة . 
* ا وقيه إتزالل اماس متأرشم . 
فالکشار بتطقون ق اسد أفسام بوم إلقامة ولابنطقون فى أحد أقامها . ومن القسمة 
العقلة ألتى ورد بها القرإن لكر بم فوله تعالی : 
« سب لمن يشاء إنأثا 
وهب لمن بشاء الذ کور 
و عل من يشا شفها » . 
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فهنه ثلانة أفسام لاایتجیو ر العف رها" 
-. 0 ۹ 0 ۳ ۱ ۳ 1 
ومن فوائد الفسمة العقلية التعميم كأن تلزمه بواجب ماف کل حالة من حالاته آلتی 
لا لشیو د العقل, ها عتال د تلت ما کی ول اعرابی وقش عل جلعة اخسن أ ليصر ى 
اا : 


ت 
- 


رم للم سس بكسش قي سس خض 5 و اس س شاف 4 ۳ اثر من تونب وا أل لس 


ا 
ا 2 


ومن ألوان القسمة هذا الحص, لأحوال الرجقین فى قول طربح بن إسماعيل التقفى : 


مأترك س شوش 


فأ تعسو ز العتلی للم حم 1۳۹ ع شاد هه إلا" حوال امتاخ دف ۳ 
ع ! نشا نلمة 2 شش د اه at‏ الا شا نی عدار در ها او تر یب د چا وس تخس زر 
اي 


ا وا E‏ عو | سپ : 


له 


فقا كر يش التلوم 0 وقر يبقهم 


EY‏ وق يس ان 55 هال درك 
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اذ سنج اب نكم فى جدل 


قال أبو محمد : ونسأل من قا بالقياس : 
هل کل قباس فاه قائ حن ا 
آم مته حق ومنه باطل ؟ 
فان قال + كل قياس حق احال . لان آفقایسی نتعارض . 
وان فال : متها حق ۰ ومنها باطل : فبل له : 
فعرفنأ مادا تعرف القياس الصحيح من القابيك 5 
بلاسبيل لهم إلى وجود ذلك أيدا . ( المحلى ج ١‏ ص ۷۶ م ۱۰۰ ) ۰ 
قال أبوعيدالرمن : هذا متحى من مناحى الجدل اسمه الالزام ما تحصره القسمة 
والغرصرى من حمر القمة أمران ؛ 
١‏ ہے ان کون خالنك ى المذهب بوافقك في جيم الأقسام ساعذا قمم واحد تعغالفك فى 
شكمه ١‏ قبهدًا ثعين حل التزاع ۱ 
و کون فأئدة ألقسمة تعين نحل النراخ . 
ویگون آلعنی هنا : اتقفقنا على أن القياس ليس كله حقا ١‏ فيتعين ان تعرف القیاس 
الحى من جميم الأقيسة . 
؟ أن نون اناك ف اذهب لابوافقك فى جیم أحگام الاقام فتحصر له الاقساه 
وتطلي: كم كل كسد منها . 
بالقائدة فى الأمرين واحدة . 
ولش 28 تعمد نوه هاا ألنهح تلد عنم قال : 
+ ولا سبیل شم آلن وجود ذلك أبدا » . 
فهد! الرآم بالدعرى لا بالبرهان . والحقيقة أن هم علامة على القياس الصحیح : 
أعصوى مذاهبهم رهي العلة أو الشبهية أو المناسية أو الاطراد .. الخ . 


ی 


والصواب أن يقول : 


« وان قال مته حن ممنه باطل : قل له : غعرقنا عاذا تعرش القیاس الصحیح من 
الفاسد ؟ ولانعلم هم شيا هون به بمن الق والباطل الا السبهية آو العلية .. الخ - فأما 
الشبهة فلست عة لکذا وکذ؛ . معلی إى حال هذا اللون من القسمة العقلیة لایلزم 
بحکم ما . ولکنه يعين ممل التراع 4. 

وقال أبو محمد : لاسييل لم إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ أنه أطلق الأمر بالقول بالقياسي أيدا إلا فى رسالة عمر . 

ثم قال : وى هذه الرسالة تقسها خالفوا فيها عمر رضبى الله عند . منها قرله : 
بد والملمون عدولى بعضهم على بعض. إلا يحلودا فى حد أو ظينا فى ولاء أو نسب » . 

وهم لاا يقولون بهذأ يعثى جميخ الحاضرين من أصحاب القياس حتفهم وشافعيهم 
ومالکیهم . 

نان کان فول عمر فى القياس حجة فقوله آن السلمین عدول کلهم حجة . 

وان لم يکن قوله فى ذلك حجة فلیس قولد ی القیاس حجة . اه . 

قال آیو عبدالرهن : هذا وجه من الالزام فى الحدلى يقوم على قاتون عفلى . وهو آن 
التناقض محال . ومن يأخد بيعضى التص ويترك يعضه متداقض . لأنه جعل النصی حجة 
ولاحجة فى أن واحد . وقد يقوم أكثر جدل أبى محمد على هذا المدهج . ففى كل مسألة من 
مسائل الحل بعود ال الزام خصومه : بأئهم يقولون يحجية قول الصحابى . ولم يقولوا به 
ق هذه المسألت . 


ق 

أو أنهم يقولون : بالمرمل . ولم يقولوا به فى هذه للسألة - او آتهم لایقولون جفهوم 
المحالفة وقد قالوا به قى هذه المسألة . وهكذا يهكذا . 

رکذلات فمل فى کتبه الاصولة فاذا ذکر ان مذهبهم الاخذ جفهرم الخالفة راح يعفد 
السائل آلتي لم ولوأ شها بالفهوم - ويعد هذا متهم تاقضا وتتهيا وعخا . 

رقد اطلعت على کتابه الخطوط العر وف بالاعراپ : فوجدته کلد مولفا لهذا المنهج من 
ال لرام . وقد ألف كتابه نی تتافض الففهاء اة على هذا النحو أيضا. 

قال أبو عبدالرحهن : هذا المتهج من الالرام منهيج جيد ولکی بشرط أن تتأكد من أن 
المشالف لم يثرك بعهى ألخير لسيب بيبح له ذلك على أصل منهيه . كاذا ثم تتأكد عن 
ذلك فلاجوز أن تليّمه بالتساقضى . بل تطرح السؤال طرح! نحقول : أنت أحذك بحجية 
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قول عمر فى مشر وعية القيأس ٠‏ فلم لم تأخذ بقوله فى إن الر وج تثل شهادته لان عمر 
لم يستشي إلا يحلودا أو ظنينا فى ولاء أو نسب ؟ . 

ویر مد رحد الله - لم سعمل الاتصاف فى التعال هذا المتهج لأن هؤلاء 
الفقهاء : حمل ان يكون عندهم خير عن عمر فى الشهادة شعي من عموم هدأ الخر. 

وحتمل أن يكون عندهم نص ق الشهادة من الرسول - ا وهم يقولون بقول 
الصاحب إذا لس نود نع . 

فأى برهان عر ی على أصل متعبهم ‏ وإن لم يكن برهانا صحها عتف أبى محمد - 
قهو يعشقيهم من هذا الالزام . 

نی تعرش أن یا کد الاسام إلا ودل بعر قه مسب شيل ولم ر ET‏ ۳۹ اتير باد لد 
جار یه علی اصول مذهیهم . 

ولك آبا حمد اراد آن یشنم جهم . وهذا خروم عا ادعاه من الانصاف والعدل فى 
ادل كا فى كتايه التقريب بالكال لله وحده . وقال أبوعمد : فان قأل قائل : لاعبوز 
ابطای القیاس الا حتی توجدوتا تمريم القول به نما فى القران ؟ 

قلتا شم : ان عارضکم الر وافضی عتل عذا فقالوا لکم : لایعوز القول بابطال الاهام 
يلا بامطال اتباع الامام متي توجدوا تا خر بم ذلك نصا . عاذ! تتفصلون ؟ ( المح ج ۱ 
ص كه ول م 213٠٠١‏ 


قال اوعدا لعن : عدا مس ف اخدل بلسي : ديع ل ليه دا و ب بالف ر ى 1 دع 
ا : LT‏ اب تلو ی - 

رهذا النهج فأسد ١‏ لان الحادل بقصل عی الالزام پتصحیح القياس والاهام معا . 
لاأنك لم تتوجد له اللص می القران . فنزیده زا شلالا علی ضلال بناء علی أصل یعترفب 

لاوز اکن بالشاس الا حتی نورد نا نصابد فی الفران . فان جاء پالنعی لزمك 
أصل مذهيه . وان لم بات به انتقلعا معا شبن هذا الاصل . والجادل لایعکس اند عوی 
الا اذا كان متيقنا من آثها لاتنتج . 


۷ ۷ 


ومنهب أبى محمد آنه لاحجة فى أحد دون إلله ورسوله . ولکته کثمرا ماینقل آقوال 
وآراء الصصابة والتايعين والفقهاء الموافق شا مذهيه . ولسى هذ! احتجاجا سنه بأقواهم حتى 
لايقال : خالف اصله ولکنه بورد دلگ : اما تتقض دعوى من قال بالاجماع فى المسألة . 
و اما لساأن أنه لم يفارق الماح ء وأما لاثرام من متي بقول من آورد مشا قهم 
ومن منهج أبى تعمد التعلق بالسسية . متال ذلك عذه الفارقة : 
١‏ بعقى الثبة , والآية قران . ( السلی ج ١‏ من ۷۰۲ ۱۱۱ ) . 
۲ - السچود لیس صلاة ( المحل ج ١‏ ص ۱۰۵ ۱۳۹۶ 
فضي الأول : بعضی القران قران . 
وق إلنانة : لي بعضی الصلاة صلاه , 
والسر فى هذه العفرقة ملاحظة القسمية .سقول أيرحمد : 
لايكون يعض الصلاة صلاخ إلا إذا قت كا أمر بيا إلعلى . 
وقالى : مالم يكن ركعة تامة و رکعتن قصاعدا فلیس صلاة 


وم سار ته للد تقو ی مش مق أ ١‏ هم لد مر ورن لسوت بف جیوه ب ان !سود 
يعض الصلاة . وبعضي الحلة صلاة . 


فعارضهم أبوتحمد : بأن القيام بعض الصلاة , والتكي بعض الصلاة . وقراءة 
القران يعض الصلاة . والحلوس بعضى الصلاة . والسلام بعض الصلاة فيتزمكم على هذا 
أن لاتميزوا لأحد أن يقوم ولا أن يكير ولايقرأ آم القران ولاعجلی ولایسلم الا علی وضوء 
فهدا مالا قولوئه فبطل احتجاجهم . 
( للحل ج ۱ ی ۱۰۲ ۱۱۱ ) - 


فال یو عدالرهن : القاتون یی معارضة الدتو ی بدعوی آن تکون على اصل 
العارضی . والا أصبحت اللمعارضة من بأب معارضة الدعورى المصيصة بدعوى قأسدة . 
وأبو حمد هنا عارضن دعوى صحيحة على آصول مدشهم بد غو ی خأسدة على أصول 
مذهيهم ذلك أن السجود وقراءة أم التران عبادة وسائر ذلك من قيام مستقل أو تكبير فئيس 
عبادة . 
ومن منهج أبى مممد فى الجدل !غتهاب دليل التصم 


مثال ذلك : أتبم لم بشترطوا اتطهارة لكل قيام أو جلوس أو تكبير .. ال , لأن ذلك 
إجماح . 

الى آبرعمد : فان قالوا هن اجاع قلنا فى : قد أقررتم بصحة الاجاع عل بطلان 
ححت‌کم وافساد علتعم 8 

تال آبرعبدالرجن : حجتهم آن بعضی الصلاة صلاة . رقد أخذوا هذا الا ما استناه 

هذا المنهج هو منهج أبى حمد یضا . فاغتصابه لدلیلهم ظلم وبغائطة . 

سن آقوال أبی حتفة : آن النجاسات لاتزال من الحسد الا بللاء . وتزال من الثیاب 
بغر الاه . ورعا کان من حجنه : آن عائقة . رطی الله عها - : کانت یز رالد دم 
ایض من التوب بالریق . فیعارضهم ابرعمد ذهب صاحب آخر ویقول : قیل شم : 
فان أبن عمر كان يڙ مسح اندم من الاجم بالحصاة دون غل . ۰ 
( الحلی ج ١‏ ص ۱۶۰ اخرم ۱۳۵ ) . 

ومعنی هذه العارضة : آذا كان قول الصمحابى حجة عندکم . فلیی اتباع آحدهم 
پاولی من آتباع الاخر - 

قال أبوعبد ال سن : قد سنا أن العارضة لاتكون إلا على أمل الختصم فريا صح 

كأن مذهبه أن عائقة أعلم بحكم هذه الأعور لكونها زوجة الرسول ‏ ياك فمثل 
هذه المعارضة تفد فى مطالبة ألخصم بتصر ير ملهيه . ولكن لا جور أن تنشد ذريعة لاتهام 
الفقها. بالتاقتی والتسکم . 


وورد اللص بغسل الآلية من لحم الحدر الأهلية . 

فهل ترال النحاسات الثائية بالماء ضرورة قباسا على لحم الجبر ام لا ؟. 

بقل آبوهمد النصيص اختلفت فى تظهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمر : قليس 
انثاس علی بعضها أولى من القياس على بعض لو کان الفیاس حعا . 
( المحلى ح ١‏ ص ۱۶۱ م ۱۳۱ ) . 

فال ابوعیدارمن : ال آبي مسد ان يحتج بأن القباس پاطل فقط . أما تنازله فى 
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الاستدلال بافتراض أن القاس صحیح ؛ قلایلزم منه آن التصوص لیس بعضها اون من 
القیاس عی پعضی. لأن من مذهیهم القیاس » لاکثر شبها . 

وعذا معتی الاولوية . 

وصح الحديت عن رسول الله - ول ب پالامر باهراق ماولغ فیه الکلب . ولکن مالکا 
نم عيز إعراق أللين إذا ولغ فیه الکلب وفال + نی لاراه عظیا آن یعمد ال رزق من رزق 
الله قیهرق من اجل کلب ولغ فيه . 

ولكن أيا محمد يرد عليه بالزامين فیقول : 
١‏ أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على لسان نبيه ‏ وله - بهرقة . 

قال آیوعبدالرجی : هذا إلزام جید . مهو من باب نقضی اأطراد الف قوى ء. والحكم 
بالتناقضى . لأن من يستعظم إراقة ررق الله الواجب احترامه باللص كيف لايستعظلم 


عقالفة نص أمر الله باراقة نوع من الرزق ؟ 


؟' ‏ وقال ابو محمد : وأعظم مما | هرد ستعظمتموه : أن يعمد إلى ررق من رزق الله تیهر ق من 

قال أبوعيدالرحن : هذا الالزام من ياب معارضة دعوى الخصم يدعوى له أخرئ 
اختلف حكمه هیا وکان تعلیله لاحدحا شاملا للاتری . 

ووجهة نظر مالك أن العصفور الیت حرام . 

قال أبوعبد!ترعى : وهذه الوجهة لاتبطل تعلله بالرزق . لان ماسات خیه العصفور 
رذق عن رؤق الله ؛ 

يلامال هذا التحليل مع الأمر بالاهراق . 

وان مصادمة إقوال رسول إلله ‏ قطي - عثل هذا الرأى للامام مالك لمن المناحى 
اللتو بة التی تفیظ كل ملم . 

وت حه ت ده أأاراء عضا ٠‏ الكل عالقةت ٠.‏ إا 
اجتهاد اليشر لا اعر خالق الیتم . 

ومن منهج آپی مد اغرص على تعيين حل التراع . ورد الاستدلال اذا لم بصادف 
حل النؤاع وطو منهج جید وضر وری للیاحت - 


۷ ۸ ۲ 


مثال ذلك : أن مالكا لما قال العصفور الميت حرام . قال أبوتحمد : تعم لم تخالفكم فى 
هذا . ولكن 5 الذى مأت فيه حلال . 
( الحلی ج ۱ ص ۱۶۷ ) . 

ومن هنا ينقل المخالف من حجته ويطلب مته حجة غيرها تدل على أن ها مسه الحرام 
حرام . 

وسن منهج ب ا الالرام بحصر القسمة وحص أحكامها ‏ 

متال ذلك : أن أحدهم فال : فا آمر آللبی - عا بخل الاناء سبعا من ولو غ 
الكل على وجه ا 

قال ابید : 

بقال هم : أبحق أمر النبى - یل - ق ذلك وا تلزم طاعته فيه ! 

ام مر پپاطل ويا لامؤنة فى معصنته فى ذلك ؟. 





( أالحنىي ۽ ج ١‏ صي ۰ ۱۳۷ 
وأبو ميد يحب أنه بهذا الزمهم بالقول الأول . لأن القوى التانى كفر ؛ ولامكن أن 
بقوئوا بالکفر . 
قال ابوعيد!! امن بدو أن ge‏ أبى حمد معتل عنا لأن القسمة غير حاصرة . 
فلهم أن يقولوا : يلي ل بحى . ولم يلزنا به . لأن الأمر على 
سل التعلیظ . بالسوای ها ء ان ۳ ابرعمد : التقلیظا «عوی شتایم ال پرهان . فان 
كان يعرف برهانپم غلی دثلت 1۳5 ٠١‏ 





ومن شهج أبي محمد أن يعارض الدغوی الفاسدة بدسنوی صحیحة , او یذب عن 
للد صوق لج یرجه بافساد لد وی ۽ الاطلة . 

منال دلاف کول ابی مسد : 

فان انگر وا علینا التفر یق بین ماولم الكلب فيه ويين عاأكل فيد أو ادشل غه عضو 


س | تیاده ۳ لایس ب قلا شم : 


۱ ۳ 0 هه r‏ ما ۰ ۲۱ . 
لا رة غل تس فال بشو ا سوك ای _ E‏ - ونم تغل مالم بل عليه السا ج . ولج 


شاف وا أده تاه لاه غا السام 4 سیر مالم بلس اه نيك السام گِ 


سر 


ولا النكرة على من ابطل الصلا: عازاد عل البرهم البغل ف ائثتوب من دم الدجاج 


۳ بر ۷ 


فأبطل به الصلاة . ولم يطل الصلاة بلوب غمس فى دم اللمك . ومن أبطل 
الصلاة .. الخ . 
امحل ج ١‏ ص ۱۵۱ م ۱۳۷ ) 
فهذه مقابلة التشنیم بالتشتیم . 

ومن منهج ایی مد أن يليم المخالف پاصل مذهبه کفوله - ردا على من قال بطهار: 
ناء الكفار قأسا على هل الکتاب : 

قان قالوا : فلنا ذلك قیاسا علی هل الکتاب : قلنا : لو كان القياس حقا لكان هذا 
منه عين الاطل : 
۱ - لان آول بطلانه آن علتهم فى طهارة الکتایبات جواز نکاحهن , وهنه ألعلة معدومة 
بافرارهم ق الکتابیات . 
؟ - بالقياس عندهم لاتيوز إلا بعلة جامعة ین اشکمین . 

هذه ( يبعي جراز تكاحهي ) علة عفرقة لاجامعة . 
(المحلى بم ۷ ص ۱۸۹ م ۱۳۶ ) . 

فال ایوعبدالرهن : علی اصل مذهبهم آنهم استدلها بجواز تکاح الكتابيات على أن 
المرأت تحاسة دين ألكأقر لحاس لعابه . 

والكتابى بين حملة الكفار قصار المراه تحاسة دين كل كافر . 

قابو محمد لم بتزمهم على أصل مذهبهم . ما الزسهم بطلان القياس على هذه العلة . 

ونشتم عقالنا ببذه الكثمذد ألتى تكتب ماء !لذهب قاطا أبوتحمد فى رصقب وبان ناحية 
من تواحی حد لد : 
« قال على : وقد عارضناهم فى کل قباس فاسوه بقاس مثئله وأوشضم منه على أصرطم 
لتر بهم قساد القياس جملة . 

خدود عنهم شوشر ن بان محألوا : انتم دایکم تطلو ن الخیاس بالشیاسی وهذ؛ منکم, تک ۳ 
انتم فى ذلك منزله المحتج على غيره بحجة العفل . ويدليل 
من النظر ليبطل به اتظر ؟ : قال على : فتلا : هذا شغب شهل أقاده وللد الحمد . 
ونیحن لم نحتج بالقياس فى إبطال الفياس . عاد الله من هذا لكن أريناكم أن أصلكم 
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وقد نص تعالی علی هذا فقال تعایی : « وفالت الیهود والصاری نحن آبناء ال 
وأحباژه قل فلم پعذبکم بذنویکم » . 

فليس هذا تصححا لقوم انی أبناء الله وأحباژه , ولکن هذا الزام هم مایفد به 
قوطم . ولستا ق دلأك کمن ذکرنم من محتج فى إبطال حجة العقل بحجة العقل . 

لکن فاعل ذلك مصحح لقضیتد العقلة التی تج با فظهر تناقضه من قرب 
ولاحجة لد غيرها فقد ظهر بطلان قوله . 

وأما نحن فلم نحتج قط ق [بطال القباس پفیاس نصححه . لکن نبطل القياس 
یالتصوصی وبيراهين العقل . ثم نزيد فى إفاده منه نفسه بأن نرى تتأقضه جلة . 
والقياس الذى نحارضی به احم تحن نقر بفاده وفساد قیاسکم الذى هو مثله إو 

کہا نحتح على أهل كل مقالة من معتزلة ورافضية ومرجلة وخوارج وود وتصارى 
ودهر یه من آقواغم التی پشهدون بصحتها فنریهم تفاسدها وتناقضها . واتثم تحتجون 

ولسنا تحن ولاانتم من يقر بتلك الأقوال التى نحتج عليهم بها . بل هی عندنا ق 
غاية البطلان والفساد . 

وكاحتجاجنا عل البهود والتصارى من كتبهم ألتى بأيديهم . ونحن لانصححها بل 
تفول اتها حرفة مبدلة لکن لثر هم تناقض أصوطم وفر وعهم لاسيا وجيع أصحاب القباس 
مختلفون ف خیاسهم لاتكاد توجد مسألة إلا وکل طانقة منهم تأنی بقیاس تدعی صحنه 
تعارضی به قياس الأخرى . وهم كلهم مقرون تحمعون على أنه لی كل قياس صحيحا 
ولا کل رای حفا اه 
( الحلى ج ١‏ ص ۸۷۱۲۷۵ ۱۰۰ ) 

قال أبوعدالرهن : وقد عقد أبوتمد فصلا خاصا عن هذا المنهج فى آخر مياحث 
القیاس بکتایه الاسکام . 

باش المستعان .. 


1 ۱ 1 
الاجم سا اه 
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ملاح الط مد امنصورة 


نشهد بشهادة رسول اث - ماد القاطعة ( كبا نبت فى الحديث الشر يف الصحيم 
القاطع فى نصه ودلالته ) : 

أن هناك طائفة منصورة . على الحق ظاهرة . لابشرها من خذطا إلى يوم القيامة . 
فكلمة « لاتزال » تفيد معنى الزمن الخالى الذى قيلت فيه أى فى عهد الرسول ‏ صلل . 
وصیغة « لانزال » تعطی معنی الاستفیسال الستمر آلدائم الذی لاینقطم ( أل يوم 
اثقامة 6 

وامشاهد أن بعض الأماكن - على مدار التأريخ . تخلو من طائقة منصورة . 

وریا لایخلو مکان من فرد او آفراد حقين متسكين بتر ع الله - ولكتهم غير 
منصورين ولامتغلين على خذلان غيرهم طم . فالبلاد الاسلامية العريية التی لاتمكم 
بتر چ 1 لانقول عن صتحاتها : هم الطائفة المتصورة الظاهرة التى لابض‌ها مین 
خذها . بل هم طائقة صالحة ولكهم غير متصورين » وغير ظاهرين وقد خذطم من 
شرهم . فلس عندنا ضهان من فران ولاستة : إن كل مکان فيه طائفة منصورة محقة . 
[قا عندتا ضیان من الرسول ب ‏ به زمانی لامکانی » وهو أنه لاتخلو الدنیا ولو فى لحظة 
واحدة من وجود طائقة منصورة , ولكن هذا قد يون فى مان واحد . ولو فى دولة وأحد: 
أو مقاطعة واحدة أو اقلبم واحد أو قرية واحدة . 

توجد - وستوهد - ووجدات ؛ طائفة فى کل زان في مكان ما برع بسلعلان الله 
ماتقتضیه اقامة حدود اش فى احكامها وعقوباتها ونفيد عقودها والفعل بين الناس فى 
خصوماتهم . وليس هذا المكان اتذى تقأم فيه حدود ال ویظهر فیه ذووه با ولایضرهم 
م لي 7 


سا ۱ 


مكانا معيتا . 


ت 


قد يكوئ معيئا عتميزا فى يمن مأ . 
ولكنه ليس متعينأ فى كل زمن . 


۷ پر با 


فالظاهرة الاول : وجود الاسلام فى عمومد . 
فالاسللام لم پنقطم عن المعمورة فى لحقلة مأ . 
إا اتسر الالام ق الاندلس متلا ا : 
اتتشی ق ترا وعدا . 

والظاهرة الثانية : إحباء شعائثر إسلامية . وإمأتة بعضها عَاذًا وعد الفساد الخلقى فى 
بلاد كثيرة كلن تنعدم المحافظة فى يلد ما . ولتا علي بصلاح المجتمع خلوه من فاد 
تحت ألخفاء . قهذا مالم يمكن . ففد وجد الفساد ق عهد الرسول ب هة - خفاء وظهر منه 
ماترتپ علیه [قامة اد ی عهده ایضا وافا نحی بالقساد الاجتاعى شيوع الفاحشة علنا 
دون خفاء ونعنى پالصلاح آلاجهاعی : خفاء الفاحشة والتتر بها . ونعلها على وجل 
وغوف من واز ع السلظان . وإذ! فقدت إالحسية الشرعية لى بلاد مأفلن تققد فى بلد مأ , 
وأدأ شاع الربا فى بلاد ما فلن لعدم بلد ما تمعد وتحرمه وهكذ! وشکذا . 

والظاهرة الثألئة : وسيد طائفة مؤمئة . 

ولي هذا فحسب .. ولكتها : منصورة .. ظاهرة على الي لايضرها من تفا 
والمسلمون البوم ليسوأ كلهم طائفة متصورة غم محدولة . کیف يخرن هذا ولحن فى ذتب 
آندنیا والرسول ا أخبر : 


أن الامم تنداعی علیهم وانهم کثرة ولکتهم غناء کفناء السیل ؟ کیف بکون هذا وهم 
كلهم لايحتكمون إلى شرع الله . وإغا نکم ال الشر ع بحضهم لاکلهم ؟. 

كيف يكون هدا وهم : مذاهب وفرق كثيرة وحگوسات متعددة لنترع . وکنم من 
نقرفهم هی جوهر العقيدة ؟ إذن الطائفة الملصورة من ألتاء وأحد معين . ولببى من كل 
الطوائف . وكل باعي أنه اللمطائفة التصور: إلمحقة ولك الاس لایعطون بالسا.ء 
للمجهول بدعواهم وإعا يعطون بالبراهين والدلائلى ‏ لابد من البحت عن مواصفات 
الطائفة المنصورة لنمزها من الطوائف الدهيلة المدعة . 

إننا إذا بحننا عن مواصفات الطائفة المنصورة .ی هذا الرمی بالذات - وجدنا علها 
دلائل وشواهد نار عغية ونصية . 

فشي ادت ( لا پشرهم من خدهم » فكلمة خدطی تفنضی, شهدا! او نهد بين الخنادل 
والخدول اذ لا نذلای لا بعد شهد . 


بر لب ٩‏ 


والمشاهد تارعقيا الیوم : أن كلمة علاء الملمين سراء آکاست ی صورة تضامن 
الشرعية يجب أن تقام . وأن الحكم للقران والسنة . وأن السیاح ببیع الخمر واباحته « وفتح 
أسواق الدعارة والحانات : كل ذلك حرام لاتمرز. وكل ذلك ممادة لله وترسوله ‏ 

وأغلب الدول الاسلامية والعربية تبیح حکومانها الاحشة علنا . ونیح الجاهره 

قال أبوعبدالر جن > فان جئتنی بدولة واحدت أو متاطعة واحدة , او قر به وحذة . 
نكم بالشريعة الحمدية وتقيم الحديد وألحية , ملاعيرؤ الفاسق شها باعلدن خسشه 
جاهرة : فاعلم أنها الطائفة المنعورة , واعلم آن غبرها من السلمین خادل ها , لأنه لم 
يلتزم اتعهد الذى يجمع الملمين فى تضامهم ومزغراتهم . 

قان قلت : 

كيف كان السلمون على عهد راحد أعنى هذا العهد الذي يطبق فى بلد ما أو قرية ما 
ولابطبق فى البلاد الأخرى ؟ . 

قلت : الدثيل على ذلك أن أى حامل علم شرعئ يفتى مخالفة القطیعات من 
الالام كإباحة الخمر أو اليغاء : لامكان له فى مقاعد المسلمين فی مزثرانهم وتضامنهم 
ورابطتهم ولأن جميع الدول العرببة والاسلامية التي تعطل الحدود وتبیح الفاحشة علا : 
لا ترعم - ولایزهم العلیا» فیها : 

أن ذلك حکم الاملام .. بل هم پعرفون ثم فالفون عهد الاسلام الدی مجتمم حولد 
السلمون وقا بعللون ذنك موغات غير اللامية كالسياسة واحتذاء الأمم المتمدينة . 
وعلباء تلك البلاد لاملكون من الأمر ثسنا ‏ إذن إعلم علم البقين أن الطائفة المتعورة 
الميوم : هي الدولة الى تحكم بشر ع اش ١‏ وتقوم آمورها النی لاسحة فا فیها من فكرها 

هى الدوثة التى لاتحارب الله عذنا بالعاصي . هی الدولة اثثی لاینجو فیها العاصی من 
حد الله الا سیر یه وخفاآه + ۲ مخ مج وناو بل . ورمما وحدت ( شلى وجه الدرة ) شعفاشه 
ی الدرد بای تخریج او تاول . 

هذا أمر عظیي ولکن هذا لابنفی القاعدة العامة من ألفول بأن هذه الدولة هى 


۷ 


العلائقة المنصورة لان سيرة رول وھ قله وابى بكر وع وان وعلي وعم بن 


عدالعزيز سير عزيزة نادرة وأولتك فى القرون الخيرة الممدوحة . 

ونحن فى عصور ضعف الوازع . وإعا المقياس فى النظر إلى أن هذه الدولة بالرغم من 
عمجزهاً عن سارة عمريه : 

نكون أمثل وأفضل الأمم الاسلاسة حرطا أعنى إن تقص وتقصير هذه الطائقة : 
لايخلى من غفلة ولكنها لانام ل 

وقد تضعف الحسبة عند الطائفة المنصورة , بلکتها تعود إلى شباپا وفوتها ریتها تشعر 
الطائفة الكنصورة بأنها تكاد تققد ميزتها وماسيزتها إلا أتها على الحق ظاهرة ٠‏ رقد تكثر فى 
الطائفة التصورة المحسوبة ولكنها تعيد إلى نصاب العدائة منذ أن تصي بأن المحسوبية 
تغط حقا , وتربط بريئا . ذلك أن أنه لعن أمة يفيع الحق بها . 

وحاتي للد من أن تتادى الطائفة المنصوية على معصية تعلنها مع أن اللعة تميق بها . 
لين تكون الطائفة المنصوءة ملعوئة قط . 

وقد حدد رسول الله - يي مواعئات الطائفة المنصورة بأتها (١‏ من كان على مثل 
ما کلن علد سول اه قات _ وأصحايه ) . 

ونحمد الله أن ماكان عليه ريولى الله وأصحابه من قول أو فعل تحفوظ متقول 
باتصوصی الحعححة ألتابتة . 

تا لامة التي تعرضی أحسادا عارية وتغمز يصون اطفات الخطند نورهة بين شرع 
انواس محر اکتا : لست عل ماکان علیه الرسرل لد واصحابه لان الرسول 
وأصحايد لایغازلون الجساد العاریة , ولایبیحون العري , بل کانوا یدنون الابیب . 
و یعون لیم وافون من فتنة #لضصوت . 

والمبلد التى يعمرها مغيرة الصوفة بالرقعي والوجد والوشيه : 

مدد مدد .. باصلاة الزين .. باسيدنا الحسين .. نظرة عي بأحين .. احقظ قلیك .. 


مذد .. فدتد .. لحم َُ الح : 


لست على مائان علیه روف بش ا 






یه وإ اة 


بشكدا وعكد! كل بد عه نشي ر ار يها ۳ د تت معن الرسول ود , 
د إذ! فتنت أى أمة بدعة ماقلض ها من علباء الضلال من بسوغها پتأویل یعید جد! 


۱۹ 


من النصوص العسحيحة ومن عيرة الشف .. تأويلا بعيدا مخالف مئات البراعين الوا ضيحة 
اللائحة .. أو بسوقها بتأويلات بعيدة جدا جدا برید پا التکلف ق رد دلالات واضحات 
تبطلها من مقات راهن الصحيحة او یلففها باحادیث کادبة موضوند . 
قائ ابو تیدا رین اطرمی ہے شق اد وله رد 
وقد احتككت بأصحاب الطرق العوفية فوجدت الساکین حنظون الیاقات 
والأضاايل وللحالات ہما شي للبطامى والشائئى وياقيت العرقي هالبدوى .. الخ . 
ولابعرخون حديثا صسسيها من ضعيف . 
ولاابعرفون (لبخارى ومسكم . 
ولا يفرقورن بين حديئه رواه الشیخان محدیست زواه ماحب مسند القردوس . 
أت عن بصم تفه کید الشراه: التتار عة والنصبا عن سصتات ويا صد اسي 


( ألطائفة التصورة ) قلا بسعه إل الانياء إليها . 


١31 


0 


تخسر الرؤيا واحكا مما 


تعير الرؤيا : 

اشتهر محمد بن سور بن رحمه الله بتعبير الأحلام وكانت له فى ذلك عجائب . وتزيد 
فها الفصاصون حتی خرفوا . کا اشتهر بها « فروید » حديئا ؛ وألف فى علم التعبير 
شیع ون »و« بلوتارك * الرومانیان وابن الدقاق والحبلى «ابرسهل دلسیحی ومد بن 
قولب الدين الأزثيقى ونصر بن يعقوب والنابلى . واختلف الاس فى حكم مابراه النائم 
فقالى صالح تلمید النظلم : انپا ق باطلاق + « فقمن ری أثه بالصبت بهر بالاندلی ۰ 


فان اله عر وجل اخترعه لى ذلك الوقت بالصين » وقد أيطل :لا مام ابن حرم هدا دش 
ب ناحبة الیان . لأندا ری النائم ف مکانه الذی بری آنه في غیره » ومن ناحية العقل ٠‏ 
لأن النائى يرى محالات . ومن نأحية النص , فقد صح عن البى 2ن أن رجلا فص 

عليه رؤيا فقال : « #۷ تخيرني بتلعب الضيطان بك » والصواب ان خی الروبا حقا وباطلا 
وسیأتی بیان دلك . 


رکا اختلف الناس فى حکمها اختلفوا نی اسیاما وباعتها , فربطها العلم احدیت 
مواعث مادية بحنة , فاعتيريها علامة على نوم غير طبيعى . فان تعطل الادرالة والارادة 
والشعور والحكم بالتوم نعللا غير تأم أنتج تخلطا وأحلاما . ولذا فالرجل اتصحيح الذى 
بنام بعد تعب معتدل لابرى فى الخلى إلا نادرا . ولا تبقى صورنها فى ذاكرته إلا إن كأن 
نومة خفیفا وا سیبان : 


ار اتصضفاط جرء سن آجراه الیدن حالة الوم او ملاس پعضی اعضاء الم هد رطیه او 
باردة أو تعيه مقرط أو اعد ونب تغط قرعب التانم . 
واطباء الشر فى فى القدیم شخصون الامراضی بالر ا فمن رأ , آنه بعوم بصع با 


أنه على وتك انعرف كان ذلك دللا عل سوه حالٌ الخلیتن وعلی حاجذ الم للغداء : 
معلمو! بالتحرية ان الرؤيا التي براها المر بض تكون ذات علاقة بالعضو الصاب : 


١ 


والرضی قد يصحب الرؤيا أو يسبقها . وقد رأى عالم غربى أن حية لعته فى رجله فلم 
قض غير آيام حتى تكون فيها ورم سرطائى . 

( ب ) تهج عتلى مدت للمؤلفين والياسيين الدين يستخدمون قواهم العقللية 
والدكترر الأهوائى ‏ رمه الله يذكر أن المحدتين من علماء النفس تراجعوا عن القول بأن 
الأحلام تنبىء عن المستتقبل وتنذر عا يقع . وقد قالوا ( وعلى رأسهم فرويد ) أنه تحقيق 
رغية لم يستطع صاحيها تحقينها فى القظة . 

وکان مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب اللاقلانى أنها اعتفادات . لأنها غالبا 
عالات فلا بگون آدراکا وافا تجون اعتقادا , 


قال أبو عبدالرحمن : .إن الذين يربطون كل رؤيا بسيب جسیاتی آو ذهنی مادیون 
لا يؤمون بالمغيب من الماورائيات . ولاريب أن الروح من المغيات ولكتنى لا اعتبر 
ألبحث فى أنبايه الرؤيا من القفو المنهى عند لأن الاحلام جریا وهی من اثار 
افروح . وإلى التجرية فلديتا النصوص من الوحيين . يحكمها خلا تقول بخطاً من جعلرن 
الأمور الجسانية والذهتية أسبابا للرؤيا . ولكثنا ننكر أن تكون سبیا لکل رویا . وطذا 
قسم إمامنا ابن حزم الرؤيا فقال : منها مايكون من قبل الشيطان ومنها مايكون من 
الأضغاث والتخليط الذى لا بتضیط , ومتها مایکون سدیت نفس وهو مایشتفل به الرء فى 
البقظة . ومنها قذف من الله تععله فى نفى العالم إذا صغت من أكدار المسد وتخلصت من 
الأشكار الفاسدة . وهذا النوع الأخير هو الرؤيا الصالحة . وقد جاء عن الى عا أنه 
لم بيق من أالنبوة إلا المبشرات . وعى الرؤيا الصالحة . وهى من طرق علم الغيب : أما 
بشارة وإمأ إندارا وإما معاينة . 


وقد ذكر الحكيم الترمذى عن بعض المفسرين أنه فس قوله تعانى : « وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب » بالرؤيا الصالة نی النوم . 

وذكر ابن القيم للرؤيا الصالحة اقساما . فمنها إطام يقذفه الله فى القلب . ومنها مثل 
بر یه ملكت ژلرژیا الوئل پا , «منها التفاء روج آلنانم بار واح اغونی . وسنها حروح 
الروح إلى الله وخطایا له . ونها دخوفا اه , ومن الاستسكال فى هذه الناحية استبعاد 
التقاء الأرواح فى المنام , لأن التائم يرى شيره عن الأحياء ويخاطيه . ورمما كان بینهیا 
مسافة بعيدة ویکون الرئی بقظان ء روحه لم تقارق حسده . فكيف إذن تلتقى روحأها ؟ 


152 


ويجيب ابن القيم عن الاستشكال بأن هذ؛ مثل يضر به ملك الرؤيا للتائم أو أنه 

حذ بت ۰ فس من الرائی جرد له فى منامه . قال أبو تمام : 

سا لطيفك من زور أتاك به حدييث نفسك عنه وهو مثغول 
فال أو عدالرهن : الأقرب أن يفسر هذا بالتلبائی - ای انتقال الفکر , وهو تلق 

دهنی لا ینکره العلم احدیت , ومن الومتین بصحة الرژیا من الناحية الروحانية العالم 

الفلکی « کال قلامریون » صاحب کتاب « الجهرل والسائل اللفية » . 


احکام ارو با 


٠‏ قد تصدق رؤيا الکاذب ولا تکون حینند جرب من البو ولا مبترات ولکن نگون 
انذنرا له او لفحره . 

انا تواطات رؤيا الؤمنين على شىء كان كتواطؤ روايتهیم له وکتواطو رأهم على 
إامستحانه . 


٠‏ أن تيرد الروح يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد لكن لو عيردت كل 
التجرد لم تطلح على علم أله ما لا يعلى الا بالوحی . 

. يشوم علم التعيير خلی معرفة جو اللم وملابساته ومعرفة احوال امالم‎ ٠ 

* قالى ابو قتادة الاتصاری 


ادي ,أجلم رخ دای ییضق عن سان ول بالله مته لب لر + رواء اللخارى 


۱ قال رسول 57 Ht iE‏ اذا |اشترتب الرمان لم تخد ردنا المؤمرن کی 4 ر وڊ البشارى .. 





ان من آقری العر ی آن ر کي ماد مالم 


وأنا كنت أرى الرؤيا رضت حتى سمعت النبى 3 بت :۷" ارب انىتا من 
الله فاذا رأی آحدتم ساپ فلا حدت به الا من سب وإذا رای مایکره فلیتعود بالله من 
تي‌ها بت اتطان ولیتفل ثلاثا بلا کحدت مها احدا قانپا لن تضره »4 - 
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( متاح العادة فى موضوعات العلوم لأمصد مصطفى . طاش کبری زادة ص 
۲۲ ۷ ۷۲ ۲ 3 0 الفصل لا بن م ليه مل ٩‏ ۳ او هر احانعلاو ی حوضر یی ی 
۵ ۷ آسرار النفی لاد فژاد ؛لاهوانی ص ۷۱۷۱۹ . مواکب الارواح ال عالم 
الأفراح لعلى رفاعى محمد حى 29-45 .. المعتبر فى الحكمة لأبى البركات هية الله بن على 
E ۳‏ الیخذادی ج ۲ ص 55_29 2 .. اللاسة السأدمةه و رق سثل ص ۷۲۵-۷۲۷ .. 
م دار ی ل بن ی سم ۹1 ی ۳ ۷ ۹ ۳ ار وج لا بن القیم ف ۵ مواضع rr‏ العرقة 
i‏ اجيم الترمدى صر اع كرك داتثرة العارف لرحجدی مماده بای 4 . 


جد اج مو اج 
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من المسلم به عند علياء الطبيعة : آن حاسة البصر لا تری لا الالوان وسن السلم به 
عندهم : أن إطواء لا لون له فهو غير مرئی . 

وهذا اطبا الذى تراه ليمي هواء وَإِعًا هو أجزاء صغار تتحل من الأجرام ويحخصرها خط 
ضياء الشمس قتاها الأبصار. 0 

والنأر عند بعضهم لت مرئية لأنه لا لون ها وائما ثرى فيها الرطوبات المحترقة 
تكون شعلة حمراء وشعاعا ذهيا ودخأنا !سود . 

وا سبحاته وتعالى أشيرنا عن الجن : أنه خلقهم من نار قال تعالى : « والجان خلقتاه 
من قبل من ثار التموع » والنار غ مرئية . 

ورا کان الجن آرواحا والر وح شير مرليك . 

ورعا كانت هم أجام صافية لطفة هوإئية وسثل هذا لا پري ولا يلمس . 

والقاعدة المنطقية : انه |ذا قری الاحعال امتنم آلیقین عا يخالف الاحتال الثوى . 

ونحن لا نجرّم بأن الجن أجسام عرائية تنقول : إن أطواء غير مرئى لأن فى الموجودات 
ما لا لون له فكيف نجرم بنفى وجود غير المرئى فى حين أن البصر لا يري إلا الألوان ؟ 

ونحن لا تعلم الكيفية الحتيقية للحن ولكتنا تعلم : 

۱ أن الحن حقيقة موجودة . 

؟ ب وتعلم یعضی كيفيتهى ونجهل بعضها . 

۲ ونعلم آثرهم . 

قاما المعرفة الأول فمن جهلها لا جوز له منطفا ارم بانکارها نجرد آنه لم ها . 

لأن العلى الحى آمن بحقائق غير معوسة . ظ 

ولان حقائق الوجود سابقة للحى البشرى . فالحس البشرى تتوقف معرفته على 
وجود الحقيقة والحقيقة لا یتوقف وجودها علی ان البتمر ی . 

والدنیا اجديدة ب آمریکا س حقيقة قبل ان بلمتها آبتاء سبا بن پشجب بحهم . 

وقدرة الله سیحانه وتمای لا جدها التصور الشر ی , عخلق اه ما شاه . سفق 
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عنصر! مرثیا من التراب . ویخلق عنصرا لا لون له غير مرئی من اطواء والتار . 
لا جوز آن یکون اس البشرى المشلوق المحدود معارا لوجود الحقيفة التى ا 
درا که وهو يقتقر إلى إدراكها . 

لم علمنا بالعقل وجود الله وكبائه وصدقه وصحة شرعه وصدق مبلنه فرأينا فى اخبار 
الشر ع الصادق نصوصا متواترة على وجود الجن . وق القرآن سورة كاملة باسم الجن وأما 
المرفه ژلتاسه عن کفيتیم تبطریق التص علا آم ام سره متعبنه متناسله عوتون 
یعون وش يرونا ولا تراهم وقال تعالى عن آبلیی : « لا [یلیس كان من اين ۾ . 

وقال عن الجن الذين ایلیی منهم : « إنه يراكم هو وقيله من حيث لا نر وهم » 
ومسا ان وسول الله 5 ی علد راهم ولكته لم تخیر بكيفتهم ٠‏ وأخیرنا ربنا أنهم خلوقون من تأر 
وأخبرنا آن مواسا ختاسا یوس ق صدور الاس مهثه هی العرفة التالثة عن آنارهم 
ركل منا جرب خطرات إبليس ووساوسه قاف الثی خلق اجسامتا وصدورنا معقولنا جعل 
للجة قرى بتوصلون بها إلى القدف ی نفوسنا وسن اتارهم الصر ع . قال تعالی : « کالذی 
حخطه الشیطان من اس 4 - والصی ع حتيقة مائلة مشاهدة فى افراد من البثس بتکلم 
ای عل لسان الصر وع آحیانا بلغة ونبرة لا تعرفب عن المصر وع قبلا . 

يسن نفی آثرهم قلا حجة له إلا الدعوی وبعض الأطياء تفوأ تقى ااهل لا تفى 
العالى لأنهم سموا أمراض العى ع واشنون بعلل ۷ تدسب الی اس لکنهم لم یشغوا مجنوتا 
واحد! عا تشفى يه تلك العلل التى وضعوها بديلا عن مرض الحتون ٠‏ 

إن الحن ی وجودهم وكيفيتهم وأنارهم حفيقة نايتة باللص الصحيح الصادق 
وبالاستباط اب ى والعقلى ويتخلف البرهان العارضی وإتكار ذلك رد جهل ونفی 
بالدعویی بتاء على أن العقل رب الحقيقة وان اس محیارها . 

نمای اه عا لا بلیق بجلا لد . 


۷ 


حر الإعرام ف القصاص 


تطبيق العقوبة الشرعية من لوازم الاممان : 

المؤمنون بوجود الله لابد أن يؤمنوا بصدقه . وععقولية شرعه : لأن عن لوازم الاعان 
باه ۰ القين التام بأن هذا الوجود ( عا غیه 4 خلق الله , وخالق الخلق أولى بتنظيم 
حبانهم , لأنه أعلم ما يصلحهم ( يحكم أند خالقهم ) , وبحكم أنه موجد الحقيقة . وان 
ال رجشفينها وبوجد احشیقه اوی بالا یام مین عاول ائتانها . 

وهو أحق - بحكم أن !لكون ملك الله , فكان أحق بتدييره -. 

أما من يؤمن بالل ولا مطبق شرعه فاهانه مزيقف , لأن عدم التطبيق عصيان له 
وجحد لحقه فى التدبعر , ونك فى صحة ومعقولة شرسه . وكل هذه مفرجة من الملة : 
وطريقنا إلى شر ع الله تصوصي من الكتاب والنة . وهذه النتصوصی يدخلها النقد من 
تلائة وحوه لا رابع لها ( بحكم القسمة العقلية ) : 


إلوجه الأول : نقد انهى من تأحية لرته هن أنه . 


وا لو ن الأولان واجيان على المجتهد لا يعذر يعدم تمحيصها مع قدرته . والوجه 
النائث کفر سافر , لان اللص زد صمح نبونا ودلالة فلا يع المسلم إلا تطبيقه . فان 
ترقف فلا تخلو من آن بکون معاندا آو شاکا ق صدق ربه , او متهبا دینه بالهو 
والنقمى , ممهلا لد , كل واحد من هذه الامور میم للدم , خر یج من افله . 

والعقوبة الشرعية من المسائل التى جاءت بنصوص صحيحة التبوت والدلاله , إذا 
توقف فيها مؤمن بالل لم نزد على صادلته بقوك! : قال الّه . وقال رسوله . بالنص الصحيح 
الدلالة وتلنوت . فان کان موّمنا حقا أتصام وائفاد لامر ريه وقلیه واجشف . 

ابا اللحدون فلا بنقادون لشر ع الله . لانهم لا یژمنون پاش , والایمان بثرنه فرع 


عن الايمان به . 
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رمؤلاء يغالطون المؤمتين بحجج العقول فى إلغاء العقوبة , ولامانى بأن شرع الله 
شرع من خلق الحقيقة دلقت إلى هذا التائ العقلى لكل من يتكر العقربة الشرعية , 
وأا عل يقبن بان لسلم من وضوح الحجة ما يختال به على الأفكار المتعفنة وإن ارتادت 
مایت إل تة وتبأهت بالمؤعلات العالة . 

والس فى ذلك : ن المسلم يتصر حقا . والحق عملاق فى كل مطرح . 

ولتحرير موضوع الِحث أحب لفت الانتياه إلى أن العقوبة الشرعية متتويعة من 
حتات كثيرة . وهذا اللقاء لا یتسم قاش لاهث مع كل حيئية ١‏ فأفرت آن آذکر التهج 
العقلی العام ی الک بعة لمباية الجتمم من بلرعة , تم اطیل التفس مع نوع واحد هو 
موصو ع القصاص ق النشی . للاحظ أن منهح من سيبحث معقولية العقر په التر عیة 
عليه أن بلاحظ المفارقة بين آمرین : 

أحدهيا : نوعية المعقوبة ( في کمتها وکیفیتهاه) . 

وتاتيهها : العقوبة فى ذأتها . 

فأما نوع العقوبة ‏ كمية وكيفية . خلا نبحث معقوليته بالحكمة الملبعثة وإنا نبحثها 
باراد اراهس الدالة عل وجوه الله وکاله ومحدانته ء فاذ! تقررت حقيقة الايان . فلل 
المؤمن : أن الحق الواحد الكامل أمرنى بأن أجند الانى غير اللحصن مئة جلدة . أما كونه 
لم يأمرنى بسعی أو عنة وعشر فذلك محعضی زرادة اله وتعيده إبانا لا يحق لنا أن تعدم بين 
يديك » وألقاعده أن ما لا تظهر حكمته عمول شلی التعید الفی وبرهان التعید هو برهان 
المقيدة , قاذا ظهرت الحکمة قلا باس من الاستتناس بها . فرعا قال اجادل : لم جعل 
ويلا عقو ب الحصی الرجم ولم عجعلها ضر بة بالسيف ؟ . هنا قد تلوع الحكمة فيقول 
السام + لفرضی نعميم العذاب على الجسم الذى تبددتث فيه ثهوة الجياع الحرام . ورعا 

. الجادل : لم كان هذا التبديد بالرجم ولم لم يكن بالوخرٌ بالابر ؟ 

ورع؛ قال المؤْمن : إن !لوخرٌ بالابر ميتة بطينة . والعذاب فها أشد فناق مفصد 
اسار ع وسواء أحصلت القناعة واإتقطم النزاع أم لم عحصل ولم بنقطع فلا يوز للمؤين 
ان يرگن إلى الحكمة المظنوئة فى تحديد الكمية والككفية وإنا عتثل باطلاق . ولصير فى 
المسادلة هي حالب التعيد ويرهاته هو برهان العشینه . 

أن العغوبة من حيث أتها عقوية غتثبت باللثاش العقلی الجرد . فاد! ثبتت ف دانها 


۹ سس ا یں بسر کب شیف ی ها کچد ج جیه ٠‏ فصن هما بلتفت السام هر ا سيك الى 


مألة العقدة بدلل على كيال الله رألوهيته ليصل إلى نتيجة : أن الختيار خالق الخلق أولى 
لا من اختيارتا لأن شرع الله مبرأ من السهو والجهل والتقص ٠‏ 
آما اثبشر فهم الساهون آثلاهون مها بلغ عمرهى : فهم محكومون بزمائهم ومكائهم 
شوم 
ن لعف بة الا عدام أحكاما فقهة كتثبرة تتعئق بالقصد وعدمه و يكيقية الاستیفاء . 
ون لق الاستفاء .. إلى آخر تلك الأحكام .. قلن نمس منها إلا جانب حتمية 
العثوبة ووجوب تطبيقها . 


المنهج العقلى العام فى الشريعة لحباية المجتمع من ألجرعة : 

بلاحظ ان العقوبة مرتبة على جرعة بعينها . ولکن الفاحصى يدرك أن الجرعة موق 
سنوی العقوبة . لأن الجرعة سلسلة مخالفات شرعية فجاءت العقوبة حدا فاصلا ؛ خذ 
مثال ذلك القمل تنصجم عن شهوة غخية ق الحبلة الثر يه , وقد هذیت الصوصی هده 
الشهو: العضبة بالث على الحلى ومكايم الدحلاق والماعة والرحة وتجنپ هوشة الاسواق 
والنهى عن المائحة بالشلاح رتهدید الفاتل بافلود فی آلثار . والنهی با پفقد الرعی من 
المشدرات ومن سورة الغضصب الطانشة . والهی عن مسیبات النزا ع کالقیار ویو ع الجرر » 

حادث المقاصة فى القثل حد! فاملا بعد تخطى كلل هده الحجز. 

وكل هذه الأجواء الشرعية بقتضيها العقل ولا يستحسن غيرها . وخذ هذ البو من 
تلك الأسواء الشرعية . 

قال تعال ؛ « وما كان , لسن آن یقتل موینا ال" خطا » . وقال : « ومن يقتل مؤهدا 

متسد فجِرَارٌه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد له عذابا عظيا » . 

وقال رسول اله تاه - ( كا فى صحییم البخارى ) : 

( لايرل امقس فى فسحة من دينه مألم يصب دما حراما ) . 

قال عل ر كا فى شح الخارى ايضا ١‏ : أن من ورطات الأعور التي لا خر م 
لن أرقع نفسه فيها سقك اقدم الحرام بغير حله ) . 

رخذ ملا آخر لذكك المنهس العقلى العام من جریة الزنی فاا تجم عن هرا 
فى الحلة الث ية , وقد مذبت الصوص هله الشهوة بالامر بغضی البصر السو 
با عر زه والتأكيد على من يد الطول بأن يتزوج والمزم على المؤسات بأن يترن زينتهن 


T74 


+ باانهی هن دخول البیوت پنم ادن وبالامر بخفضی الصوت . ولم پوجب اند 
ال روط لا" تتوافر الا اذ؛ کان السفاح علا , فجاء امد سک عازما جازبا بعد تخطی 
کل هذه لمحن . 

فاد ف نواغل هذا الدین ترويض على عزائمه . 

فیح أن العقوبة الشرعية جاءت بعد تخطى عدد من الحدود والتعليات الشرعية , 
سم أنه لولا ذلك التخطى المحتايع لما كانت هده الجرعة . 

يمن المسلم به أن المعاصي حير بعضها بعضا . وأن الادمان على الصغائر ير الى 
الصاتر . والذين عاظمون العقوبة العادلة ( لمرضى ق قلوهم ) تصغر فى أعيئهم الجرعة 
آل هي جرعة ينت جرعة . وهذا مالاحظه ريول الله صلل الله عليه ولم في قوله 
[ لايزني الزاني حي يزتى وهو مؤمن ولایسرق السارق حيين بسر ق وهو مؤمن ء ولا بشسر مب 
لسر سين يشر بها وهو مؤمن 1 

شبه متگری الاعذام : 

تعلق نفاة المقاصة فى المنفس می القانونیین پامور اهتی من ارو ع فقالوا : ان التتل 
سوة ووستية وان آمور التاس يجب أن تقوم على الرحة والعطف , وفالرا : ن القتل 
اة لاتردت لانه وت الجرم ولاقوت اطرية . ولان الاعدام لایقیف من لایعرفب أله 
نی ذا قحل . 

وقالو! : ان الا شذام یفقد افجتمم نفسين . 

بقالوا : ان الجرم غير سؤول عن اجرامه . واغا تقم السهولة علی الببتة التی نا 
فدها من امور ورائية وظر وف سیائید . 

فال اپریدالرهن الظاهری : ندمغ هذه الفلسفة المربضة ونناخشها من ثلانة 
+ سر بن وجها وهی کالتالی : 

الاو : انتا لاغاری ی وجوب وضر ورة الرحمة وافا يبرسم الله من عباده الرحماء ولكن 
إل عه الانفسر بتعطيل العقوية . وانما تفسر برحة الجاهير والضعفا. وائساکین والامتن 
السرنه تساژهم قاذا لم تروع المجرمين بالعقوية فافا نجنى على المجتمم فى الاخلال 
اه امنه ونظامه . 

الداني : أن تعطيل العقوبة ظلم للمجنى عليه والرهة إن نسح دمعة اولیانه بتطبیق 
اام به مل امات . 
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والامة #لصالة عی اللی لابضیع اي بنها . فصح بپذین الوجهین : ان ره ترنب 
علها ظلم للمجتمم وظلم الجنی علیهم وتأیید الظالم على ظلمد ( يحجة الرحة ) تر 
رة فك بة . وأظلم الناس من ظلم الناس للتاس . 

والرحمة رقة عاطفية فلا تنم الملم من رحمة جان ملم ينفذ فيه حكم الاعدام 
فیس تقفر له ویرجو اللد آن تجمل لك طهرة له ويشفق على اخوانه السلمین من تکرر هد 
النظر . ولكن لاعيرز ان تتعدى هذه الرحة الی تعطيل الحد . 

وهذا مائقت البه القران الكريم ف عقوبة الينى فى قوثه تعالى : ( ولاتأخذكم بها رأفة 
ف دين أثله ). 

الثالث : ان رجة الانی رجة تحول دون معاقبته وضع للامور فى غير موضعها . 

لان رحمة الحانيى ان كانت مرا بعارضها فد الاخلال بالامن ومقسيدة تيع 
بل , وسفد: عصیان الثر ع لزید بنظر العقل . ومن بدائه العقول : آن الصلحة 
تعطل أذ؛ عارضتها مقسده ارجح منها وقلا : قد تكون بجة الحانى خيرا لانه لابوجد ای 
شىء يتمحطى للشير !و الثى . 

الرایم انه لاعلك رحعمة الحائى ب رعمة تحوى دون أخذ الح منه ‏ الا من علك الق 
رهو المجلى عليد او وليه , قالولى بأمور بالرحمة والصفم فهذه الرحة ليست من حق 
القاتون , بلا حن البلطان . ولاحق اتجتمم . 

الاس : أن رحة الجاني ‏ بتعطيل العقوية ‏ تأييد للجتاية . قأهدار دم معصوم عى 
بد سفاس ام ( بحت الفانون ) اشتراك مباشر ق الاثم ب لان من الشاركة التابيد . 

الادس : أن تعطيل العقوبة الشرعبة تشجيع للجرية بطر بق غير مباشر ( من وج 
إخر ) لأن أولياء الفتيل لايصبرون عل مضضن , ولان السپیل نام کل جرم مهاد 
( مادام أله يسن انه ) 

السابم ان تنغ العقوبة فى الجانى جار على قاعدة متطقية تؤمن بها كل العقول . 
وهي ان الحزاء من جنس العمل فلاظلم ولاتفريط فى مقاصة عادلة وتحاسد دهیته . 

النامى + ان اصدق آلبراهین ماجرب . والتجر پة دلت علی آن العفوبات طم ورد 
حنمت حفط التق . ويح الله بالسلطان مالایزخ یالقران . 

ولي تقم الفوضی بنهدر الدماء وتتألب اللصوس إلا فی مجتمع الفصلت فيه سفطه 


التاسم : آنه من الافضل الا سر الجتیم ای نفس ق غير جهاد مقدس . ولذ! 
تیدا حرص الاسلام على عصمة الدماء . ولاریپ ان استحیاء ااتی هلاگ لنفوس 
كنيرة . وعذه من پذانه القران ق نصه : « ولکم فى التصاص حياة » . 

العائس : ان استحیاه ابجانی مبتی على الرغية فى تکتم سواد الجتیم بأن لا خر 
نفسین , ولكن الثابت عقلا أن المجتمع نخس تفوسا كثيرة باستحياء الآئمين . والقاتل بغر 
جي لحب أن يستشعفى . المجتمع ياستتصأله لاند عضو غم صالح . 

الحادى عشي : أن القامل حرم شيره الحياة فلحرم الحياة متله , فهذا حق لاتسقطه 
الرغبة فى بتر سواد المجتمع . ولايمال للمعارضة بين حق واجپ وامر مستحسن . 

الثأنى عضر : أن تحطيل العقوبة انم على متالية موعومة نستبشم منظر القتل . 

ونحن تقول - أن مر المعقولية فى پشاعة الحقوبة . ونقول ( مرة اخری ) ان الرعذ 
ابشع ولابد للانسانية من سيف يحميها ٠‏ 700 

«ثولا يشاعة إلعقوبة هاارتدعت النفوس . 

ولم يأمر الله بحضور طائفة من المؤينين آلا لاحياء الحدود واعلانها لترتدع اللفوس 
التي تستبشم منظر السيف فى خبطاته . 

الثالث عتر : أن اتاس یراق جلتهم على ستوى المسؤولية بحيث نتركهم اثائية 
موضومة . فقّذ أقتضت خمد اثله ! کا هو معاین ) آن یی الجتمع نقوسا شم يرة لابرد مها 
خوف من الله ی یوم موجل ولاحیاء من الجتمم . فلاترتدع الا بحفوية عاجلة منظورة . 
وردعها بالقمل بعئى صعسمة المجسم من شرها . 

الرابع عشر : بن ار مه ظلم والعقر به ممازراة ورداع ومقاصة . ولايستحسن العقل غير 
هذا . 

التاسسی عشی : ان الیدا آلعادل والقانرن القخری !لصمیح النی تیم عليه كل 
العقرل األلمة أن يون المجرم مسو ولا هن أجرامه وهده الْسد ولية تتوجب عقو ية معينة 
الا انهأ تسقط إو تنقص أو تخف لامر يتعلق بارتباط المجرم بجر عتد وذلك الر باط هو( قصد 
الخرية بغير سق ) ولا نطل على هذا الر باط من زاوية الوراثة والينة بأجال بل نطل مع 
الزاوية التى ها تأثير فى القصد . فالمجنون محجز ولابقتل لانه غير فاصد او فل لان 
عصده غير معتبر ء ومن أراد أن يرمى صيدأ میاسا قاصاب ادمیا محصوم الدم غير قاصد 
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قتله . فلابعدم لانه غير متعمد الجرية . ومن ضرب آخر بعصا فیات لم بعدم لان العصا 
فى العادة والعرف لاتفعل . 

والتعدی بالة لانقتل غالبا دلیل قطعی علی عدم قصد ارية الا آن پوجد مایناق 
هذا القصد » كأن يكرر ضر بد وهو مریض او پعید الضرب ‏ مقتل .. إلى آخر ماهنالك 
من جزئيات وتحفظات ومقارتات دقيقة تفل با كتب الفروع . 

النادس عثر : أن الذين لديهم امور ورائية كتوتر الا عصاب !و سوه التر بیة او بژس 
الحياة لاتغتفر جرهم مادام انهم يخططون للجرعة بتنظيم قاطم على ذكائهم وتعملهم , 
ومادآمو! بعرخون انم بالجرمة يحرمون أخا طم حفله من الحياة ويتركون اولاده لليؤس 
والشقاه . 

فحن بين أمرين : هيا التصد , والمافز علی القصد , فلا تقتل الا القاصد ولانفتغر 
من الحوافز الا ماکان سقا » فالبائي الذى يقتل تأجر! ما لیاخذ ماله لابسوغ جرچته انه 
يأنى فى حياته . لأن بؤسه لس سنا متعینا علل التاجر , وافا وس والبحبحة قسمة من 
جعل هدا اصم وفدا اعرج مهذا اعمی وهذا قوی البنة مكتسل الخلقة جيل الطلعة 
مببوط الرزق مشر وح الخاطر . 

بالحناش الذي قتل شادئا لادنی صادیه اقفر حرعند نوت +عصابه لامر وأحد 
شاهدناه وعایتاه مهو آن هدا الصیف من الاس کنمر ون ولکهم ضبطلوا اعصايم عی 
رشمهم لان العدالة لاترحم وبيوف الله مصلته . وساهده القوة من جنود وسیوف وحشود الا 
سلطان الول الضعیف اولم پقل سیحانه : ( فقد جملتا تولیه سلطانا ) . 

وذا لو اخدنا ما بسمونه ورالة وپينة وسفعلة وسوء تر بيك وحرمانا لما وجد على ظهر 
المعسورة حرم مدان ولا سیم آنحرسون جیعهم برینی . 

السايع عثر : ان البانس یتعجل بوس غبره لینعم مخانه . فالعدل ان یعامل بنفیضی 
فصده والعدل آلا تعالح بوا پیوس , ولازیب ان اسناط حکم الاندلم هنا تسويم 
للجرعة . وهد! التسويغ يعني ذلك العلاج الرقرض عفاد . 

النامئن عتم : أن تعلبل حكم الاعدام بائردع اقتصار على جرئية من العلة كاتا 
تقول : الاعدام ضر ورة للردع . وعلی فرض أنه لاردع [ ملک باطل بیشن أ فللاسقط 
حکیه , لانه حىق طرف معين لاسقط الا بر ضاه . 

فالحق حق واجب لذاته لا لغبره . ونثول : آن الاعد!م لایقضی غلل ار یذ لاننا 
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اسو من تمع مثالى ملاتکی لاجرم ولا تخطیء ولکنا نژین بأن المجرمين بتلون 
غاتطاردهم . 

ولريب انه بقلة المجرمين تقل الجرعة لبدپة : ان لاأجرعة بدون مجرم . وليدحية آن مالا 
درك كلد لجرك كله . ولبديية إننأ فلك العبب ولاملك مايتسبب عنه . إلا أن عدا اليب 
راجح فى القالب , فلاو ز لنا ( عقفلا ) آن نترلد ماعلکه لنی» لاله , کہا لاوز ان نرك 
ارا راحصا لان هناك احتالا مرجوحها وإلا كانت كد فكرية . 

التاسم علی : آن قوشم مطاردة المجرم لا نقضى على كل جرعة منبتق من القول يعدم 
مدوى الأسباب . وهذه نكسة كا قلت . 

ومن ناسية ثائية فذلك القول كلام حمل لأن المجتمم إلذى يسود فيه نظام الاعدام 
بق بقضی قضاء مبرما على الاجرام الجياعى لأتفد الحوافز . وقلما وجد من يرتكب جر مة 
القتل إلا لحافز قوى جاء نعيجة لوء تصرف القتول . 

فصح بيقين أن مطاردة المجرم تقضى على شكل مروع من أشكال الخرهة . 

العثر ون : أن حصول الردع بالعقوية أمر يجرب كما بينته أنقا ‏ وإتما شلط النافون 
يكلتهم أن اللاس كلهم لاپرندعون پالعقوپة . وغلط آلتتون بظنهم أن الناس كلهم 
رتا ون بالعقو ند . 


يمذهبى : أنه يحصل ردع . والمرتد عون هم الجمهور . بيد أن من كتب الله طم الشقاء 
۲ بعتیر ون بعفوبه غیرهم فبرتد عون . 

قال ا بويد ارج : فهی ثلانة آمور : ارتداخ باجلة . وهذا لاتعصل . ولر حصل 
لكان خيرا كثيرا , وعدم إرتداع بالجملة . إلا أن التجربة أتبقت إرتداع الكتير ين . 

وارتد؛ ۲ ولكن ليى بالحملة . ولاريب أن ارتد!اعا ليسى بالحملد خمر من عدم ارتدام 
باس 

والساهد عل هذا أن الجريمة فى المملكة العريية العودية عام ۱۲۹۱ه لیست 
دار مد ق النصفب الأول من القرن الرابع خشر للهجر: من نأحية کمیتها وقیفینها . 

بان قالو! : حذ! عامل الحضارة . قلنا : کذیتم وافکتم لأن جرية النصف الأول من 
عي أكر متا إنيأتًا للمدنية . 
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الحادى والعثر ون : أن الاجرام هو الاجرام إن لم ينتج عنه ارتداع سفاح اخر فان 
المجتمع على أقل تقدير تفادى شرا . فتغثيل الفاحين مصلحة مائلة ن تعذر ارتداع کل 
الفاحين . وهذا غير احد الوجوه الأنقة الذكر لأن ذلك الوجه عن تقليل المجرمين من 
ناحية التضاء عليهم فیستریح الجتمم من شرهم , وذلك من ناحبة اعتبار بعضهم 


وارد ره - 


الثانى وألعشر ون : ان فرل الاس‌کدنافیی : عملة الاعدام لن تعقق العبرة مادام 
الاعدام لن تخیف من لابعرف آنه سیقنل غبه مفالطتان : 


الامیا : آن الهل بالفانون لایسو غ تعطیلد » ولیست معالة اممهل بالفانون فى تعطیله 
بل لاید من آشاعته , ولاریب آن الانتصافب للدماء المراقة فى كل جمعة على رژوس 
الاشهاد سینبه کل من لابعرف لأن يعرف ولس فى الیوم [لا مالایکون . 

وأخراهیا : آن من لابعرف آنه سبقتل إذا قتل بعرف بیفین آن الفتل جرية ويعرف بعقلد 


( إن ثم يكن ذا دين ) أنْ الجزاء من جنس العمل . 


ال وألعتم ون آن للا عدم مموشا 3 د عق سره 4 وشا ترد تهس 
این . بهو إناعة العدل . كلن تطيق العدإلة إهدار الذماء > ولن #طبق العفو ل الصحيحة 
حمتها على ا بر کرام تشوم عل اه ار م ما ۱ 
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وبعد نقطى فلسفتهى الرعتك فى تعطبل العقوبة ايد مالاحظة أن العدالة فى التشر بع 


“i‏ تاكاه 
کار مدای 2 


عدالة الص فى حشیقة تس یعه , لاله من عند اش والنه لابقول الا حفا . ولایشر ع الا 


مد لا 


والعدالة فى تطبيقه : بان يكون الحكم مطابقا توا خم القتضية - بحت اجتهاد القاضى 


وعالا م سر نر نھ 5 وا قت م الد 8 ا الله اعم مما وأا نزي تمك ۱ أن زد اکم 


ع ل , أنفسنا فلا تحابى بحكم الله قريبا و عظیا . نحذار أن تدركنا خطة بنى 


. ٍ 1 ۰ وال دا على مدا مها لین امتوا اموا 3 


وأسى الحيف فى تطبيق الحد الترعى باقل خطورة من تعطيله . فالمعطل والجاثر 
رد أ " مم ظالم + والعدائة هوام اذل ۰ 
آرم ت هذه الامة أمر رشد بعز فيه اهل طاعتك ويذل 1 فيك أعل معصيتاق .. وقول : اللي 
اسلح ولا أمورنا . 
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فى احضان‌الستایریا لشيوكية. ! 


عيدة الشوعين : 
انم أذ بژنون ننم تقاط سوس . 
5 الکیپ عن الوعى البثرى . 

يمن هنا حاعت خراقك الميتاقير قا ىق دما الفخر النسوعی + وشم بتسس ون التافز ينا 
احیاثا با وراء الطبيعة ويفسر يئها أحيانا عا وراء الحس اليشرى . 

ولا انی بالمنهج التحللى إالذى يفتك الحزئات لستلمح القروق الدقيقة ويحلافى 
تعسم الاحتام مم المفارقة فائنى غير يائى من حل العقدة الشوعية ميدأ المنهج التحليلق 


١‏ آنه لیس کل ماغاب عن آلوعی البتی‌ی بسمی خرافة ذلك آن الغب عن الوعی 
على قمين لانالث هيا فى نصور ای عقل بشری . 
اوا : واقع مغيب فهو موجود نی حقیفته ولکن الوعی البنمر ى فى لته اوق بعضی آنراده - 
لے محط به . 
وثانبهیا : ادعاء مالیی بواقم فهو مفیب لان العدوم غائپ بطبیعته , 
قنمه فرق بین : 
واقم مغیپ وبين معدوم غائب ! 
الأول ؛ حققة غم متقطورة ‏ 
واتثاني : حراقة لى تنظر !! 
؟ - لبى كل ماغاب عن وعينا يجب أن نتوقفف فيه أو لجحده ! 
أما أننا لاتجحده خلاننا تعيش اليوم حقائق قطعة کانت بالامس مفبة ‏ 
وأما أننا لانتوقف فيه مطلقا فلاتنا جربا أن كل انعبات نتألف من أنواع على هذأ 
التحو : 


وتعرقب من وجودها أن ها كيفة ما لأن الوجود المجرد من كيفية ماغير متصور فى 8 
عقل يشرى ! 

وقد تجمل هذه إلكفية أو نطلقها ولكننا ل" تحددها . 

فقد نقول هذا الكركب الذى لى نكتشف كيفيته أو كميته بعد حجم كبير جدا ولکننا 
لانجدد سجمه بحجم کذا من الأحكام المأموسة . 

وقد تقول - هذا الموجود قدرة متتاهية مطئقة ولكتنا لاانحددها بقدرة معینة ملموسة . 
وليس هذا التقئين دعوى أدعيها لانتی #شترطت تلامان - دون توقف - یالوجود الخیب : 
آن تکون له آثار تعینها . 

وكبرى الحقائق وجودا .. الله وصفاته المطلتة فى الكال لأن كل حقل من حقول المل, 
البشرى یفیض نات الاثار التی نرغم العقول بائق واحد مطلق الکیال . واکبر مفکر 
شبوشی بعلم آن قدرانه یی ای والتکر والوعی دات ظاهرتی : 
احداهیا : ان مااقتنصه من المرقة قلبل جدا وان کان كثير! جدا بالسبة للتجربة 
الیش بة . 
وأخراهیا : أنه ينطلق من معرقته القليلة إلى قوانين وکلیات یعرف بها : أن فى المجهول 
الأكثر حقائق عبب الاعان ها پقدر آنارها آو بقدر ماتفرضه هذه آلقواننن . 
پ - مقیبات ب إن لم تعتى اثارها ‏ تؤمن بها [یانا اضطراریا ! لان اضطرارنا (لل الايمان 
بهذا المغيب هو نفس الاشطرار ال الاعان بالمجرب . 

نعم لم تصسح التجرية قط فى خر وضها ونتانجها - دون الاستکام یی المفل - 

التحر ید دون ضیان العقل رأنفد . 

والقواتن التجر بیبه فوانین شقلیه بلار یپ - 

كل قيربة عقل وليس كل عقل تجريه ؟. 

ذلك أن للعقل متادسم صادقة غير التجرية . 
والذين بلجمون الترصة بالتجرية ضالون . 
لأن !أعقل طريق إلى التحرية . 
ولان العقل غأية للتجر به ؛؛ 

وإذا كانت التجرية أصدق برهان فلايعنى ذلك انه لابرهان غيرها . ولقد تايل 


مفكرو الملحدين على العقل فلم یعدل عن آعانه ! . وفا تخطی مفکرو اللحدین عقبات 
الامان إلى ععالات الالحاد ! 
قد يكون فى الاعان حارات ولكن أنى له المحالات ؟! . 
ان فوانت العقل الثلائة - التي تنفر ع مها ملاین الراهن نی العلوم تابی آن تكفر 
برب حتمی الوجود والواحدية والکال على أنها لاتحدد ولا تشخص وفى هذه ثفأية أ 
فان لح المتحدون ‏ من أمتال أمانوثيل كانت - على القول بأن هذه القوانين الثلانة 
تعر ية قلا : ولکتها صادقة واذن فهی حتمیه . 
وإذن أيضا تكون اهتدينا بالمحصوس إلى غير المحسوس . 
جه دائمة مغبات نتوقف فيها إن كانت دعواها قى طور المسالة بين الالي والوجب من 
قوانين العلم والعقل کیعضی نظرياث العلم الظبة . 


دل ثمة مفيات تجزم بكنها إن جرت إلى المحال أو صادمث الحقائق الثابتة . كنظرية 
دارون مرقوضة طلقا فى منطى المفكر المسلى لأن قوائين العقل والحس هدتنا إلى الايمان 
با ومدق بسر تاه نی جر تس بان ود له ب 
ونر ع اله برفض هذه الدعوى قفيه ان الله خلق ابآئا من سلالة من طين وليس من 
۳ آل و گذت دار ون ' 
”اد ليست الميتأقير قا مأوراء الطبعة لأن فى الطعة نقها ‏ ميتأقيزيها . ولكنها ماوراء 
الس #لیشر ی ' 
لأنها مغيية عن علمنا وحسنا , 
- معار الحقيقة فى وجودها لانى وعينا بها فكم وكم من حقيتة لم نع بها بعد . وتم سن 
حدققة وعبنا بها فصارت غير متا تيريعبه ! . 
۵ - من واقعنا ومنذ آبعد الاماد عامنا آن مسائلتا ی آلعرفة منحه لم تخلفها ولم نختسیها . 
ل ودنا | 
ونودیعتا عار یه مردوده - 


دیش 
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ورأينا عن طبيعة هذه الوساتل أنها تأبى المحال وإنما يؤمن بعض المفكرين بالمحال 
تاك سحر الأغلوطة فاذ! شمورها لفظوها ؛ . 
ورأنا ايها : أنها عاجرة عن إدراك كل حقيقة . 

و رجال الحلم والدره الوم یعلمون علم ليقن أن األكون أرحب وأبعد وأغسضی مي 
آخنساخهم اشائل ‏ 

فسن إيجابية وسائلها فى المعرفة أمنا بالضر ورات التی لم نحها . وین قصور معرفتنا 
سنا أن فى الوجيد حقائق مغيبة ولفد فلنا مرارا : إن الالماد عدم علم وليس علي 
بالعدم ! . 
5 - لم تكن المادية قط تمرة للعلم الرسی والاختراع الروسی . نحم کان کارل مارکس 
أسناذ! للیتین وستالی و بقية الرفای 4 في بناء نظام شيوعى ؛ . 

ولکنه لم یکن قط آستاذا لبورى جاجارين . متلا ب فى غرو الفضاء 

بل فامت ححارة لشن العشر ين فى العلوم المتطبيقية وى العلوم أليحتة ع اکتاف 
منديتين - غير ملحفین - من السیحیین والبهود . 


اس الفگر اثیتاغیریتی اللحد وراه جاة الیروتوکولات قل مبلاه عينى - عله 
سم : 
۷ . لم تتطم الشيوعية الحرب من الميتأخيزيقا فى أفكارها . 
ل كنانت أكثر ميتافيزيقية فى حقول الجيال والفن وعلم النفس والتاريخ والروحايات ١‏ 
كانت متأفيزيقية دهياء بغخيضه فى رد التعافات إلى العمل والرغيف وصراع 
العا . 


۲ 
د ي ت 
ال وزج ت 


عزو الفْضَاووالتمسم العاف وللنصرص 


الحمد لله نحمذه ونستعيته وتعوذ به من شر ور أتفستا ومن سيئات أعبالنا ۰ سن دید 
الله فلا مضل له ومن يضلل خلا هادى لم . والصلاة والسلام على نبيه وخيرثه من خلقه 
محمد حلي الله عليه وسلم وعلى إله وصحيه ومن دعا بدعوته من الطائقة المنصورة الى 
ایضرها من خنطا إلى يوم القيامة وبعد : 

فان أصح الحقائق العلمية ‏ کا هو منطق العصر ‏ ما كان معاينا إما بحس محرد وإما 
پاختبار وفیر بة . وحديتي عن غزو القمر آنیس اشاق ف سمرهم ٠‏ وموعد تللاقيهم وشاهد 
موائيقهم . حدیث عیاد الرهن الذین شون علن الارض هونا . لم یبرحوها ولم پتخاصوا 
ن جاذبیتها سحنی افکاردم الجرد: لیس فا زاد من التصوبة پدفعها ژلل السیاء کیا تدفم 
القوة الذرية السفتة آبولو ۱۰ . 

وهی افکار - لو جردت عن الخبر السیعی - وحاولت التحلیق فانبا کالدجاج تطر 
ولكن إلى أسفل . 

قحديتي عن قرو الفضاء لیس بحدیث المعاين للقمر اللامس له وليس هو يحديث 
الفيلوف المتأمل أو الشاعر المجنم الذي يصنع الحقائق بفكره . ليس هو بحدت 
الفلکی اتعالم او من برصد الطوالم وبنظر بالتلسکویات الصر بة . 

نا هو حديث من بتلقى الحقيقة من مصدرين لا الث فيا : - 

أوشيا : شیر رپنا عر وجل فى كتايه - أو على لسان تبيه - 6 - 

وتانيهبا : إقوال علياء الععر الحديث ومتجرّاتهم العلسة . وفى التلقى عن هذبن 
المصدرين لابه من أحد آمرین : قاما آن پتفی التس السمعي واللص العلمی علل اثبات 
حقيفة أو نقى مالبسى يحقيقة وإما أن يتعارضا ولا عكن التوقيق ينها أليتة . 

فان أتقق النصص والعلم في النفى أو الاثيات فلا اعتراض . وهذا من إعجاز القران إذ 
لفغت إلى يقينيات كان العلى عنها غافلا لأن ألعلم البشر ی س پومداك - لایزال طفلا وقد 
قا تعالى عن المقران والمعاندين وطلاب الحقيقة (١‏ قل هو للذين أمثرا هدی ونفاه والاین 
لابؤمنون فى اذائهم وقر وهو عليهم عمى) 
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م ان تعارضی التص مع العلم فلا يقلو النص من أربع حالات ولا يقلو العلم أبيضا من 
أله فأولى عاللات النص : أن يكون قاطاعا فى تبوته ودلالتد . كدلالة القرآن على أن الله 
ندرك الابصار . فهذ! تص قطعى البوت لأنه أية من کتاب الله وکتاب الله قطعى 
النبوت . وهو قطعي الدلالة لأنه لا تأويل له بوجه يعقل قلو قال العلم ‏ على سبل 
الغرض - إن القوة الذرية دفعت بسفينة فضائية حتى جاوزت الأفلاك والبع الطباق 
ورای ملاحها رب الکائنات جهرة لقلنا بکل ایان وتصمیم رفطم وجرم واصرار ؛ کذبو 
وا وا . 

وتقورل کذبوا : ولو إسحجهلنا واستحيقنا کل من فی مشارقها وسقاربیا . ون هده اشالد 
فااسلم هو التهم لا کلام ریتا , ومن أصدق من اللء حديئا ؟) 

وتانية حالات اللص : أن يكون قطعى الدلالة وغير قطعى التبوت کالاحادیت 
الضعيفة التى لم تثبت نسیتها ال الرسول و3 [ذ" کانت دلالتها قطعة علی نفی مایثبته 
العلم أو إثبأت مایتفیه . ففی حذه افالة صل التوقف إلى أن يكون العلم الحديت علا 
ضروريا قتحكم بد على عدم توك التعن عن الرسول صلی الله عليه وسلم . 

وثالنة حالات الع : أن يحون قطعى الثبوت وغير تطعى الدلالة وتلك عقدة 
الموضوع وفيى هذه الجالة فقط : 

آفتر ح أن لايقحم ألتص ونعارض به سائل العلم سواء أكأنت التنظرية العلمية قلعة 
الوت ام غير قطعية لأن دلالة النص لم تتضح بعد . ولم نجزم علی معرقة مراد الله منه 
وشدا دعا بعضى الباحتين ى هو سيد قطب - في تفيره إية (بسالونك عن الاهلت) ال عدم 
اقحام النصوص في المسائل العلمية . وحجتهم أن الترأن الكريم نزل للتوجيه ويشاء 
المجتمع الصالح با فيه من أحكام فغهية وثر بوية ولم تكن وظيفته إعطاء نظريات علمية فى 
الفلك واغيئة والطب . وطذ! صرف من سالوا عن بعضي المسائل الفلكية الى طبيعة القرآن 
ورظيفته فقال تعالى : ( يالونك عن الأحلة قل هى مواقيت للئاس ) . ولو كان العرآن 
پعطی نظر باك علمية ‏ فى غير نطاق آلتی‌یم والنوجبه س لاأعطاهم نظرية علمية كإملة 
عن القمر فى نقصه وإكتالد . وحجتهم أيضا : أن القران قطعی نهائی مطلق إما العلى فغير 
تھا نی ولا تلسى ولا مطلق , وفد! فتطبیق النصوص على كل مايستحدث من كشف كيني 
أو نظرية علمية إغا هو من القفو المنهي عنه وقد يكون فى هذا التطبيق ماخفخل العفاند 
ويشكك المسلمين فى كتامهم . فلو ایدنا پالقران بعضی النظر بات ثم تقدم العلم فکتفه عن 
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بطلائها فانتا نجعل القران فى موقف حرح وبذئك نخلق التعارض بين الدين والعلم 
ولاتعارضی فى الحقيقة . 

قال اپو عبد الرحمن : أتفق مع أهل هذا الراي على ضر ورة إبعاد النص عن معارضة 
العلم ولكن لغير المسوغات التى دکروها . 

اٍنه تیب إبعاد النص عن حوعة الصراع مع العلم إذ! كأن ألنص القطعی الثبوت غير 
قطعى الدلالة . أما إذا كان قطعيا فى ثبوته ودلالته فهو المقدم والعلم هو المثهم . 


وحموز لنا أن تفس النص التطعى الثبوت غير قطعى إلدلالة مما يصح ویتبقن من 
نظريات العلم بدللين : أوطها : أنه لا فرق بين موضوعات القران . فكا يجوز الاجتهاد فى 
نفهم دلالة النص فى الفقه أو العقيدة يوز أيضا أن نتفهم دلالة النص فى العلم ونظرياته 
الحديثة . 

ومن يقول : إن كتاب الله لیس کتأپ غلك وطب وتاریخ ك] هو كتاب فقه وتر بيه 
حق , بد أن كتاب الله لم تقل من لفعات علمية , فلیادا نجتهد فى تفسير بعضه وتجمجم 
فى البعضى الآخر ؟ 

إذ! قلا يصح لنا تسويخ الاماك عن تفص بعض الايأت مجدد التفرقة بين 
موضوعات القرآن وإفا فسك عن تفسير بعضه بالتفرقة بين أحواله , فهتالد متشابه كأوائل 
السورء وأمور أخرى تقوم على التسليم كمساألة القدر . فهذه لاسن الخوض فيها لا 
لأنها من العقائد وغيرها من الفقد والتربية حقد يكون الشتبد فى غير العقائد وقد يكون 
الحلى الوأضح فى العقائد . 

قالعلة هي التشابه وقموض الدلالة حتي لانقول على الّه بغر علم وحتى لاتحمل 
النص على غير مراد الله سنه . 

والدتيل اثثانى ( على أنه عرز لنا أن تفسر النص القطعي النبوت غم قطحى الدلالة 
يما ہصح ویتیقن من نظلريات العلم الحديث ) هو آن القران معجز ومن أعظم إعجاره 
تبأنه وسبقه ال نظربات کان الملم عنها غافلا . ولذا وردت ف الفران تفنات ملد کتوله 
تمایی : « ولفلق مالا نعلمون » وكقوله تعالى : « وأتزلتا الحديد قيد بأس شديد ومناغم 
للناس » يأنبأ الرسول صل اله عليه ملم عن الكانيات العاريات . وعن مشاركة المرأة 


با 


للرجل فى العمل غير البيتى والتجارة وهبا أمران لم بعهد! . فکل هذه الغيبيات من دلائل 


ا 


إلا مجان وأنها صدرت من ني يقول !لق . وفى خطبة للرسول صلى الله عليه هلم طويلة 
بسك قراضه من صلاة اوقت قال : « والله لعد رات ملل فست أصل, ما انتم افون ف 
دنباكم بأخرتكم » فذكر علامات الساعة ثم قال : ظ 

« ولن یکون ذلك حتی تروا مورا یتفاقم شأنها فی آنف‌کم تسألون بینکم : هل کان 
بيت ذکر لکم مها ذکرا » . 

غال ابو عبدالرمن : وهث! هو الواقع. بعد تجدد اثخترعات وکترة النجزات العلمية - 
براجع كتاب ( التصريح با تواتر فی نزرل ایح ) ص ۱۹۵ - ۱۷۰ بتحفیق شیخا 
به الفتاح أبو غدة ‏ وأما القول بأن حفانق التران فطعية محقالق العلم غيص قطعية 
فللا بصعم أ ن تأهذه قضية مسلمة باطلاقه . لأن القران قد يكون قير قطعى الدلالة والعلم 
فى يكون قطعياً , وما يدل أيضا على أن النص القطعى فى تبوته غير القطعى فى دلالته 
فار بالحفقة العلمة هو أن فى أصول التقسير قواعد يترجح بها التق رز المتعدد المحامل 
من اذسائل اللغوية ودلالات السیاق مقرائن الاحوال واتنی آختبر الکشف العلسی من 
الساتل النی تترچم بها حدی احتالات اللص فان صح الکشف العلی د الا قاطا ق 
افهاسا لا نی کلام ربا . ورابعة حالات التص : أن يكون غير قطعى الثبوت وغير قطحی 
الدلالة فلا مركن الیه ق معارضة ای مسالة علمبا" 

وبگل ماسيق يتضح ان التصی اما غطعى الثبوت والدلالة فیکون عو المقدم ويكون 
العلم هو المتهى , واما قطعى الدلالة وغير قطلعي التبوت أو غير قطلعي النبوت وغير قطعى 
ار لاله غثي كلا الحاتين يقدم عله [احام إن كأن مشقنا . وما قلعي النبوت غي قطعي 
الدلالة فيكون عدم إقحامه فى ميدإن العلم أولى لأن مراد اله مند غير مفهوم . فان كأن 
العلم بقینبا جاز لنا آن ترجیم به دلالة النس كبا عيوز أن ترجح بالامارات وفرائن الاحوال 
ون الانجازات العلمبة الفطعیة من أجل القرائن والامار رات , بأو ل حالات العلم نفسه : 
أن کون پشتا قطما . وأقم با أجل الأقام إن الحقيقة العلمية لن تعارض التص 
اللہ عى القطعى ف دلالته ونبوته هذا محال لانه تعبل الادلة العقلية والضم ورية والوجدانية 
لن سا علها امانا با لمق . وكل ما أحالى حقا مهو حال . فاد حدت التعارض بين 
النظرية العلمية والنص الشرعي فلابد قطعا وببقين أن أحدها أو كلاها ظني . 
مالات العلم أن بکون ظتا . ومی العلم الظني نظرياءت النشأة الأولى كالقول : 
اس لانان قرد أو أن القمر أنفمل من الأرض وكأن مقره المحيط اطادتي . ثل هده 
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النظريات لايجوز أن يعارض بها النص الشرعي القطعي . لأن الندأة الأولى أمر فات 
اس والعيان ولم تثبت بلزوم عقلي . وأبلغ رد علي مثل هذه النظريسات قولبه تعالي 
« ما آشهدنيم حلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم » . وسن العلم الظني ما کان 
يقوم على النفي درن الا تبات کمن فی وجود سبح سموات طباق ویقتصر غلی ما ببدو له 
من النجوم والأفلاك لأن ملكوت الله أوسم وأبعد من إحاطة البثر . وإلله يقول ؛ 
« وما أرتيتم من العلم إلا قليلاً » . 

اومن العلم الظني : النظريات المتطورة التي لم تكن همل إجماع وإتفاق . 

قال أبو عبدالرحن : هذه هى الضوابط والقيود في مسائل العلم التي برد با النعص 
الشرعي ونص العلم الحديث . أما أن تلهت وراء الصوص لنكذب بها كل حدت 
علمي - دون مراعاة تلك الضوابط . أو أن نلهت وراء النظريات العلمية لتكذب بها 
القرآن فکل ذلك من البادرات الخيقة التی تبلبل عقول الباشنین وتتککهم في دینهم . 

إن ظثنا وراء الشصوصي. نمي كل نظرية بدون قيد ولا شرط وقد تكون النظريسة 
لحلمية من الحق اللائح فانما نجعل دينا معارضاً للحق ولعمر أبي عبدالرمن بن عقيل أنه 
لایعارض الق الا الباطل , ویذا تكون إنجازات العلم التتالية ستد؛ للالماد أو التأقف: 
من ألدين ودا جد من لم يؤمن الله متتفسا لبقو : إن هذا الدين فبود وهمه : واغلال 
تشد درا عن الانطلاق العلمى . 

وثقوا - آیپا الأحباپ - آن دعاة الاحاد پفرحون بکل تصی بح بدیعه رجال العلم 
الشرعى فى ابطال نتر ية علمة باسم التصوصي الذينية . فحذار سدار من تصرعات یت 
علينا ديتنا وتشممته با عدونا . و ان شنا وراء النصوص لنؤيد كل نظرية علمية ب دون 
مراعاة تلك الضوابط أيضا - فمعني ذلك الاتهزام ارسي | إذ تجعل العلم سکیا على 
التصوس ونجعاه القدم واللصی هو المؤخر . واخطر من هذا كله أن نلهث وراء و 
اتعلية لنکذب ها نها ل لكل رهب اد مراد ان 
إلا بتحكم . 

ان بلعل | حقا فلنتريث فیه حتی نجزم باته قطعي .رن اتصوص حقا غلنتریث حتي 
جزم علي مراد الله منها ولتکی عقولنا وقلوبنا مفعمة إيانا بأن اله لايغول إلا الحق ١‏ وأن 
الحق لابعارض حقا مثله آبدا وذلكك بحکم الدلاشل والبراهین العقلية وائوجدانية 


والضر ورية التی بنینا علیها ایاننا باه وملانکته وکنبه ورسله « ولایستخرب المتسر شون في 
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انكار حقائق العلم باسم النصوص أن يصل البثر إلى علم معجر فلیکن من التابت 
والمتيقن أمور : 

أيطا : أن المخترعين والرواد مهما بلغ حوطم وطوطم إنما هم مكتشفو حقيقة لم تكن من 
ستعهم پل من صنم الذي أعطی کل شی» خلفه ثم هدی غین الظلم وایف الكبير أن 
يوسن ا ا لفق ونسی موجدها واه بقول ؛ « اآنتم اشد خلتا م السیاء متاأضا » . 

تى تلك الأمور : أن هذا العلم البشرى المعجز مهيا إتسعت اغاقه نهاية یقف عندها 

لأن ل غا لابظهر عليه أحدا . 

وتالت تلك الامور : آن الساعة تأخذ الناس بغتة . فلو كانوأ بفطنون لكل حدث تنبا 
به التصی من آماراتها لا کانت مباغتة . 

فال أبو عبدالرهن : وبالتقيم الانف الذکر مالات التصوص وحالات كل نظرية 
سلسية نكون وضعنا قاعدة علمية لتفسير التصوص الشرعية ومدی لاطمتتان ال التظر بة 
العلمية وبذا نكون قد أحكمنا السياج عن المبادرات في الجزم والتفير الرتجل الذي 
عحدث إثارا سيئة في الاعان بالعقيدة . وقد اجحتهدت في استخلاص هذه القاعدة من طبيعة 
الغران ومن القواعد الحامة في اصول التفسير والتأويل وحوري الذي أدور حوله أهاني 
العميق الوتيق باش وكتبه ورسله بأن الله لابقول إلا الحق فلسقن : أن هذ! نص 'ثابت 
عن الشارع ولتعفن 
هر المتيم لأنه الحق والحق أحق أن ینبم . 

وقد کتبت هذا عناسبة ماتراترت به الأنباء العالمية عن وصول أبولو ( ١١‏ ) إلى القمر 


أن هذا مراد الشارع من هذا النعى فاذ!ا صح هذان الأمران فالتص 


فهرعت إلى تصوصی القران التي نفى بها يعض علمائنا هد النباً مهرعت ال تصوص 
الفرآن الفری التی آثبت بها بعض علیاتا هذ! اللبأً آیضا فدرستها واستجلیته ا 
وأجتهدت فى نفهمها وتقبت في أمهات كتب التفم . فیا گان فیها من حق وصواب غمن 
ای وماكان فيها من خطأ فمني یمن الشیطان . وأقرل - کیا قذل سلفنا الصالح ب امن 
بختاب اش على مراد اث وإليكم هذه التصوص بأقاويل العلاء في تأويلها : 

فال تعالى : « ولقد جعلنا فى الساء بروج وزيناها لثتاظرین وحقظتاها من کل 
سطان رجيم إلا من استرق السمم فأتبعه شهاب مبين ». 

وبهذه الأية إستدل شيخنا محمد الأمين الشتقيطي على أن أصحاب الأقار الصناعية 
لاصلون إلى القمر وسبرجعون خانتين أذلاء عاجزين ودليل فضلته هذه الامور 
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أولاً : أن أصحاب الأقبار الصناعية يدخلون في مسمى الشياطين دخولاً أوليا لعتوهم 
وتردهم وقد صرح .د سيحانه وتعالى ‏ بقوله « وحفظاها من كل شيطان رجيم » . 
تائیا : آن القمر في السبم الطباق ‏ قال تعالى : 

« آلم ثروا كيف لق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا » فعلم آن القمر 
بعيند في السماء لاحرد نوره . لان فرله تعالی ۱ جمل ) معنی سیر فمتصویاها نی 
واحد ‏ أي أن القمر هو النور والنور هو القمر ١‏ فالعتی أن القمر بعينه في الباء لا أن 
الموجود في الساء محرد نوره . 

فال الشیخ التتقيطي : ملايجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل يجب 
الرجو م إليه . 
نالنا : أن الله سبحانه ونعال صرح نی سورة الفرقان بن القمر ف السیاه ذات الیروج - 
فالباء إلى صرح هنا أن التمر فيها ‏ هي بعيتها الساء المحفوظة من الشياطين . 

كا قال تعافی : (.ولعد جعلتا ق الماء بروجا وزبناها للناظرین وحفظاها من كل 
شیطان رجحم . 

قال فضيلته : والواقم سیکشف حفية تلك الاکاذیب والراعم الباطلة . وقال : واعلم 
وفقني الله وإباك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفيره بغير معناه لمحأولة توفیقه مم 
اراء كفرة الأفرتج نيس فيه شىء ألبتة من مصلحة ادا ولا الاخرة ( پراجم آضواء البيان 
ج ۳ ص ۲۲ ) . 

قالى أبو عبدالرحمن : كل ما استدل به شيخنا لا حجة فيه على تفي وصوشم ال 
القمر . فميا تجدر الاشارة إليه أن النصوصى الواردة فى حفظ الساء قطعية الثبوت وقطعية 
الدلالة قمتحيل أن ينفذوا إلى السموات ولو حاولوا الوصول إليها قائهم سيحرقون 
بالحديد والنباك ‏ الفصل لابن حرم ج 4 ص ٩۱‏ - وهي الرجوم الذکورة نی القران . اما 
النصوص الواردة على أن القمر فى إحدى السموات السيع فقطعية التبورثت غير قطعية 
الدلالة وهي غير قطعة الدلالة للاختلاف في تأويلها حا بلي : 

التأويل الأول : أن محتی « قيهن » ( معهن ) قال ذلك قطرب وهو حجة فى أللغة 
وقاله ابن الكلبي ويكون المعتى أن الله خلق سبع سموات وخلق معهن القمر وهذ! وأرد في 
لغة اتعرب قال امروؤ ألفيس : 
وهل يتعمن من كان أخر عهده ثلاثين شهرا في ثلائة أحوال 
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سني في ثلاثة أحوال ‏ أي مع ثلائة أحوال ‏ قال القرطبي : إن جلة أهل اللغة 


مر با الست بهذا العنى وشلى هدا قلا دلالة على تفي الوصول . 
الأول الناني : أن المراد وجعل نور القمر فيهن وهذا ماتقاه فضيلته ولكنه في الواقع 
هم امس الصحیح لا التأويل مدأ : أو لم بر وا کف خلق ايه سیم سموات طانا 


بعل قيهن أي وصين القمر نورا قيهن . 

وبهذا غلا دلالة في النص على أن القمر بعينه في إحدى الموات السبع . وقد تقل 

! العني عن قلكبى العرب وطد! قال عبداش بن عمرو بن العاصي : إن تور الشمس 
«القسر في الساء وا هد بالاية ( براجع تفير أبن جریر ج ۷۹ ص ٩۷‏ 4 . 

وها أ التأويل لايخالف أن متصوپی جمل معتی وإحد ولكن ليس من كل وجه . بل 
يجه أن الله سبحانه وتعالى جمل فائدة القمر للیاء انه منور ضا . فالقمر هو النور 
التور هو الفمر من ناحية آن فاندته النصوصة فا هي ف العوير ويدل على أن المجعول ف 
السك النور لا القمر بعينه أن جمل لما تعدث إلى مقعولين دل على أن عين القمر وهو 
المفعول الأول غير مقصود فهو غير منطوق 

التأويل الثالث : ماذهب إليه فضيلته . فصم بهذه التأويلات : أن النص غير قطمي 
الدلالة . ما قول شیخنا - حفظه ا 207 ولا جرز صرف ألقران عن معناه المتيادر 


ال بدئل عب الرجرع اليه فالخراب عند ن ل 

اوطپا : ن أنْعی التبادر من ألنصی هو تاو له بان المجعول فى الاء هو نور القمر . 

وثانيها : أن الاكتشاف العلمي وخاصة إذا كان من المحوسات أقوى دليل لصرف 
اللفظ عن معناه التبادر . 

أما أستدلال فضيلته بأن أية الفرقان نصت على أن في السساء ذات البروج قمرا منیا 
وقد ثبت أنبا محفوظة بالاية الأخري فقول : إنها غير قطعية الدلالة لأن السماء فى هذا 
الموضوع وردت مقردة فتحبل عل أنيا جرد العلى . وقد كسرت إلاء بالعلو في عدة 
موااضم وان الاء الحفوظد غر الشر الی پنور علها ولذا صح العلم وبات حوسا 
فانه من آجود مایرجم به أحد احتالات النصى وبهذ! يتضح أن النصى على عدم تفوذهم 
سن الساء فطعي التبوت غير قطعي الدلالة . فاذا صح الکشف العلمي صحت به الدلالهة 


دس تب ر ر ر ا ی تچ تست اسا 
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وقصارى القول : أن النصوض لاتيل وصوطم إلى الثمر ولکنها تتقي نفودهم من الساء . 
اما التصوص ا استدل مها بعض علائنا على تأیید هذ؛ التبا فكثيرة متكلفة . أوضحها 
ایتان : رل فوله تعالی : « أو لم پر الذین کفروا آن السموات والارض کانتا رنضا 
تفتتناهیا وجعلنا مر نلاء كل شىء حي آفلا بژمنون » ودلیلهم من الاية آن القمر قريب 
من الأرض ليس فى الاء وإما هو منفصل عن الأرض . قال الأستاد أحد حسين 
العامی ( کوکب الانانية ص ۲ ۲۳ ) : فالعلاء الحدئون متفقون على انفصال 
الثمر عن الأرض حتى لیحددوا الوضم الدي انفصل منه القمر عن الارض وهو هه 
الفجوة الضخمة التى تولف المحبط أهادي ( راجع مم لله فى الساء للدكتور أحمد زكي ص 
5 قا بعد . وعجائب الأرضى دالیاء للدکتور الفندی ص ۱۳۰ . 

قال أبر عدالرحى : هذه نظرية ععلتی بالتأة الاولی فهی ظنية وآغا تقبل هنا لاجا 
وافقت النص الفرانی 

ابا الاية الثاني : فهي قوله تحالى : [ بأمعثر الجن والاانس إن استطعتم آن تتفذوا 
من أغطار ألموات والأرض فأنفذو! لاتفذون إلا بسلطان فبأي لاء ریکا تکنبان . 
برسل علیکیا شواظ من نار ونحاس فلا نتتصران ) ویعتپر آلدکتور ال الدین القندی 
هده الاية نيوا عساولات الت غوو القضاء ويمتبط هذين الاستتباطين : ۱ 

اولا : أن فى هذه الایات الكر عات اشارات واضحة ال آن الانان سوفب يتخدم 
سلطان العلم التخلس من قبضة جذب الأرض وساثر اجرام الا معدها سوفب اول 
السیح فى الفضاء الخارجي . 

ثانا + عندما ينبح ف الفضاء نبواجه أهوال الفضاء د مثلة قبل كل شىءه فى رياح 
الشمى الحرقة والأمشعة القاتلة للخلایا المة التي عى غرار الآشعة الكونية واللأشعة فوق 
الفسجية التي ترسلها الشمس ويعج بها القضاء الذي تسبح فيه الكواكب وهذه كلها إغا 
فتل الكار المحرقة التى لا دهان ها ولعل هذ! هو المقصود د م شواظ من ثار وتحاس ١‏ له 

( القران والحلم ص 1۷ 44 تصرف واتظر آیضا دلیل الستفید علی كل متحدث 

دید لايد خلف صی ۱۹ والفران والعلم احدیت لابراهیم عبداليافي ص ۸۲۰ - 
۱ ) وأرى أن تأر يلات بعيدة جدا ولنستعرض تأویل القسر‌ین طذه الاية : 

فالتأو يل الأول : أن ذلك التحدى واقم يوم القيامة قلايتطيع أحد من الانس والجن 
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یلا : آن ق الابة وعیدا للتقلین يأن الله سيفرغ طم فيحاسبهم ويجازيهم بدليل 
الساق فقد قال تعالى قبل ذلك : ( ستفرم لكم إيها التقلان ) وقد تواترت النصوص 
والعقد الالجاع على أن الساب بوم القيامة . 

انها : أن هذه الأبة تفسرها آيات أخرى كقوله تعالى : ( يقول الانسان يومثة أين 
المفرء كلا لا وزر إلى ربك يومئذ اشتقر ) وکقوله تعالل : ( والذين كسيوا اللات جزاء 
سيئة بمثلها ونرهقهم ذلة ماهم من الله من عاصم ) وكقوله تعالى : ( إني أخاف عليكم يوم 
ائتنخد بوم ثولون مدير ين ) وکقیله تمالی : ( وجاء ريك والملك صما ضفا وجی. یود 
بجهنم ) وکقرله تعالی : ( واتشقت السیاه فهي يومتط واهية وا ملك على أرجائها ) فكل 
هه الایات حدیت عن یوم ؛لقيامة . 

قال الضحاك بن مزاسم : لذ! کان يوم اثقيامة اسر اه السیاء الدنیا فتضفقت باعلها 
وندل من فيها من الملاتكة فأحاعلوا بالأرض ومن عليها تم بالثانية ثم بالتالتة ثم باترابعة 
تم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعة فسفو! صفا دون صف ثم بزل املكف الأعقى على 
مجنيته اليسراى جهنم فاذا راها أهل الأرضى قلا يآتون قطر؛ من افطار الأرض إلا وجدوا 
سعة صفورف من الملائكة فير جعون إلى المكان الذنى کانو! فیه نم اسندل بالایات الانفة 
الذكر ومن طمتها هذه الاية . ) 

وتالت تلك الأمور : أن قوله تعالى ء ١‏ يرسل علیک) شواظ من نار ونحاس ) دلیل 
على أن هذا الارسال فى يوم !لقيامة . 

التأويل الثاني : أن هذا التحدي واقم في الدنيا بعنى أن الثقلين لايستطيعون اشرب 
من الوت ولو تفذوا من أقطار الموات والأرطي لکاتوا نی ساطان اش ولأخدعم الل 
بالوت . 

التأو یل التالت : آن التقلين لا بملمرن ماق السیوات والارضی الا بسلظان بعني بينة 
من ال مهذا تأویل ابن عباس . 

فا ابر عبد؛لرهی : شمة امور لابه من فهمها : 

أيها : أنه ل" قرينة تخصصى الثية بالقيامة وهذا ما أيده كبر علاه الشام الشیخ جال 
الذین القاسمي تسس ۵۱۲۵/۵ . 

وثانها + أن الأية متمرة بأن هذا سيقح ی الدنیا دابا ستکون حاولة الصعود إلى 
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ا لاء وا لن یتمشیا ألا بستطان وضو با ی 3 طم به من قوه و پیت الا 3 .| واوا 
الوضول ژلی السیاه رموا پالشهب کب ترمى الشياطين . 

وثالئها : آن قوله تعایی : ( سثفر غ لکا آیا النقلان ) لاخصص الاية بالقامة لانه 
حتمل أن الله سبفر غ لاجابة من أله كل يوم أو أنه سيفرعٌ هم فى الحساب بوم الغياءة 
وپذا تکون الابة مستقلة . ولابلنم من كون هذه الابة في القيامة أن يكون مابعدهأ فييا 
أبضا ( انظر تفسير الشوكاني لأية « یابنی اسرائیل آذکروا نعمتي التي أتعمث عليكم » 

ورابعها 3 أن غږ لد تسا + [ فادا اشست الاء فحانت EI‏ كالدهات ) دلبل عمل 95 
إرسال النحاس والتراظ يكون يوم القيامة . 

يخامها : أن هذه الاثبة لبست في معنى الايات التي ذكرها الضحاك . 

وسادسها : أن شير الضحاك مرقوقه عليه . 
الوذ معنى الاقدام والاستكناف . 


وثامنها : أند لم برد عن التبى صلى الله عليد وسلم عفهوم هذه الاية . 
وتاسعها : ان الفران لانفتی عصاليه وفيه خير من قبلدا ومن بعدتا . وحكم مابيننا ومن 


أعضازه إشبايه بقبييات لم ثقم , أما الدين يقولون ليست هناك سمواك سيع يرمى دوثها 
بالشهب واا هو فضاء وأفلاك فهؤلاء ضالون مصادمرن لنص قطعي . قال تعالى : ( له 
الموات اليع والأرض ؛ وقأل : ( ولقد خلقنا فوقكي سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافلی ) . 


وقال : ۱ فقشاهی میم سموات في يرمين وأوحى في کل اء آسرها ) وقال : ( آلم 
ترو كيف نلق الله سبع سموات طباقا ) وقال : ( وبتنا فوقكم سبعا شدادا ) . 


والموات أجام لا جرد ديم لأن الله جعثيا ستفا محفوظا وها أبواب ويطويها الله 
كطى السجل . 
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نكا 


وا کان العلم الحديث الان ب ينغي ال الطباق فحجته أنه , بر بالتلكوبات 
اهدي بنامب مالم اهدو يعلمهم و أن عظم تدا ۳ ملکوت ۳۹ یسم وان تل 
۱ م أن أل الذي خلقهم هر أشد متهم وة ١‏ | 


لابضرها من نها إلى بوم الغامه : ٠‏ وبا تما وین وصلى الله على مد وغل أله 
رجد وم دعا بدعوته إلى يوم اندي ولم لا كثيرا . 
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کلام ات ایس الب نا 


ل مرأء أن فى نصوص دینا ما نفسمره وبیانه رصن ۲ احداث التظرة . وضذا 
فجیولوجیر القرن العشررین سیفهمون من قوله تعأیی : 

« ألم ثر أن الله رل من السماء ماء فسلکه پنابیع فى الأُرض » أكثر مما فهمه عفر و 
القران الكريم القدماء ] 

ولست اتکر ان تفسر الاپات الكونية من القران كبا تقسر آيات الأحكام . لأننا 
متعبدون بتلاوة كتاب رينا وتدبره وفهمه والاجتهاد فيه . وأباهل على ان الأعجاز فى 
القرآن الكريم لا ينتهى ما ظل تكليف الله لعباده قائيا لكن من يعرض التفسير يتظريات 
العلم « سواء آکان مؤمنا به يسعى لتوقيق ما بينه وبين العتم من أمثال جوهرى طنطاوى 
وعید الرزاق نوفل والدکتور جمال الدین الفندی ومصطنی مود أم كان کافرا به بسعی 
لخلق جو التعارض بيند وبين العلم » : إن يتبين آولا مراد الله فلا محکم موافقته او مناقضته 
حتى يثبت له ببرعان قطعى إن ما فهمد من النص هومراد قائله : وهذا الشرط قيد منطقى 
من برتاد حقيقة ثم لا يعزين عن الال بعد ذلك أن مراد اث اغأ بفهم بفهم العرب له من 
لغتهم : بحفتتها , وجازها . وامائها لانه نزل بلغتهم . 

وعلى عدا غلا جوز« باطلاق » الاستهانة بتفير المحاية والتابعين ومن ثلاهم ممن 
لختصصوا فى اللغت محل الاثر . 

واذن خفهم « مراد اله تعالى » من النص لن نتوصل إليه إلا بالقوصي فى اعياق 
الحر بية والالمام بدقاتقها . والتفطن لامارات السياق . وما إصطلح عليه فى عرف الت ع . 

والحقيقة الناصعة إله لا يتوقف فهم الایات العلمية من القران على وجود دكاترة فى 
الطب والتثم بح وألنبات واهندسة والذرة وشتى معارف الكون إذا لم يكونوا متمكتين فى 
عل العربية واصول التقسیر واغا بتوقف الفهم . بعد فساد الملكة د على وجود شيخ تبحر 
في لغة العرب وفهم الواقم اتاریخی . وعرف مظان ٠»‏ تفسهر المأتور » لم بأنى دور هؤلاء 
الدكاترة فى تطبيق ما فهموه من نظريات العلم على ما فهمه أئمة التفسهر .. إن على هؤلاء 
الدكائرة ان سوأ دلالذ « النطربة العلمية » ولا جوز طم مطلفا آن بطغوها علی دلالة 


ميدن 


النس الا ان يكون قد استنيطها م ختصص بعلم التفسير . او كانوا هم من التمكن فى 
اسول هذا القن بحیت یکونون مهلین لاستنباط وهذأ بدهى فى عصر يراعي حرصة 
آلتخسصی - 

إذن لا بد من القطع علل « مراد إل تعالى » قبل مقارنة النص بالنظرية ولا بد أن 
طلب « قهم المراد » من المتخصصين فى طلب تأويله . 

وبعد تقرر هذا إقول « مرشد! لكل موّمن بالقران . حتجا علی کل كأفر به » : لا بد 
د من تأحية الحجة واليرهان ‏ من تطبيق هذه القواعد غند عرض النظرية على دلالة 
النص : 

١‏ مراعاة أن منزل القرإن هوه خالق الحقيقة » وان رجال العلم يحاولون « اكتشاف 
الحقيقة » و برهانى على ذلك : کل البراهین الدالة على وجود الله وعلى صحة النيوة 
وثبوتهاً . : 

وعل هذا الميداً فيا كان قطعى إلدلالة من القرآن على مراد الله فهو فى صحته ‏ 
قطعي نهانی مطلق لان خبر أن عن حقيقة خلقها هو لا ید الا ان یکون کذلاه ؛ وآدن 
فمن الضر وری - ولا پد , وبيقن ‏ : إن معارضة من يكلف الحقيقة غير نهالیه ولا 
مطلفة ! 

بهذا رب . فأكتر نظريات العلم كانت حةا مطلقا . ثم تقدم العلم خططلوة فكانك 
بأطل مطلقا ! 

يهذا طبعى فى معرفة بشر ية تترقي الى الكالل ولن تبلغه . وتعرفه أليوم مأ كانك تمهله 
بالااعس . وهکذ! ! 

۲ ب مراتأة ان شلر بات العلم الحقيقية المطئقة الحانمة التي لهرت في حیز انوس 
ل عکی ابدا ان تعارضی حقبقة النصي النهانية الطلقة . لان الق لا بعارضی حقا منله . 
ولأن تصور هذه المعارضة یفضی الى هل انس ام تكذيبه . وها خلتا تقض بتنزه عنها 
حال الحققة وموجدها تبراهين مساقها فى يأب « الأساء والصفات » من کتب العفقاند وق 
مثل هدا قطر ورئى وبيفن ولا بد : أن دلالة النمسى الطلق قى حقيفته لا تعارضی حقيفة 
العثم النهائية المطلقة ! 

5 مراعاة التصوص ممتمقة الدلالة ب بحكم لغة العرب . لا تعثر تفاسم الائمة طا 
تپائة ولا مطلقة واذا غلم بفر ع منهأ . فذدا إستجدت حفيقة علثمية مجمع عليهاأ وكانت 
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تحتاوطأ إحدى فلا لا التصی تلصح مر ححة اتلك الدلالة ‏ 
وكل ما تعددت دلالته من النصوص . وتضاريت الأفهام فى استکناه الراد منها وغلب 
بعضها على بعض فى عصر أو مصی : فلا مواخذة فيها الا على أفياما ! 


والذی بلوته من نصوص دینی ان العلم احدیت سیفهم من التص ما اختلف السلف 
فى نهمه لتقوم احجة من النص عبی من لم بدرك الرسول مر ویشاهد معجزاته الكونية ! 

و پده افقانق اناصیعد ساتاول کیب « مصطتی مود » : « عاوله لفهم عصرى 
للقران » النی أثار ضجة كبرى فى الأوساط الأسلامية مبتدثا ب م« قصة الخلق » ( ص 
٩‏ 1۶ ) حیت قرر نظر ند دارون واستدل طا تلی هد! النجو : 

رکب « دارون » الياغرة في رسلة حول العالم إجمم العینات من آلبحر وآلبر » ومن 
تحت إلماء ومن غوقه , فتجلت له هده اللاحظات : 

١‏ ان الحياة سلون وتتکیف مم البيئة فسالل الکهوف لا وظقة عندها للصر ولا 
للألران . لأنها تعيثى فى الظلام . پیها سحالی البراری حادة ثقبصر وملونة وهكدا  !‏ فى 
ص ۲ امثلة اخری ) , ان لعل اصل الیوانات واحد . ثم نباینت بتباین الظروف 
فالأرضات طورث لها ارجلا , والبحريات تحولت إرجلها الى زعانف . والجويات 
ر رت اطرافها الى اجنحة ( ص ٤۴‏ ). 

۲ کشف علم التتریح عن تشابه فى بنية الحيوانات , فاللعبان بلا ارجل . ولکن 
انيت علم التثم بس إن له فرجلا ضامرة ستمبة نی هیکله العظمی رعدد اصایم الد والقدم 
فنا حمس وفى الفيران حمس وفى الحالى وفى القرود خمى حتى الوطاويط ها حمن 
اصابع ضامرة ( ص 29 ) . 

۳ بن غلم التشر بحم أن فى اليكل العظمى للأنان نفس فترات الذيل التى فى 
التر ود (! ص 6 ). 

۶ . ققرات الرقية ق الاأنان عددها سبع .وق الزرافة برغم طول رقیتها ایضا سبع 
وی التتفذ سيم ( ص 15 ) . 

4 ل بين علم الننس يمح ان الجنين هر فى رحم امه وهو يتشلق على مراحل : فى مرحلة 
يكون اشبه يسمكة وتكون له خياشيم وق مرملة اخری ينمو له دیل ثم بضمر . وق 
برسلة ثالثة بتغطی بالشعر ناما کالفرد ثم یبدا الشعر ينحير عن جمه نارکا مساحة 
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09 صا دید اراس لا دعسح تن الحا ۾ كشقا ! إصلنا الذى إتحدونا مته !1 سس 


7 . ن على التفس يح ان عضلات أذائنا البشرية كانت تصرك إذان اجدادنا 
العم !1!] ولكتها تلغت وضمرتك ( اص ۶ ا . 

۷ اعت افر بات عن جاجم بشرية ذإت شكل قردى فى الترنسفال ويكين وجاوة 
ادال ق کهرب عتر مها علی بقایا خشب متفحم ق موافد تدل علی ان اصحاب هده 
اا ر اکشئوا التار ماستخنموها متذ ملایین الستین ( هی 4۵ ) . آ هت . 

هذا تعمل ما اقتضبه من نظرية « دارون » ولقد مج الئاس الحديث عنها فلم 
تھی بوا سیاعها وتدر ہا علماء أوروببون كثير ون ء ولسئا نحس خطورة فى الأمر إذا 
كانت سمرد رأى لعالم اوروبی ملحد ولکن ما حتاح الى غر بلذ ونقاشي علمى هادف هو 
مذهب الاسجاذ مصطفى عصود ف ضغط دلالة التصوص على هذه النظرية فحملها على غير 
مراد اله منها . أو على ما لم يقطع البرهان بأن الشارع قاصد له , ولم ینکر الاستاد 
مسطفى من جرهر النظرية آلا جحد دارون للد الاهة . واليك سیافه للتصوص ووجه 
إستتباطه منها > 

۱ « أذ قال ربك للملائكة إئي خالق بشرا من صلصال من حا مسنون * . 
د الحجر ۴۸ ۾ ..٭ ولغد خلقناعم تم صو رنا كم نم قلا للملاتكة اسجدوا لادم فسجدوا ألا 
ابلس لم يكن من الساجدين » « الاعراف / ۱۱ 4 . 

فال : « ان خلق الاسان تم على مراحل زمنية : خلقناكم .. ثم صورناكم .. ثم 
قلا .. الى .. والزمن بالعتی الاخی طویل جدا « وان بوا عند ریات کالف سنه تما 
تعدون » . ای آدم جاء عبر مراحل من التخلیق والتصویر والشسویه استخرفت ملایین 
الستیی ینمانتا وأیامتا پزس إل الأبدى :د وقد خلقكم اطوارا » ومساها انه كان هناك قبل 
أدع صور وصنرف من الخلاتق جاء هو ذررة لا .. ويقول القران عن اله عر وجل : اند هو 
الذی اعطی کل تیء خلقہ تہ هدی » .. آي انه هدی مسيرة التطور حتى بلّْخك ذرونها 
ف أدم .أ .ها ص اه ٣ة‏ ). 

؟ « وما من دابة فى الأرضي ولا طاتر بط بجناحيه الا أسم أمتالكم ». 
« الا تعام ۶ ۳۸ » . قال : هبا ربط الثران بین جیع المخلوقاءت فى وشيجة عائلية واحدة . 
آها کلها آمم امثالت! ۱ صي ۵۲ ) . 


بش ۲ ۲ 


۳ « ولد خلقتا الانسان من سلالة من طبن » . قل عن مود طه فى کتاپ لد 
بعتوان رسالة الصلاة قولد : انه الانبتاق من الطین درچة درچة وخطوة خطوة من الامییا 
الى الأمفنج الى الحوائات الرخوية إلى الحوانات القن بة الى الفقريات الى الأساك الى 
الرواحف الى الطبور إلى التدييات الى أعلى رتبة إدمية بفضل إش رهديه ؛ وارقاده ۱ ص 

. 4 ۳ 

ه لقد خلقنا الاتسان في اجس تقویم ثم رددناه استا اقل » . الس ۶ - 
و . تال +« آی ال طی الستفعات .. هذه افرة الى معرد جرثومة فى طين الأرض ألى 
نقطة بد» اولی . من الصفر » وکان علی ادم آن تخرج من هذا التیه الادی فی انبتاق 
متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة كا تقول ثنا علوم البيولوجيا . وعیر مراحل واطوار 
بدأت بالخلية الأولى والأميبا صعدا! الى الأسفنج والرشويات والقتريات .. الخ .. ق 
رحلا قاسية وعبر سراعات دامية مع بيئات متعددة تکافح مها الحاة ألوئدة بالمخلب 
وألعاب ١‏ صب 29 1. 

فال ابو عبد الرسی : لو اردت التدکیت لفلت کا قال الاستاد العالم : مدد یا 
دکتور ا! ولج حدینی هنأ قى ثلانه مقامات : 

المقام الأول : تحرير مراد الله تعالى من هذه النصوص 

والمقام الثانى ؛ استيفاء ادلذ هذه النظرية واختراطاتها , 

والمقام إلثالت : مناقشتها . 

وقیل هذا كثه اشير الى إن هذه النظرية ‏ على افتراضي أن دارون ثم يعلن ظنيتها ‏ 
ليست من النظریات التی عبرم بها العلى لان فطعیات العلم اليوم فى الجربات ‏ وثل 
نظريات « بدء الخلق » قد فاتت الحسى والمشاهدة . وأبلغ برهان عقلى قولد تعألي : « ما 
آشهدنیم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم » وصدق الله العظيم . 


والآن تعرض لناقشة بعض تكهنات الدكتور مصطفى حمرد . 

فال الدكتور معطفى : ( إن خلق الانسان تم على ء ا زمنية . خلقساکم ثم 
صورناکم نم قلنا .. الخ ) والزمن بالعنی الاشي طویل جدا . ( ون پوما عند ربك كألف 
سئة مما تعدون ) .. إ' ن ادم جاء عبر سراحل من التحليق والتصوير وألتسوية استفرقت 
ملایین الستین پزمانتا . وأياما بزمن الله الأبدي ( وقد خلقكم آطوارا ) ؛ ومعناها ( أنه كان 
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متاك ميل ادم صور وصنوف من الخلائق جاء ذرية طا . ويقول القرآان عن الله أنه هو 
( الذي أعطلى كل تيء خلقه ثم هدى  )‏ أي أنه هدي مسيرة التطور حتی بلغت ذروتها 
ف ادم اه ( صا ؟هة ۵۲ ). 

فال آپو عبدالرحن : 

معنی قوله تعالی : ( ولفد خلقناکم ... الخ ) ولقد خلقنا اصلک الذي نسلکم وکنتم 
و ابنانه + فخلقتا له خلق لحم وتحصو بر نا له تصویر لحم > ومعلى الْتلق والتصوير : ( أن 
الله خلق أبانا طينا غير مصور ثم صوره . والدليل على آن الخلوق والصور ادم وأن 
المخطاي لذريته أمور : 

آرشا : قوله تالى : ( ثم قننا للملائكة اسجدوا . 4 فهذا العطف سحند القمود . 
وتأنيها : ما ذکره اب جریرمن اعتیياد العرب مخطاب الرجل بالافعال تضیفها اله والعنی 
في ذلك علقه ‏ ( تقسير ابن جرير ج ۸ ص ۱۲۷ ) . 

فال القاضي عبدالجبار بن أحد : « المراد شلقنا من هو أصلكم غذکر آولاده من حیت 
تفرعوا عنه . فالمراد خلق أدم كقوله تعالى لأهل الكتاب : ( وإذ فرقنا بكم البهر 
قأنجینا کم . ) والراد آیاژهم الذین أولادهم لم حصلوا على هذ؛ الوصف .. ) أه . 
١‏ تنزيه القرآن عن الطاعن هی ۱۶۵ ). 

وقبل في تاوبل هذه الایة . ولقد خلقناكم ق ظهر ادم ثم صورناكم حين أهذنا عليكم 
الیتای ثم قلنا للملانکة اسجدو! لادم وأنتم فى ظهره , لان اش قال فى آبة أخرى ( وإذ 
خد ريك من يني ادم من ظهورهم ذریتهم ) راید هذا التأویل القرطبی . س ۷ 
ص ۱۱۹ ) باه +( ولقد حلقنا الاتسان من سلالة من طین نم جملناه تطقة ق قرار مکی 
ثم شلقنا التطفة ... ) الاب . 

واختار القرطبى ‏ أن النطفة من كل الاتاسي من طن . 

فال أیوعبدالرمن : ( لفظة الانان ) للجنس , فیشمل ادم وغیره من ذریته - فلا 
قال تعألی 2 « من سلالة من طين » نمی من هذا ای شخص ادم ولا قال سپحانه : 
( ثم جعلناه نعطقة ) تعين من هذا الجنس ذرية إدم . هذ! هو التاویل الظاهری الذي 
لا تكلف فيه . واختار أن كل تعلفة من طين تأویل خالفب للحس . وئیس عله نصی 
قاطع , والتأويل الظاهري لآية ( حو الذي خلفکم من طيت ) آن افراد ادم وذریته , لأن 
ادم استل من الطين . ولأن ذريته نل من خلق من الطين . ١‏ في الرازي ج ١5‏ 


N 


ص ۳۰ ) والجمل ( ج ۲ ص ۱۲۵-۱۲۶ ) غير هذین الوجهین آوجه ضعيفة . ) . 

مدللنا علی آنه خلقه أولا طینا غبر مصور قوله تعالی :۰( خلق الانان من طین ) وقد 
فال هبا : ( ولقد خلقناکم .. ) فهذا خلق من طين , ثم قال : تم صورناکم ونم تفید 
التراخی ۰ فقدل علی آن التصویر مرحلة ثانية . 

فال سید قطب , رجه اي : وقد تكونان مرتبتين فى النتأة لا مرحلتين . فلا تكون ثم 
الترتیب الزمنی . ولكتها للترقي المعنوي ١‏ أي الترقي فى الرتبة . وليست تراخيا فى الزمن ٠‏ 
لان جموع النصوص القرانية فى خلق أدم ترجم أن إعطاء ادم خصائص الاسانية 
ووظائفه المسقلة كان مصاحبا لخلقد ( في ظلال القران ج ۰۸ ۰۲ ص ۱۳۱ - 
۷ . 

رتفویل فوله تعالی : ( وإذ قال ربك للملائكة إني خالق پشرا من صلصال من حما 
سنون ! آن ان سواه من طین من حاً سنئون ‏ أي متغير ب حتي إذا صار ذلك الطين 
صلصالا - آي یصل [ذا ضرپب - کالفخار نفخ قیه الروح . 

وتأويل قوله تعالی : ١‏ | وقد خلقكم أطوارا + ما ورد فى سورة الؤمنون ( ولقد خلفتا 
الانسان من سلالة من طين ثم جملناه نطفة تي فرار مكين ثمم خلقنا النطفة علقة فخلقتا 
الملقة مضغة فخلتنا المضفة عظاما فکسونا ؛لسظام یا ثم اسان خلقا اغر فعباراك الله 
أحسن الخالقين ) . 

ولذ قد ببنت تأويل الآيات قأحب أن أبين النقاط التي تحتاح ال نقاشس في عبارة 
مصطفى محمود الانقة الذكر وهى كنا يلى : 

١ (‏ )أن ادم جاه عي سراحل من العغلی فالتصویر والتسوية استغرفت ملایین 
الستن پزماتا وایاما بزمن إل الابدی - . 

( ۷ ) - آن قبل آدم صورا وصموقا من الخلائق جاء هو ذروة ها , 

[ ۳ ) - أن الله هدي مسيرة التطور حتى بلقت ذروتها فى إدم . 

أ مراحل خلق ادم ١‏ أما أن آدم جاء عبر مراحل من التخلق. بتص الاية قصحیح - 
إن صم آن ثم هنا للترتیب الزسی - وهذه هی الراحل , طين غير مصور , طين مصور ٠‏ 
نفخ آلروح . 

ماما ان هدا التخلق استغرقى ملاءين إلستين فمن یأپ الاخیار عن حادثة لى نشهدها 
فلا يمال لتصديقها إلا بطريق واحد من طرق المعرفة هو( الخبر ) أى النص الصحيح 
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دن الستد أو الصر ييح من القران ولیس فیا استتهد به مصطفى مود ما يدل على أن الله 
خلق آدم فى بوم یساوی الف سنة ما تعد الخلغة . واسنهاده باية ( وإن بوما عند ريك 
کألف سنة عا تعدون ) الج - ٤١‏ وبأية ( تحرج الملاتكة والروح إليه فى يوم كان مقدأر 
مين إلف سنة . المعارج ع ) مردود بوچوه : 

ارفا : آن الاتن لیستا تصا ق خلق آدم . 

تانبها : أن التقدير قیهیا تقدیر اعباری بدلیل الیاق . قال تعایی : ( و یستمجلونای 
بالعذاب ولن تخلف اه وعده - وان بوما عند ريك کالف ستة ما تعدون ) . آي ان اش لد 
بعجل هى بالعذاب ١‏ وعو مم هذا لن عخلف وعده . ولیس إمهاهم ألف ستة ل مثلا - خلف 
لوعده . لأن الفا سنة عند خلقد کیوم واحد عند الله . وطذا قال  :‏ وكأى من قرية 
أمليت طا ) وقد يكون الطول فى بوم القامة ععتى أن شدة العذاب بوم القيامة يعد فى 
طوله الف سنة . . 

وتاللها : على فرض أن كل بوم من الابام الستة التی خلق الله فیها السموات 
والارضی ياوى كل يوم متها آلف سنة - وت هذا تصن الاماه أحمد في الرد على 
الجهمية . فلايعتى هذا! أن اله خلق إدم فى يوم كامل مقداره ألف سنة . وإنما سياق إلآية 
مكنا : ولقد خلتاکي ثم صورناکم ثم قلنا تلملانکة اسجدوا , فأبن فى الآية أن هذا الق 
والتصوير والتسوية . كان في يوم مقداره الف سنة ؟ وهل بصح التحدید بساعة أو هام 
بدون النعصی فى مثل هذه الامور السمعية ؟ 

ب - ارتباط ادم بالنلق قبله : لیس فى قوله تعالى + ( وقد خلتكم أطوارا ) دثيل على 
أنه كانت قبل ادم صور وصنوف من الخلائق جاء هو ذرية ها : لأن المراد فى الأية ذرية 
ادم لا ادم نفسه . وهذ! هو السياق : ( ما لكم لا ترجون له وقارا . وقد جلقكم أطوارا ) 
وادم علبه السلام من بمظم اث حق عظمند . 

وقد بين إللّه اطرار ذريته نطغة فمضخغة .. إلخ كا فى سورة المؤسون . ولس في ابد 
( هلل أتى على الانسان حت من الدهر لم 8 شنا عدكورا ) دلل على صتوف من 
الق قبل ادم ایضا وعدم كون إدم شينا مذكور! في ذلك الحين لا يقتضبي وجود غيره على 
الأرض من الخلائق والأية إغأ تفت الاول ولم تبت الناني . 

وعلی فرض صحة وجود خلالق عاقلة علل الارض قبل ادم خدلیلد من غير هدين 
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ومن تاحية ثانبة فعلی فرض وجود خلائق قيل ادم لا يعني الارتباط ببنها وبين حلق 
ادم إذ لا نص في ذلك وإنما النص على أن ادم خلق من طين . هذا هو اننص القطعى 
الدلالة والشوت . 

ومعاذ الله أن يعارضه نص شرعي فى قوئه , ومعاذ الله أن للتسى له مصرفا ولا شىء 
بقاومه . وعلى فرض أن قبل ادم خلائق فلا يجوز أن تقول (١‏ جاء آدم ذرية ها في الاكتال 
الخلقي بالنسبة لخلق إدم . أو الاكهال الخلقي بالنبة تعبارة الكون ) إلا بعد صحة هذه 
الأمور: 

ولا : التص المحصل لليقين أو الظن ارا م على أن هتالد حلقا قبل ادم على وج 
الارضی . واما استيا النص من طرق العرفة لته !لطريي للخبربات التی فانست 
انس . 
انا : النص المحصل لليقين او الظن الراجح عن كيقية ذلك الخلق ومدى اكهاله . 
لان معرفة آن ادم كان درية لا صل إلا عقارنة . فكيف يقارن معلوم بمجهول ؟ 

تالا : عدم وجود هانین آلعرفتین ولخن لابد من وجود خبر صحح عن الله سبحانه او 
عن رسوله و ٠‏ نص على أن آدم كان ذروة لخلق كان قبله . وان لم تعرشفب كيفية الاق 
السابق . وإذ لم يصح شيء عن ذلك فالقول بأن ادم ذروة الخلق قيله تقويل له وافتراء 


ج ب ميرة التطور ؛ 

قول الله تعالى ( الذي أعطلى كل ثبيء خلقه ثم هدى ) حق لا برناب فبه مسطم آما 
فول مصطفی ود صی ۵۳ ۰( آيي انه هدی مسيرة التطور حتی يلغت ذريتها في ادم ) 
فسامحة غير ممتقة , لأن عندنا النصي عل أن ادم خلق من علين وعل هذا تفرل :۱ ن 
الله هدي مسيرة التطور من الطين حتی پلفت ذروتها ف ادم 1 

و باعجاز فاية ( الذي أعطى كل فيء خلقه ثم هدى ) لا تفد شيئا عن ال الق 
قفر ق بين الكلام عن إصل الثيء فى جوهره وبین احواله اثعارضة . 

والخلام عن وة احلن فر ع ن اسل الخلق . 


1 4 
سا د دنهد 
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مسي انم ناکم 


حككى أبوالحسن محمد بن یوسف العامري التوفی سنة ۸۲۸۱ نی کحابه ( الا علام 
عناقب الاسلام ) شبهة انتشار الاسلام بالیف ورد شلیها , وعگاها این تيسة ق کتابه 
( الجواب الصحيم لمن بدل دين اليح ) ورد علیها , وقال ابو العلاء آلعری : 


وهل أبيحت نساء ألروم عن عرض للعرب إلا بأحكام التنبوات 

وهذا تحرف أن هذه الفكرة أي من سملة الاستشراق , ولکنها كانت مسيحية 
اختبت , ولقد بدت ظاهرة الانهزام في نقوس المفسر يبن فى طلال النهضه الدیتة . وطدا قال 
(فييت ) الدير ألابق لدار الآثار العربية : (١‏ إن فكرة محمد عبده في قصي الحروب 
الاسلامية على الدفاع فككثرة عصرية تنل تطورا نی وجهة نظر السلمین ) .۲۲ 

ولقد اتثالت اثیاحث الاسلامية من لدن حمد عبده تفرر آن حروپ الرسول کانت 
دقاعية . واست‌گرهوا وأقم التاريخ وقواطم الظواهر من ؛لتصوصی تفر یر هذ؛ الظن . وائتیه 
عالمان فاضلان هما الامامة بين شارمي وجهة النظر الإسلامية البوم وها : سيد قطب . وأبو 
الأعلى الودودی » فثررا خطا هذا ألظن . بيد أن ی رابت استدلالا للفر ین في غير عمل 
النزاع . فمن يقول إن الاسلام لم ينتشر باليف غير ممايز بين المائل الد لداخلة نی عل 
النزاع فهر مخطيء لأنه عمم الحكم السالب على جممل تقتلف أفراده ٠‏ ومن تال : بل 
اتشر بالسيف غير ماين بین تلك السائل قهو خطی- آنضا لأند عمم الحكم الوجب على 
تقراف لا راد . وهذه الأقراد المتعددة ثلاث مسائل متغايرات . فمسألة ( ميطرة الإسلام 
على الحكى ياليف ) هى غير مألة ( إرغام الئاس على الامان بالسيف ) . وهاتان 
المسألتان غير مسالة ! بواعث مبطرة الالام على الحكم ) 

واليك التفصيل : 

فأما مسأئة سيطرة الإلام على الحكم بالسيف فأقول : ظل رسول الله كلق ينافح 


- .© لصلبلب _- ا ل — 


( ۱ ؛ التکر الاسلامی والتطور لصد قححی عثيان من ٠4؟‏ 
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بالمجة عن حقيقة الألوهية حتی لم بوجد من یدفم پیرهان . وحقيفة الالوهية تعنی آن ان 
وحده المدير هذا الكون المتصرف قيه بره وبحره وارضه وب‌اثه وتجومه وكواكيه وما درأ كيه 
وما يرأ . فمن باب أولى من ناسية العدالة أن خالق هذا الوجود ومديره كونا هو الأحق 
بند بیره حا بالتشر بح والتنفلم . 

ومن یاه او ی د من تاحیه آلیرهان ب أن خالق هدا الوجود ومدیره كونا هو الأحق 
بتدييره أیضا حکیا بالشریع والتظبم . لثن خالق الکون اعلم ما بصلحه ‏ 

ومن لأحية أخرى فتمة فارق ( هلله الأثل الأعلى ) بين الکامل اللامتتاهي ق علمه 
وقدرته و [حاطت وبين عقلوق محدود العسر وتعديد المكان فى وسطه من هذه القشرة الأرضية 
مها امتدت اقاقه في المعرفة قيعتريد السهو والتقص وحب الذات وتوازع !موی » فأیما 
ار بالتثر يع : حال الجون المحيط به أم من ل خی دابا . ول ندرا عن نقسه الموت 
ول فنص له مي حتمات القدر ؟ فاذ قد بدت هده الحفيقة وبدت حفيقة أخرى 
لا ينكرها التاريخ . وهى أنه لم يعاصر الاسلام نظام پسف عليه . وإذ قد يدأ من 
نصوص ديننا أن الرسالة غير النبوة فيها الايعاب والشمل على الحق . و إذ كانت امنا خر 
اة خرجت لاس فیادة وريادة + خلا بد لكل مسلم عن 5 هسي ومن أي بقعة أن تون 
له القوامة على هذا الديىن : باه قادر على نص دينه ولو شاء لا نتصر مهم ملکند سیساله 
أراد أن دبكوناً إد! تقرر هذا كله فالحاكمية حي اه والمسكمون حلتتها وسبوفها . فقرضی 
ولابد أن بنتزعوها من الماهلية بظبا سبوعهم وبآخر إنطرة من دمأنهم . 

فا الذي معلا على طمس هده القيقة کا طست اليهود أية الرجم من نوراتها ؟ 
إقهان علينا ديننا الحق إشفاقا من المغالطات ؟ أم لأن واقعنا السياسى - معن إنُسلمين فى 
كل أرض - لا بسمح بكلمة حق ؟ وأيضا خالقيفة هي الحقيفة لا يطسها واقع الناس 
مها كانت مرارتها : ولس متسحيم على إلا حلا فى أن الرسول E‏ هنح مكّة وقاتل الروم 
وفتعج أبو بر وعمر ب رطى الله عنها - پلاد الروم والفرس دفاتا - 

إن هذا تخوبر لأتاريخ واستخقاف یعتول التاس . أن معدا يق نمی رسول آوحی 
الله إليه الشررع وأمر بتبلهه . والتبلیغ لا يكون اد يحبانه سربة الدعوة وهدا جانب من 
جواتب الجهأد . 

والسيطرة على الحكم وسيلة من وسائل الحماية والرعابة لخر ية المدعوة حتى لا ول 
دینها الحكم الجاهلي وثمرة للتبلبغ ليرى قطاس الله المستقيم قائيا في أرض الله . رمم 
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الامر بالتبایغ فلابد من التطبیق الحملي . ولس بصحيح قط أن الالام ببح الوت 
على باطل أو على حكم جاهلي في الأرض الا (ذا کان السلسون کلفوا من السر 
ما بطتون . آي كان الدين خامد الجذوة فى نفوسهم فهان علیهم وفانوا على اله . 
وما شر م القتال وهو كره ول حرم الفرار من الرحف أشد تحريم إلا لنكون اس تعلو 
ولا يعلى عليها . ولو كان صصيحا أن الجهاد لمجرد تبليخ الدعوة فقط لكان ال ملموخ : 
يقبلون الجزية ويقيمون فى كل بلد فتحوها دعاة ومبثر بن ويتركون حكمها لأهلها ٠‏ ولکن 
الواقم خلاف ذلك . بل كانث الجزية الدينونة الكاملة لحكم المسلمين . 
الحقيقة الناصعة الواضحة كل الوضوح أن آمة الاسلام لا تقر أي سكم جاهلي وهى 
تغدر عل جتان ٠‏ والجهاد لاحقاق الحق رتب حسب الطاقة اعلذها سهاد بالد ؛ فأى 
عيب برزوي وجوضتا عن موأجهة المستش قين باق من ديننا ؟. 
الشبهة : أن المسلمين حجموا البلاد وقتوحها بالسبف . 
ونحن تقول : متی کان ایل على الق مثلبة ؟ متی کان الا كلهم على ستوی 
فهم ان وقبرله مرن من افوی ان تم بکن للحق سیف به .. 
إنما بعاب الإسلام في إييجابيته لو كأن دعوة لجنس أو لو کان لا يجمل كل مبادىء الثير 
مین عمال واوا ونظام ووأر ع . 
المنطق إلصائب أن يقدر النأس أن هذا الميدأ حق . ثم يتدبروا مدى الأضرار الاهة 
من عدم تعلبيقه . وعلى قدر الضرر يككون مقدار الاتجاب فى الحمل على الحق . 


. و ی وا ار ما ۱ ماش ۱ 7 
وتحمد أباء ان التاريم تحفظ تا من سم: الرسول لته وابي بكر وعم وصدر 


| لا سام ما بتوج رووسنا من غدل ومساواة وحياة جادة . 

وبعد فلا عيب علی نصوصي ديننا إلا آنها تام پاجتاث اطکم اشاهلی و بالقوامة على 
الحق . وهی دفخرة نحسها بعین القطرة ادا ما اطل عليها الأشرون ‏ عليا! واستكارا ب 
بالمنظار الأسود . 


یمن محاسنا تقرل لد : آي لمي : اعهالة الاسلام , ام کهانة شق وستلیح > آم 
o‏ ۳ جد 5 
جم چنا تکس ل وشم ١‏ 
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ولقول : السيفه ضر ورة حتمية لعبارة ألارض ؛ ميزان الحق والباطل في الدعوة التي 
اھر تاه : 
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ا لش یت مره البم 


پری ی بن معاد ؛ آن الومی نی دنیاه أبعد یطاعة اش من نعيم الله فى الآخرة . 
فالى ‏ ساصه أله - ( والله إن البو فى فراطق اخدمة احسن منهم دا في غلائل النعمة ) 
أه . وقد أيده ( ابو الوفاء بی عقیل ) فقال : ( وانا أقول : الخدم أوجبت طم مدحة 
لحق . والنعم أوجبت منّة الحق .. وبين المدحة والمنة بون : 
قال : فيهم على سبيل المدحة : ( رجال صدقوا ) .. ( رجال لا تلهیهم ) 
( يحبون أن يتظهروا ) .. ( يوقون بالنذر ويخافون يوما ) .. ( سواهم في وجوههم من أثر 
الجيد ) .. ( [. ن الله يحب الذين بقاتلون فى سبیله سفا كأهم ب بلیان مرصوص ) . 
سذا اتبل مأجل - في مامم العقلاء المميزين - من أوصافهم باستیفا» اثلذات . 
( رفاکهة عا بتخم ون  )‏ ( وم ط عا يشتهون ) .. ( وحور غين ) .. ( منکتین ها 
علی الارانكك ) .. ١‏ ولوف علبهم ولدان تخلدون ) .. ( بأکواب وأباریق وکأس من 
معين ) .. لأن هذه أوصاف نعمه عليهم .. وتنك أوصاف خدمتهم له . وأحسن حالتي 
العبيد حال الخدم وزى التبتل . لا الاسعناد والتعطل . 
لكن تجملت الجنة على الدنيا بعلم اليقين ) . ! 
( انظر کتاب آلفنون لابی الوفاد ين خقیل النبلي ۵2۱۸/۲ ) 
مال ایو عبدالرهن بن عقيل الظاهرى . رضي ألله هنه - ٠‏ کلام اين تشیل آفتبلی 
وى بن معاذ المتصوف خارج عن کلام علیاء اللمين كله حمق ورعونة وافتيات على إلله 
لا بدل نله شر خ ولا نظر وإنما هو نسك الرياء ويطلان هذه البلاغم من وجوه : 
ایب : آن نسسية العباد بخدام الله تسمية مبتدعة وقوطم : ( شادم إل خدوم ) من 
كلام العرام . 
وثالها : لو قرطنا أن هؤلاء الصوفة عبدون لد کعبادة الانباء - اخللاصا وصوابا ‏ 
وأنهم جر بوا لذة العيادة وسعدو! بها لما جاز هم أن بقضلوا لذة العبادة على لذة الثواب يوم 
القيامة لأتهم قضلوا ما جر بوا على ما لم ربوا وب حكموا للحاضر على اناظر . 
بهذا خرص ونكين لا عحوز وقد تهانا اه : آن تقفو ما لسي لنا به علي . 
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الحو وس و ess‏ . 


ومثل هذا الحكم لا عبوز إلا پتوقیف من کلام الله أو کلام رسوله - له ولک 
حرص الصيفية ( خذطم الّه ) على إفاد الدين بالترهات والتلاعب بالثرآن ولقد حذرنا 
سیم ایو العلاء العري وهو ثم متهم بقولد : 
وكم من فته خابط ف ضلاله وحجته فیها الکتاب النزل 

وثالتها : أن ذوى التموخ والأئفة والاباء ‏ في حياتنا الديا ‏ يفضلون مدحة الخلق 
على منة الخلق ويقولون : الثناء العاطر فى يجلى عابر أفضل من المنة بالمال .. لأن المال 
قان والذكر باق . قال أبوعدال رحن : فهل تطبى هذه الظاهية على مدحة الله ومنعه ‏ 
وتقول : نحن أسعد مدحة إلله العظيم من منته . 

الله فاشهد أننا نبرأ إليك من هذ! الحمق . قبح الله مذهبا عير إلى هده الرعونة . 

ورایعها : آن هزلاء الصوقية الففلت بنسوني او بتناسون : ان العاید ذا اهعدی فاغا 
تد نة أْئّه واذا سعد پالعیادة فاقا بسعد عنة ألله .. ان سعد قمدحة أكله كاتا يعد عنته 


وإن أدخله الله الجنة قأنما يدخلها منة الله خهم فى منة الله من قرعهم إلى قدمهى . 


وخاسها : أن لى تفضيلهم لذة العادة على لذة التواب رياء ميطنا وكقرا متترا .. 
ووجد ذلك : 

اث شمخوا! بعيادتهم وهرموا فى الالتدذاذ ها وهونوا من تعيم رب العالمين لقولوا : 

عبادتتا عمل جار فاذا مدحتا بارپ على عبادتا قذلك أجل خغطرا! عندنا من جنتك 
التي تعذنا بها , لأن العظياء في الدنيا وتحن متهم - سعدون بالتاء ولا ينتظرون 
إلعطاء . 


قال أبو عبدالرمن : أف . أف ثم أقا. من هدا النشن .. وات يا عباد الله إو أن 


أحدنا من أهل بيعة الرضوان ثم سمع اء الله على أهل البيعة تعمر به المحاريب : لکانت 
معادته يتناء الله بالمقدار الذي ينتظر به ثواب الله في الاخرة , واعل درجات العیم لدد 
النظر إلى وجه اد الگريم . وقد أعرئا رسول ألله فى اتلد عاء . بطلب هذه اللدّة . 
وسادها : أن ألله لم بختف عدح المومتين . ولم بقل هي مدهي لحم هو هایس 
توابكم .. ولم بقل هم : إن كل نعيم تنالونه في الجن فهو أقل من مدحي لكم . 
وما جعل ربنا الحلة طم نتيجة مده طم .. ومدح الله طم إحسان منه وليس داجيا 
عانيه , 
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وسابعها : وهو قارق دقيق : أن مدح الله طم أشرف هم لأنه مدح من الخالق العظيم 
للمخلوق الضعیف . ولکنهم آسعد پالتعيم : لأن ال جبل البثس على السعادة عنة إلله .. 
والدلبل على الفرق بين العادة والشرف : أن بعض محال الأمور تقبلة على النفوس رغم 
ترنها لا تخضم ها ال" برياضة . وبعض الشهوات الدنيئة تأنس بها التفى .. ووجه 
الشاهد أن العادة شير الشرف وكفى . 

وثامتها : أن مدح اله للمؤيئين غير عرد من المنة » فمدح اله للمؤمنين يوم القيامة من 
كيال التعيم ‏ وما مدح ألله کافر! يعدب حتى يقال : إن عدم الله يبون علیه العذاب . 

وتامعها : أن الاستهانة ممنة الخائق يوم القيامة قياما على منة المخلوقين في الدنيا 
أشنع من قباس ابلیس الذي فرق بين الثار والطين . وأشتع من قياس الكقار الذين سووا 
بين البیم والربا . وكذلك سكم ابن عقيل الحتبلي علی استتقاء اللذات في الاخرة ولا ستد 
لد إلا القياس على دناءة استيقاء اللذات فى الدتيا . 


وعائرها : أن وصف ابن عقيل الحتبل للذة الاخرة ونعیمها بالاستناد والتمطل : 


کلام شنبع تقشعر منه اود .. وأملم ما فيه : أن الله يشوقنا لتعيم . ثم يقول أبو الوقاء - 
مأحد الله _ هذا استناد وعمطل . 


2 
۳ 
ی 
۷ 
Ty‏ 
بر 


TE 


0 


ابی ن یوم رالعمت ر 


المعسرة حدث ترج على سنن العواند . وخرق نوامیس الكون : كانتتاق القمر , 
وحتین اليد ج , والاسراء والمعراج . وتجيد البحر تيعبره موسى حتى إذ! لم ببق إلا فرعون 
وجتيده أطق علبهم . 

والمعجرة الشرعية يراد بها أليرهان على صدق الله فيا أخير به . أو صدق الرمول ‏ 

ونلزم آمجة بانمجرة بالسبة لمن عاینوها لها دليل حى وتلزه من لم يعايلها عن 
بلغتد بتواتر التبر ای يحل العقل کذبه . 

واتحرف عن الحادة مذهب امن بها . ولکنه نفی خرفها لنوامیس الکون . وأحساب 
هدا المدهب يقس ون طير الأبايل بالجدرى ویعی ون الاسراء والعراج ما براه النائم . 

ومذهب آخر انكر المعجرة مطلقا . 

ل أعلام هدا المدهب رعیع فاسق من ؛بعترله بسمی [براهیم النظام كدب ريه جهارا 
وفال : واه مااننتق القسر ٠‏ وإتما دلك يوم القيامة . وقد تعامى هذا الرقيع عن سياق ألأية 
الخرية الدالى على أن القمر انشق فى الدنيا بدون أى احتال آخر . 

ومدهب تالت قال ؛ سيأن إهاننا بالمعجزة أو كفرنا بها . فلو أمنا بالمعجزة جدلا ‏ ومن 
باب التنزل فى الحوار ‏ لما كان إعاننا بوموعها يلزمنا الامان هما وردت لأحله . آى أا 
ليست برهانا . 

وهدأ مدهب اختطه فى الفلفة الحديثة ( ديقيد هيوم ) أحد أثمة الحسبائية فى نظرية 
المعرفة المعأصرة . قال 1 دیفیذ هيوم ] : 
( لو حاول إنسان ما إن يقنعنى بأن 0225 ما أقتعتى حتى لو خرق سنن إلكون بشتيى 
۹ جرات . وقال ( إغنى أندهقى للممحزة تا۳ مر نبا ء ول ها لا الى ين أصدق بان 
۴ تس , بل الققة آن ۸-۲۶۲ أه . 

ثم جاء الاستاذ عباس تحمود العفاد فأقر أن كلام الفلسوف ديفيد هيوم فيه ثىء من 
الوجاهة ولکن فيه كذلك شيئا من المغالطة . 
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ولي تحدد العقاد هذه الوجاهة الواردة فى كلام الفيلسوف . أما الغالطة ايشا قلم 
ده وله ناقشها عا موجزه : 

كل مابطلب من التبى إذ! أدعى أنه مرسل من عند الله أن بأتى بعمل لاتشيك أنت فى 
أنه عمل إطى يعجز عنه البشر أجمعون . 

ادا قدر على ذلك إلفعل فقد أليْمك الحجة وقام لك با هو حسبه من دلل قاطع 
لتسك والدال , ثم عدد العقاد مفهوم العجرة بقیود پضرب شا الامتلة . 

فالى رحمه الله : (١‏ فينبغى للمعجزة أولا أن تخرق النظام الذى يمهده الناس ٠‏ ويبغى 
ها انبا أن تع كل ريب ف حدوث ذلك الخرق بقدرة غير قدرة الله . 

ولايكفى الاعجاز وحده دللا على الرسالة الاشة . لأن الاعجاز فد يكون تغير 
براعة فى الفعل العجز وقد يكون لعمل من أعبال البشر التى لايد فيها من رجتحان واحد 
على ال"شرین ) اهب . ١‏ 

وقد ضرب العقاد مثالا للااعجاز الدى قد يكون لغير پراعة ی الفعل العجز يصبى 
بتهجى كتب لك سطرا من خطه ثم طلب إلك أن تكتبه أنت بيدك کا كتبه هو غير 
ستعين برسم ولاتصویر فأنت لاصالة عاجز عن حاكاة ذلك الخط أتم حاكاة . وغيرك 
أبضا عاجزون عن اجابة ذلك التحدى الساذج الصغير . 

فاد تر فى دعوى العبى ادا أدعى هو النيوة أو ماشاء له شقله الصييانى 
لخدو ع 5 

هذه مماكاة يعجر عنها آقدر القادرین فى كتابة الخطلوط لا هن راتع ف الط 
للحکی , ولا لربادة جهد الصتحةٌ وطاقة التجوید . 

ولکن للن بد الصیی غم ساثر الایدی ومعرفته باقط غمر سائر المعارف فهو يكتب 
جطا #<عکه اد , ویقعل فعلا بعجر عنه الااخرون . 

فهل ترى هذا اهاز ما تبهضی به اسجا وتمنو له العقول ؟ . آوهل آن جرد الحجز 
هنا ديل على اتتصار الصبی الفادر وخذلان القلدین العاجزین ؟ . 

ثم ضرب العتاد مثالا لاعجاز قد يكون من أعيال البشر التى لايد فيها من رجحان 
واحد على الآخرين بالشعر .. خالشعر متلا سلیقة بتشابه فیه؛ الشعراء ولكنهم لایپلخون 
ذرونها العالية جمبعا ولايرتفم إلى تلك الذروة إلا واحد قرد تتقطع دونه المناقسة ويحجم عنه 
الادعاء . 
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وهذ! الفرد فى رأى الانجلير والاورویین عامة هو وليام شكسبير سيد الناظمين فى 
وصف حالات النفوس وتثيل طبائع الرجال والناء والملوك والصعاليك والعقلاء 
وأللجانين . 

آبة لم يؤنها شاعر غبره ولم بنكرها عليه مدعى عظمة أو طامع فى شهرة أو مكاير فى 

فهم هاهنا متفقون لايشذ عنهم فى الرأى إلا أمثالى الذين يشذون على الأنياء 
والمرسلين . ومع هذا نحن لانسلم لشكسبير التبوة (ذا ادعاها وتحدى الشعراء أن ينظموا 
مکل نظمه ویصفوا مثل وصفه فعجزوا عن الاجابة وأقرو! بالعجر صأغرين . ) 

ثم حتم العقاد هذين التاهدين بقوله : ( وقصارى القول : أن المعجزة النبوية يجب 
أن بثبت ها أمران : أنها معجزة من حسن ورجحان .. وانها معجزة من قدرة الله وحده 
لاسن قدرة اجد مواه ) آف . 
( ساعات بن الکتب واللاس ص ب ۲۶ ۲۷ ). 

قال أبوعبدالرحن : أنا كلام ديفيد هيوم فلبي فيه شىء من الوجاهة کبا تفضل 
العقاد . بل هو کله من پاپ الفالطة ألغية . 

وأما متافشه العقاد تلفیلسرف هیوم فهی دون مستوی تفکبره بكثير . بل هى مناقشة 
سائحة لاتخلى من المعاتلة . 

قال أبو عبدائرحن : وسأجلو اللبس عن كل ذلك هذه العتامي التى تكون تصورا 
واضحا صحيصا متكاملا . قالعنصر الأول : أن ديفيد عييم قاس مع الفارق . واستدل فى 
غير حل التزاع , لأن 2-1505 حقيقة معريفة برهاتها بداهتها . 

اما المعجرة أثثانية كلا تأتي إلا لتجعل الحق غير المعروف معروفا . 
العتصر الثانى : أن الراقع أمران : 

لما مشهود تدركه يحراسنا وشبراتنا كالعدد رقم 2 وهو حاصل ۲+۲ . ومثل هذا لانرد 
فيد اللعجزة الشرهية إطلاقا . لان هيوم استعمل الدليل فى غير معله , 
فمثلا وجود اثرمال دثيل على ثىء أو أشباء بلاريب .. ولكته ليس دلبلا على كل 
فلو استدى معدل بان وجود الرمأل بدل على أن #+لادو, آو آن 42۲۶۲ لكان 


مقاألطا رقعا . 


اه 


شا 


وهكذا تقول عن المعجزة الشرعية : إنها دليل على ثىء وهذا لاينقى صحة قولنا إن 
إستعال المعجزة فى هذه القضية الحسابية مغائطة . ذلك أن المعجزة لت دلبلا على كل 
بسچ ع ۰ 

والواقم الاخر + واقم مقیب عن حواستا . ولم ترد المعجرة الشرعية قط إلا لأجل 
التصدیق بپذا الغیب لأتبا تکشف عن الظاهر المغيب بظاهر مشهود هائله لیحصل الا یان 
بالغیب بطریق اللزوم العقلى . 

فانشقای القمر ظاهر وس بدل علی دافم مغیب هو الاعان يقدرة الته . 

العتصر الثالث : أن المعحة الشرعة فا نکرن معسرة اذ! انقطعت کل الاحجالات 
لتفسیرها وتعلیلها ولم ببق ال احال و؛حد هو تقسم‌ها بقدرة آه وحده . 

ولاحقل ولا آن لیلد التعطعية هی الاستال الراسد العی وهذا البرهأن يسمى عند 
اهل الظاهر بالدلیل . ولاحظ اية آن کل قدرة هي غدرة أله . وحتا تتوی قدرة اه وسده 
فائما نتنى القدرة على ثكىء جعل الله سبحانه وتعالی اسیایه بید اقلق . 

فلو أبرأ إل الأكمه على يد طبيب بأنباب طبية لما كان هذ! إعجازا . لان قوانین 
الطب حسية يعرفها المختصون فهى أنباب حسیة جملها له بید البشر . 

وقد أبرأ برل الله عيبى بن مریم الاکمه والابرص ولیس له ادنی سیپ حسى وإغا 
هى قدرة الله . 

ولاحظ ثائنا : أنه براعيى فى العجزة ظروفها وحأل مدعيها .. فمن الممكن أن يحن 
الحذامْ سم ساحر عرف أنه يسم لخ آرواحا ارضية ها قدرة خوق قدرة الثم . وقد حن 
المجذع لرسول الله ويَليْةُ ‏ بعد آن اتقطم بالبرهان کل احنال عن تعاطیه السحر فلم ببق 
الا" تعين إلمتال القدرة ألاشية . 

وقد يمن اللمد ح هذا الیرم بوسيلة علمية وفق قوانن اکتشفها البشر فلاینفی عذ؛ أن 
حتين الدع لرسو ل الله ل معجزة شرعية , لأنه نيت بالبراحين من أعية رسولى ألنء 
ارخ حياته أنه لم يكشف أى قانرن علمی او حسی بدراسة آو آجراء تجارپ . و غا 
كان يأتى بحقالق باهزد ٩‏ لیس فیچا أدلى جهد بشرى . 

العتصر الرژبم : ان المعيحزة الشر عه تأتی هر سین : 

احدهیا : ائات دعوی کاخبار الرسول ‏ وق بعير فریشی ویأوصاف المسجد 
الا قصی وهو لم برحل فط لاتبات آنه سر ی ید . 
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ونانیها : نفی دعوی کتحدی من زعم آن القران کلام بر آن یآنی عثله .. ویراد 
بثفی هده الدعوى إثيات غبرها . 

فان عجز البثر عن الانيآن بثل القرأن مهيا تخصصوا فى البلاغة واللغة والحلوم ومها 
استخدموا الخلوقات الأخرى كالحن فقد بطلت دعوى أن القران كلام بثر وصحت 
دعوی آن الفران ليسى يكلام بشر . وشرط صحة هذا النوع من المعجزة أن يستحيل وجود 
الأموذج . 

فلو حاء ششص واحد من ألثىر مل هذا القران لبطل التحدی اد لیس من الشرط 

ن ياتى كل فرد من اليش عثل هذا القرآن .. وعلى ضر هذا تاقثى الشاهد الأول الذى 
إورده العقاد عن قصة الصبی ١‏ انا إقول مع العقاد إن تحدى الصبى ليس حجة على 
بونه ولکن من وجهه نظر غير التی ذگرها العقاد . 
لم أننى إشتلف مع العقاد فى تسمية هذا التحدى إعجازا لعدة أمور ؛ 

اوا : أن الكتاب الكبار الذين داه الصبى بساكاة خطهى لاتتثر حافم من آمرین 
قاما إن يكوئوا قادرين على المحاكاة بفى اتناموس والعادة لمحاكأة شط أي صبى ولكنهم 
فقدو! قدربهى عن مماكاة خط هذا الصبى منذ أعلن الصبى قديبى كا عجز اليهره عن 
عت الوت ب وهم قادرون على ذلك منذ ياعلهم رسول أف - ل شیذ! هو الاعجاز 
قاری لناموس البشر 
ولت قصة هذا ما سن هذا الباب . 

و اما ان ثونو! غور فادربی عل ااام خط ای صي يفي الأموس. والعادة فكونورن 
عاجزين عن ایا حط ذلك الصيى يفن آلناموس والعادة لا خخصيصة تسر بها د 
اش 
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وثالها : إن المسسرة لا تقبل الانعکاس یی آلدعوی 


فاتشقاق الثم ععحزة للرسول صل اله علبه وسلم ولاكن لو فدر انس تون عل شق 
القمر لبعلل, ۱ عیماز . بهکد! الصبى من الممكن ان تتحداه محاكاة خط حصبى !؛ 
او اکا خط کی متخصسصی متو ن معحرند دنو ی بدتو یی . 
وتالثها : أن دعوی الصبی لا ترتبط بد عوی النبوة لانه کتب سطرا تعلمه وتهجاه . فهر 
پاپ من العم اكتساب 
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وإئما الاعجاز أن يأتى بعلم ثبت بالبراهين أنه لم يكضيه وإعا الى عليه . 
وهذا يصدق على ربول الله صل الله عله يلم الذی آئی بسقائق ماضية 
وستائفة وهو لم يقرا فى كتاب ولا يصن الخط ولا تتلمد فى جامعة أو على ند صاحب 


علم . ولم يجاوز بسثته الامیه مدى المأة . 


والعنصر الخامس : أن استفهاد العقاد بالشعر ويشيكسبير من أسخف الشواهد فى 
عذ؛ الاب لأن ملكت الشعر فى ذإتها عادة فى البشر ولئيست حرقا للعادة . ولان تفوق 
الشاعر وتفرده عادة فى الأعصار والأمصار . أبس هرقا للعادة , ولان تفرد الشخص من 
البقى بخصبصة خلقية أو خلقة أمر معتاد أيضا وليس تفرد شیکسبیر بشاعريته بأشد 
بداهة من تفرد أى شخص ييصمته . ولأن تفرد الشاعر أمر بعلل ويفسى بالتقافة والمرهية 
من عقل وحس .. أما المعجزة قلا تسر بغير قدرة اش . لأن بواعتها وأنبابها لم تكن 
حسية مقهودة أو عادة مألوفة , ولأن الاجاع على تفرد وتفرق شيكبير إجاع نبى 
قابل للنقض .. ولأن الأحكام فى الشعر أحكام جالية غير مطلقة والمعجزة حقيقة عقلية 
حسية مطلقة . ولأنه لا ارتياط بين د عوى شيكسيم النبوة ‏ وهى دعوى اقترضها العقاد ‏ 
و بت دعوی تفوقه » فی الشعر بب وسيد هو أنه وجد شعراء كثيرون حصلت طم موهية 
الشعر دون دعوى الليوة . 


أما مأأتى بيه البى الأمى - يق _ فلا تفسص لد يغير صحة دعوى النبوة ل 
ات جر انسادسی : لم هر #لهقاد رجيحان که امعد بار أقتعر أ سانا . 


ثم اشترط لصحة العجرة آن تکرن راجحة , وهذا نناقض ننیم بلار يپ . ولفد حسب 
العقاد انه تخلصی من هذا التاقضی بقوله : 


رتحی لاتقل آن تون معحرته آلاهیاه شارقة للتواميس. . لان الاس ارون عن 
مار أ نام ۳ وک ند شو ا شرك !ند !تقول أنه ال حوحان عل !ره اجه ۳ انس ىق دارم : 
د لولم متشو لد شو HIE‏ ل حصان ل تفل لو أت ۰ نم أ بو ین ذلك الس تي ا إد ميا "a‏ 


سن 
الاجمی وانانا فان » . 


خالعقاد نفی صقة الرجسان لعجزة خیم لان هذ! اتفرق لول حصل لشیکسبیر 
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فال محمد بن عمر : والذى نفس أبى عبدائرحمن بن عقيل بده ما هذا الكلام عا 
بلق عفر بوسقب بان مارد الفح . 

وماأسهل نقضى هذه الدعوى على اللحد فیثری : « ونحن لانثبل أن تكون معجزة 
محمد بن عبدالله ‏ بل . معجزة الاهية خارقة للوامیس . لان الناس ....... » إلخ كلام 
العقاد الذى قاله فى ره دعوی شیکسبعر الفترضة . 
قال ابو عبدالرجن : لامعتی لاشتراط الرجحان والتفوق ق تعریف العجزة , فأی رجسان 
لین اجذع مم رول الله يلد ى وحنينه مع غيره بطريقة علمية أو سحرية ؟ 

إا الب الوحيد خرق التاموس المعتاد للبتر بقدرة الله وحده , آما الاعجاز باحر 
أو العلم فأمر غير شارج عن الناموس والعادة . 

والرسول - له - لیس ساحرا ولسى عئده وسائل علمية حية قلاتفسير لاعجازه 
ألا بقدرة الله . 
والعنصر السابع : أن دعوى البرة لاتتسقق إلا بعجرة واحدة آر معجزتین لأن الأمر لو 
اقتمر على ذنئك لكأن ممالا للمغالطة والدعاورى 


فالكفار ردوا يعض المعجرّات يدعوى الصر وثكن المعجزات تواترت عليهم عا لابقدر 
عليه السسر لأن الشياطين الذین بلقون السر تفوق قدرتهم قدرة اليقر . ولكن أين 
قدرتهم عن قدرة الل ؟ . 

والکفار ردوا یعض المعجزات بائها نقل من الاساطیر ولکن العجرات تواترت علیهم 
ا لم تف به الأساطيى ٠‏ وها هو صلق وق ايس فالالا م 

وعكذا فكل معهزة عفردها شر نة . ولكن البرهان الاك القاطمع مرگب مس جيم 
العجرات .. بالرجحسان قد بوجد فى اسد العجزات كغوق الف ران الخريم 0 
لبثر . ولکن الرجحان لیس مطرد! . فلیس حنین جدخ م ارب من حنین جدخ . 
مباهلة أرجح من مباهلة . 

وإذ الرجحان لسى مطرداً فلاپصعح تقد معهوم العجرة به . 

وإلله المتمان . 


را عر و لا بل 
+ تا 
بت یت پم 
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ع عامس و و و و رو 


تجو رويد ۳۷ لجار 


شرحت ب « أبعاد المعرى » للكاتبة ثريا ملحس , وقلت : هذا تفس جديد من ينات 
حواء لابد أن يكون فيه عواطف فكرية تجنر على شيخ المعرة لاننی أحسن الظن ق 
عوأطف هذا الجسس ‏ لانه جنس بظا قبل القطام ویعد الانشاز , فرایت آن هذا انس 
الضیف يتح ف الت الفرور والتغر پر معا . 

نمة فصول ثثرية تشكل نصف الكتاب والنصف الأآخر عختارات من أبى العلاء . 

أوردت آیانا لأبى العلاء فى الطمن على أثيياء الله وريلء . عليهم أفضل الصلا: 
والسلام ‏ ثم علقت بقلمها البليغ تقول مأ موجزه : أن الأنيباء سبب شقائنا . وان عاجم 
ولى ٠‏ وائهم عاجزون عن الوعظ الأن . واتهم غير صادقين . ولن کل عقل نی . 

لا إله إلا الله عدد خلقه ومداد كلياته تاه كل كلمة كافرة کهانه الکلات . 

لتعلم ثريا أن أبا العلاء تبرأ من هذه اشفوات فى أخر مؤلف كتيه يهو: ضبء 
السقط » . 

فاذا كان أعمى المعرة إمامها فالعبرة بألخواتيم . 

ولتعلم ثأنيا : أن أبا العلاء المعرى : 

دو عبقرية لا تجحد , 

وشهرة لا نستر . 

اکتسب خبقریته من ذكاله وحفظه ورياضته , 

وا تب تسیر ره مسر قیقر ناد اد لوثم 8 

وشهرنه ‏ فى الأغلب ‏ من شیه حردة قاما عن اللبرهان فى نتد اللأناء والأديان . 

ورغم انها حردة من الرهان إلا أنهأ شهرته . لأنها أول لخمة ترن علنا فى شرقنا 
السلم , وکل ستحدت سععلب , والا فان هذه الشبه بقوی علها الاطنال . 

والمفكر الحر ‏ لا سيا فى هذا العصر المتقف ‏ يجب الا یفرح بالدعوی الجردة . 
و اعا العبرة بالبرا!هين . 


وبا لت هذه ألتربيا اللغة نصرت دعاو ی أبى العلاء الاد ۰ لتكون حرة صادقة فى 
الحادها . 

وتتعلم هذه الثربا ثالنا : أن أقرب مرحم فى التاريخ يشهد ثنا بأن أمم الأرض ‏ ايام 
الفترة د عاشت ق احلك وضع سيىء حتى جات هداية الا نییاء - 

ولتعلم رایعا : آن ق الفرن العشی ین جاهلیات آسوا من الاهثیات السالفة ولن بهذدها 
إلا الوحى 

ولسلم خامسا : آن لصدق اثبوة وبونها براهین حية وعقلية .. والرهان لا 
بائد عو ی . 

ولتعلم أخيرا : أن العصر الحديث أبدى عظمة فكرية جبارة فى معايير الأشياء 
الثالانة ؛ 
العقل - الأخلاق . الحبالل . : 

فلسظر ثريا إن كانت اهلا لذلك . إلى موقم تعليات الانياء من هذه القيم أأثلاث . 

أنت يا ثريا الملحس کفرت تقلد؛ . 

وأنا ادعوك إلى الاعان نظرا واستدلالا . 

غالوا تك + الدین روم لا طقس .. وقائو! لك بعد هذا الكفر الذى تفوهت يه : 
انك إقرب ألى الله . 

وقالو! لك : بعد قصل الدين عن الدولة : لم لا بزال الزوام والارت والاأخلاق بيد 
الدين ؟ ونحی ابتاء الترن العشر‌بن ثاذ! لا تحككم العتل ؟ 

ولقد فاتك : أن الذى حلق القرن العنم ين هو ادى خلت الکون قبل الفرون . 

وقاتك أن الذى أنزل الدين وحكم به هر الذى خلى هذه الاجيال . 

وقاتك أن الد اترل الشر نع هو الذى خلق العفل والعلى وا حضارات . 

وقاتف أن العقل ببداع ومقترع فى المحدود المعيد بحس اليشي وأصيارهم وانه فى 
اللا دود لا لق ولا ببدم وگن نقهم و بلترم . وستضی: بيناية خالق العقول 

ود ین نله لیس طفسا ولا روحا . 

رلخند طقس و 

طقس ليل ات إمماتنا . 


شا لنتفع به 


دلول" العلقى ما وجدت الروح . 

ووجود الروح شاهد علی الطقى . 

أنث بأ ثريا تلجين عضلة من عضل الفکر البشری لا تحل بالعواطف والانشاه 
ولد عو نی . 

أنت فى عصر يترم الفكر .. ولا فکر الا بیرهان . 
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اس طساوا ده 


أنها من أبواق الدعاية . وعادة الدعاية إن تثوها المغالطة ٠‏ والمسأوأة حمار لم ينهض 
یا جرف ۳ لسن 3 الى پرتم ابا سای وطيك] تقول لیس کل ماداة ات ولت غا 
یهد 3 منطقة وام لد + طط شاد الخو ن السباواه ۳ و تا ٍ 

وجلاء هذه الحقيقة أقول : 

إن المساواة تنعل یتاحیتین : 


رالاس : الساواة ق آلواهب واقصائص وافول والاستعداداتِ . وتطلب مقي هذه 
ألغايه من جاتب المخلوق : 


إما عيث وإما دجل لأن الله لم يسو بين الخلق فجعل فيهم الأتحى وجمل فیهم 
الا لد وجعل فیهم العملای . وجعل فبهم الکسیح . 


وحالق الخلن اعلم بالمكمة من وراء ذلك . 


وار أهيا : المساولة فى تار المواعب والخصائعي التكوينية . والمساواة ثم هى اليف 
والظلم خسن لليف أن نسوى بين الموهوب وبين ألذى بقبل العلقیت ق الاجر ار الراء . 
5 التغدير 1 و أ مسو چ ما مو ماو أشي بهم وص باتهم هدا کو انط | لعادل دشو 
قسطاس اہ اا لمستعيم فیتاً متطوق سورة الزلرلة . 


راا E‏ ای ٣ات‏ 
ا ا 
وه ي ا 
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لاوز تن لاکره 


لا آعی پذه التی لا وزن ها « حرية الوطن » من نبر الاستعیار . فهده لا یقوطا 
إلا سافر العبالة أو المتنكر لأمته ووطته ودينه الذي يأبى أن يكون للكافرين على الژمنین 
سبل . ولا برضي لأهله الا أن يكونوا نظارة على نظام الأرض برنون بالقسطاس 
المتقم . 

وَإئما أعنى ما صاحب هذه النهضة الحديتة فى حيطنا العربى من اللغط الكتير بالحرية 
ومن شعوذة الأبالية بها على المغيونين عفريهم أو الذين حظهم من النظر والعلم قلیل , 
وكانت أقصى آمانی آهل هذه النهضة ومرجحة لا تجاهاتهم فى ون الأعيال ولا أدرى لماذا 
بعطى الئاس الحرية كل هذه الاعبار ؟ فمن كان ذ! دين فهل وجد فى نصوص دينه هذا 
الاعتبار للحرية من حيت أنها حرية فحسب . ومن كان « عقليا » من أهل النظر 
والاسندلال قهل وجد ق صحبح اننظر وبدائه العقل وموجاته شيئا من هد! ؟ وهل تمك ' 
وجود فى الواقم للحر یه ؟ . 

وغل ھی حائرة أو مطلوبة على الاطلاق ؟ وما تمل منها من غير اطلاق : فهل هو 
لذاتها ی لکونبا حرية أم لاعتبار آخر ؟ ولذا ثم یکن الا ما تتزلتا فیه من هده 
الاستقهامات فلیاذ؛ يولم الوقوافون ما لا تدل علبه نارة من علم او نظر ؟ ولاذا لا تکمش 
الطاقات الفضولد ف فلسفة الجرية و (حاطتها ال من ألبهر سم ؟ ولاد؟ بوجد فا ما کسون 
فى سوق الساسرة آه قل الابالة النعوذین ؟ إن لجهنم دعاة على مجامم ابل 
بمفترقاتها . وأولتك الدعاة من بنى جلدتنا ولكنهم عبه على گفاحنا . 
لا وزن للحر به لذاتها 

فال أبو عبد الرجن : والر ية علی ما رى قائ للخم والثر . حکمها حكم 
مضمونها . واذ ذلك کذئلد فد صح يتنا أن الحرية خير نارة وثر تارة . فان دعا الداعون 
ال المي نة فى أمر من الأعور انمه اكنظر الى ذلك الأمر لا الى تفظة « حرية » إذ التحرر من 
اكش شير والتحرر من !لير شر ولم برد اعتار قالب الجر ية جردا عن النظر الى ما فيه لا 
فى قران ولا فى سنة ولا فى إجماع أهل دين أو نظر ولا فى قباسي صحيم ولا فى رأى سديد 
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ونعول ولو أعطى الناس بدعوی افرية بقالبها اللفلی لکان تخل نان حربه ق ان 
حون وقاحا وان يحون معتديأ على الا عر ا س والاموال وال نفس وی هوا نس الامة ونظم 
سباستها وأججاعها . هذا لانم من ذلك الاطلاق ولايد . 

لا وجود للحرية فى الواقع ولا مستند لوجود الحرية من الواقع . فقد خيرنا كل القضايا 
!یی نود ی غبهاً نار ند و د تا د تاها سر او بر مض اد و ۰ دما سر متم تس اصر 
ك وشو خی أمر آخر معيات ب ET‏ ا چرم روجا نعو لی تؤلما إلى الا نی : آلدیی 
دس الحرية : وقد أخطأوا . فا فى دين اش وزن للحرية والمسلم عب أن يكون أسير 
لنصوصی وتسا ت اندین ان جر ر عنها ان مارا لے !لاسام 4 شان تعللوا بان الاسام 
سح اداس یر ناه ع6 دهم ومام الاس ار بك ك امواشم ورم ألا تسد ام على الف ق 
الشر بعةٌ وحديدها وعقوباتها ألا تتصانی ار بة ولا تجد‌ها الا الاحات . والیاحات 
لست من تكائيف الشر بعة على أظهر أقوال الأصوليين والقضايا انتى فهم متها الحرية لم 
تنبت لعا أن الحرية مرادة لذاتها . هذ مثالا قرشم ؛ الناس أحرار قى أمواطم ومتلكاتهم كا 
تقتضیه الضر ورة الشرعية . فكان الالام لاحظ أهمية وضر ورة الخرية : قلنا : نعم كأن 
ادود وود ألدين , فالبذرون بالسفهاء ق نهر یف آمواهم بوشذ علی ایدییم وبذل الال 
ی الائم لا بعطی فبه الاسلام ار یذ بالراباة لا نسوشها دعوی ابرية , فاطربة فرادات 
التصوص وتاصنها لا لاهواء النای ورغانبهم لا تسرف للحربة وجودا فى الواقع غير هذا 
الو سود ود امتنأ عل م 08 ر حجر ل صر شا 3 وه آ سر جما أي "1 استتر آناه 4 احنات 
كثيرة . ابو محمد بن حزم صاحب حربة فى فكره وتقر نعه لا پقول بتففید احد . ولختد ق 
الحغيقة إسم الظواهر واسعر غطة فى التصحيم والتفريع ب جايو الحاء المعرى الذى قالوا 
سیگ 3 حور ۳1 کرد وآ تاه ار !سا أي غ ر بم دواد الار یاج وسار ES‏ ی زك 
| موی وألشر انح و سر .فا أن ی 1 5 ستو ي ی جد سر هی أو عرف ا على 
یات اجه چ یرنه وخ قتا او ر و 4 دقل هه شن انتلاح 5 تھ أشدا بل ۳ لجا عل و رسب« 
ام ا رل 5 لخادم هگ لثما تشد تس امتا این پر سمش ۳ لر گر ی ولل بتادون يأر اه 
ادوم من سود الأخلاق والفضملة مأسورون للاباحية والشهوة البهيمية فغيد الميوعه على 


و ۴ ا رو ۲ 0 ۱ ۱ ۱ ا 
ا 3 أو جيم سب م خسو ! بعرت واخلق شیم ۰ وس من ون ا التي ي صن شل على 
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حاب ذلك والدين ينادون بالتحرر من نظام عانم أو سفطة حاكمة أسير ون لرغاشب 
اخری وسیاسات ثائیث ‏ والذين ينادون بحرية الصحافة والنشر متبرمون من شىء وستبد 
عم تىء اخر. ولقد جرب الناس محاسن التحرر من الانتعيار ومن فساد النظام 
الاجتاعى والادارى فتلقفوها شعارا فى كل ثىء وهكذا يتصرف الناس بالافراط والتفر بط 
اذا اخطاتهم خطة الاسلام التى هى مركز الدائرة بين خطوط متجاذبة ونقطة العرازن بين . 
المتشادات , ولتقد فال الله عن أمة محمد ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) ووصفهم عمر بن 


عبد العزیز بان من دوتهم مقصر ومن فوفهم سر . 


الکم للمعانی لا للقوالب : 
وإذن فلم تبهرنا شعوذة الداعين إلى الحرية . والذین بنادون بپا لا أخاطم بریدون 
الجمع نكن التسافضات , مدن قالوا مشا : سجن ۳۱ تنش باصي وا اهود والبودين 


اع ف صد ا ٠‏ فانهم سیضیشون من بخالف سیاسنهم آو مبادئهم . وهذا شان 
خصسمهم ضا فاي ألشر يقعسن احظی بد خر یی ار باه ؟ 


الدور السفسطی : 

ولو سلم بیدا ارية فنستبعد تراخى ذوى المسؤولية عن الأبدى التى تتأو ال بة 
او ترید اجتثانها اعتی أنهم لن يعطوا الحربة فى سبيل حمايتهم للحرية . ویقابلهم من 
بشول : آنأ حر ف التضاء عل حریتکم هذه . وهذا هو الدور السطی الذي یقف دونه 
التظر والاسندلال . 


الحريه ونقيضها سيان فى الاعتبار : . 

واد 5 وزن للحرية ق عمالاءت الترجیح فلا مر یه ها على ما بقابلها عن معاي اجيس 
والقيد أو الأهذ على البد وليس محال الترجيح فى اطرية او شیشها واعا الترجسح ف 
صادر المعرفة وادلة السمع والمحسوأت النفسية والعقلة والبراهين النظرية ففد نکرن 


ابر ب اول مراد و طبر ها ار هر 8 اخری د وا ا تج ان نشول کلم شاه ۰ 
وییدو لا ما بضی من صحة وجود الحرية فى ألواقم أو عدمه : أن الحربة فان : فأما 
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نی لد وجود لا فهى أن يكون ثمة متحرر من ثىء وغير حبيس لتی» اخر . آما التی ها 
وجود , و وجودهاً دثیل عل العدالة فهى أن بكون للأمة أو يكون فى تعالم ذلك الدين 
أو ادا أو النظام تقبل للنقد مداد للمناقشية والاقاع بالححة واتيرهان ٠‏ فان ون 
للمسؤول من حأ كم وعايره فبول للحق بحیت بقول : أن رأیتم فٍ اعوجاأجا فقومونی ؛ وما 
اظن أن صحابيا أو فردا من أقراد الرعية بعجز أن يقول لابى بکر او عمر - رضى الله 
عنها ‏ : الحق ها هنا » ولکن أرادة الله _اقتضت أن يكونا يعد رسولى الله صلى أله عليه 
ولم فردين نی التالة والاستقامة س رطى الله عنها وارضاهیا - ولا یکون رقضی آطربه 
الا یم الا قواه عن كلمة إلحق . كاما أ. ن تخل !۷ اكم أو السلطة الحاكمة بحباية معتقدها 
لشغيبة لا يراد بها وجه الله ولا صلاح الأمة ار مكون غير ذی شخي وله حسن قصد الا 
أنه تيتا شم صلاصة دسوته ی دأنها . أو للآنه بترتي علها مم الشر ر ضعقها لول 
أن بلجا الى الاققاع وحيت لا يجدى الاقناع قلد أن يقتل حرية القول والعمل . ولا وجه 
لاتير بتتل ریات والاستبذاد » غان من القواعد الث‌عية التی بسلم ها جميع العقلاء 
ن السلطة علي قدر اسوولید ؛ وح به القول معر وة فى الاسام و يدل علییا فرله تعالی : 
و وجادشم باألتی هی خسن 4 ۰ فبجست وجد ادال وجحدت حرية القول . یلگن هده 
الحرية مسموح بهأ بقدر مأ يتضح إلحق فاذا وشح احق واستروي الملك فلا مال للغط 
و انا تتیحمل الأمة ار السوولون انم ما بخمطوته من حق ظاهر لا مسوع شم عن دفعه , 
وتصيحلهم واجبة وحلهم عل اي حسب الاستطاشه متحتم مج تعائي الفاسد ادا ار یت 


با ساره وا تسه سس وان وشم مح لح وج نف !نو ای 3 0 شا وت و سای و 
ندلیل ان ع را ل ناه یاه ولم ۽ هو ال الخلق وأحيهم أل ى 1 لم يعيطه au!‏ لجر بك 


القوی إلا بسدیدها وقیودها . 

فال اش تعأی : « محادطم بالتي هي حسن 4 , قاطدف من ادا تبي احق 
لا السو يشش والتهوشی .> رغال اله تعالى ب « ولا تسوا الذین بدعون من دون اه فیسیوا 
اش عدو؛ » قیب! عاة سعور التخرین اذا آعطی القول حریعه معتبرة ی الدین . فلن تون 
الدعية إلى الله بسب آذ اشر كين وژن تلم بالضر ور: بطلانا . ویس کل تقد له مله 
بلس کل اعتراض يسم له بالحرية . وأقول - مرة تانية ‏ إن الحرية ليست إلا للنقد 
اشادففب إثناء واغق الظاهر وفلاستسلاح المعقول الذي لا تعارضه مفاسد أكثر مله . 
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واغطاء الذميين حر تهم فى الاعتقاد لا مشاحة كيه . ولكن لدثك حدوده وقبوده آلعر وفة . 
وغاية ما تقول : إنه ما من منصف يقدم حرية الآخرين على حمأية نظامه أو ععتقده فكيف 
بمح ها الاسلام وهو الحق الى لا ریب فيه ينا سواه الباطل الذى لا أظهر من 
بطلانه ؟ وتقول ایضا : ان الاعلام لا به الاس على اعجتاقه . ولقد قال أله لرسوله 
صل اه علیه وسلم . « أفانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین 14 ویقول : « فمن شاء 
فمن وس شاء فليكفر » . هذه حرية الاسلام ف العقيدة , ولكته رغم ذلك ۷ یبیج 
للملاحدة والمارقت أن بنقدوا دين الله أو تثرك طم حريتهم ليتقدرا أقعال رسول الله صلى 
لل عليه وسلم . وأقواله أو يأتى !فك ( کالقصیمی صاحب الأغلال والعالم ليس عقلا ) 
يطلب من الأمة أن يتسع صدرها ليقول : إن آبة (١‏ ما قطعتم من ليئة ) تحث على الفساد | 
ولقول إن القرآن متناقضى ولبقولى : ان الدین آغلال تشدنا لعالم القبور . ويتذرع بحرية 
القول والاعتقاد والعمل وكأن لا فهم للحرية إلا الاتفلات رترك الأمة هملا - وتقولل : 
شاهت وجوه المرتكسين المنتكين . وثعلها أن تنح الفرصة لتقول أكثر مما قلنا وبال 
التوفيق . 


لد د د 
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ملسف (مل ) کرش 


جون ستوارت مل ( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۲ ) فیلوف انجليزى لم يتلق علمه في مدرسة 
او جامعة سوى فترة وجيزة التحق فيها بجامعة كمردج . وانما تلقى تعليمه عن ابيه 
الغيلوف . 

وو پاناق الاغلبية أكير مفكر اتجطيزيى ف ألقرن التاسم عنس . واعظم ثيه فى 
حياته انه استوعب العلم لي وقت مبکر جدا ؛ وطذأ قيل : إن معارفه تكبر سنه بر بم قرن . 

وجون منوارت مل رائد الفلسقة التجربية الحديتة التي قامت على انقاض الفلسفة 
التجريبية القدية التقليدية وكان رائدها دافيد هيوم . لم ينهن « مل » القلسفة علل انبا 
لذة عقلية وانما إحترفها اداة للمنقعة فقرب لغتها إلى مذارك الئاس . 

خرس - يحكم جرینه - على فلسقة العقلیین والحدسيين فى القول بالافكار الاولية 
الخائصة المعانى الفطرية . وقال : كل معرفة عقلية تكتسب من الخيرة الحسية وكأن فى هذا 
مفتفیا چون لوگ ودافید هبوم . وقالى . أيضا ‏ أن الاعبال العقلية جرد حركات ألية مردها 
الى تداعى المعانى وترابطها وغلامل فى لزعته التجريبة فاخضم العاني العقلية والمنالة 
مداهج الدرامات العلمية التجربيبة كالاخلاق والآداب والاقتصاد الياسى والقانون . 
ورد كل معرفا. عقلية .. قال انها خطرية إولة ب الى الاستقراء التجرببي . 

قال أبو عبدالر من : 


لست ار صحه صا ! در رح سس اشه؟ کا أن العمل مذكة دات وجود 


باتكو لى ۽ تنا | شاج الموحودة 3۳ ماد ٠‏ حفر به وله أ ھا ص ن خاي هذه 


: ۰ 1 ۰ ِ :| . 3 1 ۳ "i ns 
۰ لكف , سب لین یا نان ال م زل ۰ ی باس موش رچیف‎ 
- ۱ ۱ . j 1 EES . 1 ۰ 
دنر [ لد ان تیپ دیا ألا سام امسر ئ اب رای 37 جرع عد ۽ ل شد المادىء ج‎ 


لبالب ده كنا بن ا تقعيل ل ن ولذ د نأ رفك وان تسه بت سس شا نت تفاعنهم لي باه 


محضة ان مل رائد فى هدم المنطق الارسطى لاسا الفياس المنطفى . وعذرهم انيم لم يقرأوا 
ایرد عل امنا حلمم امام | سح 3 سالا م أين یچیه . 
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وجون متیوارت مل يوجب ان يكون الانسأن حرا في وجدأنه وذوقه وفكره والتعبير عن 
راه . کا انه حر فی تصرفه وان کان هذا التصرف عن شهوة وعاطفة . وان فلسقة 
شر بات التی نبلورت ق اوریا اثرت تأتما مباشرا ی نظام اکومات والبرئانات والجالس 
الانتایید واتخاذ الصحافة منهجا للنند وکانت دات اثر ی فرانتهم الوضعية ي جيم 
الا سکام التی ییتونها علی التراضی . وهذه القلسفات مهدت للدعارة والسفور والانلال 
ی اوریا وجاء قاسم امین صاحب دعوة تحرير المرأة ونفخ فى بوق مل صاحب دعوة استعیاد 
إلنساء ولاريب أن هده الفقات افادت فى ازتفام حاسة الذوق الختقية المشة على 
مراعاة مشاعر الأآهرين . وانك لترى الاوربى عتى مترفقا على أطلراف قدميه إذا دخل 
عرضا سيتائيا وانه ليحنى ظهره ورأسه إذا مر بالناشة لانه یی من حريته أن ينغخص 
متعة الأهرين . واننا للرجم پعضي عاسن الاخلاق فى الغرب إلى جوانب الحرية المشر وعة 
التی استحیلوها . , 
وترجم مساوتهم وقادهم الى تخطى الححز المشروعة وقد تفرع عن قلسفة ألمرية 
مذاهب ق التداب النظرية وق ال لوك . ومایسمی بالتمرد والرفضي إو التجاوز والتخطى 
عند الشباب من شعراء المقاومة من عرب بعثيين اوشیوعیی او دروز اما تولد عن قلفة 
كارل ماركن الدامية وعن فلسفات الحرية . وبلاحظ آن سل داعية للاستعیار - وان لم برد 
دلت لان آمستعمر لغاشم متصی خیرات الشعوب وبتحکم ق مصي‌ها ویفسد الا قها 
بححة حایته؛ من نفسها , والتقفم بيا الى الحضارة . 
قال أبو تیدا گرحین : 
فى هذه الفلسفة جوائب مى الخير والمقكر المسلم عمد فيها التقاء فى يعض النتانج 
بلک الخلاف اعسق للاختلاف فى التاصه اولا ثم الاختلاف نی التاصیل ثانیا . ونحن 
ند خلسفته من تسعة وجوه على سبل الاختصار : 
سب الوجه الاول : أن الخرية ليست قيمة متنطقة او خلقية أو حمالة فى داتها , 
ولیست پرهان! يستدل يه ولیست ات محطي برهن به مالم تستد الی القیم واثراهین - فلو 
قال لك إحدهيم : انا حي فى قعل كذا .. لقلت : مابرهاتك على ان حر * لان الحرية 
لست پرهاتا نی ذاتها . ولو قال لك احدهم : لمكن أن کون زید حاضرا أو غانيا فى ان 
واحد لا طالیته پالبرهان لان التالت الرفو ع حتسية فككرية لذاتها . هذا نقول : أن الحرية 
لست شيرا لذاتها ولیست صوابا لذاتها . ولیت را او پاطلا وتکون شر؟ وباطلا ادا 
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نت الحجز خيرا وصوابا فالحرية يشر ع طا ولكنها هي لاشر ع للناس شلوا من 
المعطات الذائية . 
فعلى مقلتفى الخريات . بعد هذا !| ان مدركوا خداع هذه المحالة التى مميطون عبا 
کر 3 الحرية وکاب | أحدى الف الثلاث انی بسع منها راهن بالسوغات . انك قبل 


ان تقول انا حر فى يت هذا الرأى والدعوة اليه مجب آن تثبت بان زا حق . اننا نب 
شینا پاسم آمعر بة واغا نطلب التی. پاسم ای , تم نطالب بحرية الحق . لان ار ند 
لبت ذاتا معطى لذاتها . 
سب الوجه الثاني : إن مفلسفى الحريات يتكلمون عن الحرية وكأتها من حق الفرد 

بشرعها لنفسه ونحن تقول هنا : ليعلموا ان الحرية فى إطلاقها أو فى كيفيتها أو فى تحديد 
كميتها لييت من حى الفرد لثىء وأحد هو : أن الانسان لم يولد حرا ولبى بحربته أن 
وت او لا وت ولیس بحر بته أن يكون اقدر القادرين واعلم العالمين واحكم الحاكمين بل 
الا تسان ولد ضعيف العلم والقدرة ثم عوت محدود القدرة والعلم مهما بلغت قدراته وحکمته 
علمد ٠‏ ولو كان الفرد يلك الحرية لكان عنده من كيال القدرة مايلق به كيال الحرية ‏ 
بحيت عسح دلالة مستصیل وی من مسحان اللقات . 

ولو كان الفرد غلك ار ة لكان السبطر على مشاعره فيشتهي متی شاء ولایشتهی 
متی شاء ولا بغلیه الضحك !و الغضب او الفرح - آن الفرد لم يخلق نفسه ولم خلق الکون 
ولم علك من مقومات الخحرية مايملك به دقع الحثميات في الككون والفکر بالتفی . فهر 
لا یلك ار یة الا فى حدود استطاعته ق التفکر والس يم والتصرف . اما التفكر فهر 
مدوم بقوانين الفكر التلاثة : المبادىء الاول ولي يوسم القرد أن بقول الاستحالة 
والتاقضی والدور والمصادرة ولیس ثه آن یقیس مع الفارق . او بعمم لمکم على إفراد 
متغايرة او عايز فى اک بين أفراد متساوية لان الفكر ليس حرا في الخروج على قوائيته 
بحكم انه مقطور عليها كوم بها 

واما التثر‌بم فليس بحرية الافراد لاته لاحرية الا مع القدرة . والفرد - ولو عمر 
الدنيا ب غير قادر 0 علم کامل لامثناه وحكمة لامتتاهية بل اظهر معارفه ماخبره رن 
عبر بة وهو غير اد ی ریب کل شيم ونمة حقائق لاتخضع لتجرية اليش . أن الثم لم 
لوا ایکون فخونوا احرارا نی التشر بع له . 
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إن الخرية لنحق والحق لاينقاد إلا للقدرة اللامتناهية والعلم اللامتناهي والحكمة 
اللامتناهية والكال المطلق والفرد والبثي جیعهم لاهلکون الخیال ق تىء من ذلك بل هم 
تعديدون ق قدباتهم وعلمهم ومراهیهم ان الانان حر فا بقدر علیه ما هو مشر ون له ما 
بذعن له العقل بقوائینه من شم من وهس ور ی وأشر*فه . 

اذن فالحرية ليت من حق الفرد والمجتمم وإثما چنحهم حرية بشرط من منحهم 
و جود شم بشرط ومواهيهم يشرط ومعارفهم بشرط ‏ 

ل الوجه الثالت : إن الفرد ملك الحرية المطلقة لو كان الموجود الوحيد فى هنا الكون 
اعد سوی ماسخر لد وکان لايد اليرهان على أن الله موجود وانه اوحى الأ بتكليفات 
تعرد ميرتنا وكأن لم يوهب عقلا ذا قوانين تابتف ينذره بالخطر فى بعض مشاعره واقواله 
وافعاله ولكن الثايت عقا فكى ذلك . 

إن الكون بضج عوجودات دات متاظر وذات حي فى البا: مالسعی وأئترد لا بعیشی 
دوتهاً ولابعيشى على حسابها وأنما يعيثى معها فى موأزنة وأتزان مهو حر ليتكيف معها ولا حر يه 
له غير ذلك . 

کل دلیل برهن يه على إن الله موعود وأن العبد مكلف يعني : ان الععد حر فى 
حدود مايقضى به التكليف وجلال العقل ‏ وعو تور الله الفطرى ‏ بأبى ان قرغه الحربة فى 
الوحل . 

ان الوجودات التغایرة نی هذا الکون تعحی التکیف مح الباة وفق الناموس الثم عی 
والكونى وهذ! خلافب اشر ية . 

٤‏ - الوجه الرایم : ان الحرية ألتى تققد شر وطها ‏ وهى أكثر من اشتراط مل تحنى 
المبوعة والسلية خأى نخلام سياسى او ادارى أو اجتاعى يستطيع أن يعيش بقاعليته أذ كان 
مم كل المتناقضات ملاتلتنى أهدافه على عرض وأحد ؟ واد قرخي دلك فهل يهى 
المجتمع بأهدافه دون حربة فى الاختبار بين كل التناقضات بدا التصویت او غیره من 
الات المتلة ؟ 

أن مل أسثشى مصلحة المحتعم ولك ا اكثر نما أتترطه . أن من بده الا در 
سير ب حقا مالا يراه غيره وسبسمم راي غره العارض غلا هو ینتم ولا غیره بقم . فهل 
بر الخرية لغير مايراه حقا ثم يترك تعميم حق عيب ان تحمل عليه الناس لان الحق 
واج الطلاعة ؟ 
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۵ الوجه الخامس : أن اطلاق حرية الرأي والتصرف خطل فى الفكر بل تقول : 
لاتخلى سلطة الحكومة او المجتمم ام النظام من أحد امرين : 

احدهيا : أن تكون أعدافها عن ثهرة وهرى وى غرضها الحق إنما غرضها ان بقوم 
هذا النظام بحقه وباطله قسن الخطل مطالتها بالحرية لاته لا حرية إلا للحق وهى لاتر بد 
سياه . 

وثانیها : آن یکون هدفها الق وهي تسعی الیه حثينة ولا نفعل شيا إلا معتفدة 
صحته فهي نفسها تفرض الحرية من غير أن تطلب منها ولکن بغير تصور مل لانها 
لا تقول : قولوا ما شنتم وافعلو! ما شنتم لان الکترة ستفع فى الخطأ للاختلاف فى المواعب 
وقوة الارأدة . 

ولغا تندب من ثلها عبقرية ونزاهة وتجردا لعسمم من كل معترض وتناقشه قان 
اقتنعث ععقرليته جعلت له الحرية .. وان لم نقتتع فواجب علیها آن تخنقه لانپا لو منسته 
الجرية لکانت تحكم يغير الحق الذی تعتقده . وقد تلا لا حرية إلا للحي ولي من 
الاتصاف أن تتيح لمفكر الحديث برآي معارض لأباط العامة المتخلثة في مداركها ونحن 
قد ندبنا له من بفوقه عبقرية فيدد حجته وقهره بالبرهان إما علينا أن ترقب مناظرة متتخا 
قتلزمهم بالتجرد والنراهة وئعهم من العالطة والمروأغة وتححكم إلى قواتين القحر وهی قمینه 
يدحض المطل . 

5 الوجه السادس : أن مل أشترط للحرية أن لا بضر الفرد بمصلحة المجدسم أو 
بقعم فى واجبه نحو وهذه نافذة على الحجز والقيود لا قفه عند الغاية التي حددها مل 
لأنه عبن طذا الثرط آغل من متتضیاته . ان انفرد الدی بزني فى نظام ببح حرية الطرقين 
ی تراضیهیا بي ال جتمم برید أن محافظ علی سلامة اعراقه وسي» ال حتمم مخرق 
قانونه . وان مصلح الجتمع وواجبه علی آفراده آن بسود نظامه وعرفه وسسلیاته . 

۷ - الوجه السابع : ان الانسان حر فى قول عا يستطيعه يفعل ما یستطیعه , ولکنه 
لیس معذورا في كل هده الحرية . إنه شير معدور فى قول ما لا تغي وفعل ما لا بنيعي 
وتياك مبرّة الاإنسان في اطربة و|ما میرئه عندما یعف عا لآ بتفي رغم حرینه . 

۸ - الوجه الثامن : آن السوغات التي سوغ بها مل حرية التصرف والتفكير معقولة 
جدا , ولكدها تنسحب على الق الذی لا للسى فيه . أما إذا ساد ما يعتقد إله حق وصوت 
له آغلب !لفکرین آلذین نتکافاً مواهبهم وظل باب التصوبت مقترحا : فلا معنی فرب 


نكسن 


آي فاته اجاع الأغلبة المتكافنة مواهيهم لأنه لا إبداع ولا جديد وراء الحق 

٩‏ من الق آن پيدي الغرد ما بریده او بعتقده بحرية كاملة لمن يكافته في التفكير 
او يزيد عله ولكن یی من حنه أن يختار ما يريده لأن شذوذه عن أغلبية نکافته قرب 
إلى الاطل ممبد! الكثرة في التصوبت قانون ستته فلسفة الحريات . 

أما الحق الذى يبيح للمسلم التفرد به وإن خالفه الناس فلم يكن وليد تفكيره قط 


هذه هي الوجوه التي تقد بها فلسفة ملى في الحرية وهو نقد جاء على أصول القوم 
وتصوراتهم . أما الحرية التي تومن بها وتبرهن عليه ی الحرية التي نشرحها في رحاب 
القکر الاسلامي فان من أعظى العوامل لصضلالى الفكر البقري : أن بعض المفكرين 
لا یستکملون نتائج السلیات الفکر بة آلتي یژمتون بها فیضم يون مسائل الفكر بعضها 
ببعض وستاتفون التفکمم فى معقولية فكرة" كانت نتيجة لقاعدة عقلية مسلمة وإلبك 
البان : 


و ام نشور سیت جا ضر + ۳ ع شمر عي من نشتره تة د قادله , 


مراك بانشت | المؤمنين وهر بان ۳۹ دي سلود وله الكبال المطللق ك یڈ شا و یل لاه و ماه 
وقدونه -. إلخ . ن أن مدا و رسول صادق معصوم ق تبليغه عن ربه ويؤمن بأن 

ریات جو ج 1 1 ا ا لسر ذف سسحیج دز که و؛ نوت قا نی سب ان خی 
الصادى المعصوم معقول لاله عن اش الکامل ی علمه وسکمته . ولکته بستانف الدئیل 
المقلى على عدألة ومعقولة هذا التشر بع و نتعر ات‌گولد والشبه . فهدا هو التتاقی کیفب 
إسجئناف نم 3 معقولية تعدد دی تناقض لان عتلك أمن بای بش لا يقول 
و ما من تاحة ثانة لآنلك لا ترصن الا عند الجاعة ولا حاجه , تم آن دور 
انقکر آن بفهم و یتلفی ویعلم آن سا بعارض نتانج المسليات العغلية إنا هو شبهة أو مخالطة 
أو قصور فى الفكر . ومن هذا المنطق کان تصور القگر السلم للحرية . أن المفكر السلم 
إهتدى بعقله إلى أن الل موجود وله الكال المطلق بأدلة عقئية كثيرة کبرهان الحلية والعناية 
رامن بأدلة عفلة وحسية بأن الكون وما فيه خلق اش وامن بأدلة سسية وعقلية بأن لله 
بتكليفات للخلق هي الم بعا: الاسللامي العراء - 


شرب 


ومن هذا الوحي تصوص صحبحد اللوت صر بحة الدلالة تقول : إن الخلق عبد الله 
رهي عبودية لا نتطیم جحدها لأن وجودنا منحة من الله ولنا نتطيع الفرار من ملكوت 
لله ولو طرنا بأجنحة إبليس مدى ألديا كلها . بل ولدنا على رغمنا وئوت على رغما 
ولا نتطيع أن نخلف غيب أله فينا قبد أغلة . فلیس ليه متا ان بيج له حر لم 
ببحها له رید ولیس له آن بتخذ التراضي نی تصرفاته مع الآخرين قاتونا حریته ما لم یکن 
رضى ألله فوق ذلك . وطلبنا لحرية لا ترعى رضى الله أنعتاق من عبودية الله وعقل لفکر 
الملم لا بقدر على ذلك لأن كل البراهين حوله تدلل على أنه عبدالله الله خالقنا العلیم عا 
يصلحنا لم يجعل عبوديسنا لد جبرية تقضي على مواهينا وإبداعنا . بل متحنا من حرية 
التصرف ما نقدر به على أداء واجبتا ومنهنا من حرية التفكير ما نقدر به على الاهتداء 
إلى الحق وجعل لا من الاخثار فى امور دناتا ما يكثل لنأ النضج وثرقي ألقيرة واعداد 
القوة . 

واعظم جر بة في دتيانا أن الانسأن ينوي ما شاء لا سلطان لأحد عليه ولكن الويل 
لد إن اعتسف هذا الحق وعمل مأ بهدي إله العقل وأعظم شيء هدی إئه العقل وجرد الله 
وکاله وصدق ترعه , 

ومادام الشر ع بحكم العقل . هو المصدق والعدل والحكمة فليكن مقتضاه هو 
ألبرهان الح وال سيحانه حثم الحرية للحق فقال تعال : « قل هاتر! برهانكم » وهذا 
يعني حرية الجدال ولو کان احق فی ارا الناس لكان إيان كل فرد ما يراه معقولا ولک 
جعلل الله الحق في الشر ع وجعل للعقل حق الفهم والتدير ولم جعل له حق الافتراس 
والتشر مع « ودا كان الحق ف ال غ فانه لن يحون نسبيا اعتباريا حسبا بقول 
الحبانيون لأند بلغة مفهومة . 

ووجدت مائل شرعية فى المساثل الفرعية دون الأصول تختلف وجوهها راملها فد 
لغة العرب . فهذه يكون الحق فيها اعتباريا اجتهاديا والمفكر المسلم حر في اختبار ما يؤديه 
إلله اجتهاده إذا كأن مد للاجتهاد وكان يتخرى مراد الله . وهذه المبائل الاجتهادية 
الني لا بتعین فیها احق بجاتب آحد بفتح فیها پاپ الشوری والترجیح ولن بيده الأمر 
بعد الشورى أن بعرم الأمر وتحرمه فيرجح ما يراه بالنظر والترجيح بالأكترية أو برأى 
الأنره والأمثل والأهمق ليصون الأمة عن اتضياع والقرقة والمتشاجر على جرئيات لم يتعين 
الحق فيها بجانب أحد . 


۹۹ 


هذه عبوديتنا لله لم تأخذ علینا ظة واحدة من أمور دنيانا بل إن فى سعينا الدنيوى 
نميداً لله إذا كان هدفنا الخير للبرية . ولسنا نرى من مقومات الحضارة الغربية المادية فى 
الا تاف بالدرة واإلطب أى مقوح قام على أنقاضى حقيقة إسلامية وكان التحرر من هذه 
الحقيقة سلا للحضارة . لم نر أن الالحاد سندا للعلم . ولم نر أن الاعان بالدين الصحيم 
عائق للعلم يمن أبى فعلیه التال , جعلنا الل هداة مهتدین . 
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رب مكل ا لوجور وفنا العصر 


الحرية مير نتهادى إليه الأعداق ( ما وجد الاختلاف في الرأي ) فان غلب رأى بقرة 
مادية أضحى هذا النمير حياضا : إما أن ينقم به الثوام . وإما أن تلفظ فيه الأتفس , 
ولا خبار بين الأمرين ( وإن تحملت النفوس الصادية الظمأ فى لحظة ما ) . 

هذه مشكلة الوجود من فجره إلى غروبه . وهي فتنة العصر الماثلة لا نزال ولن تزال 
ما ظل الاختلاف موجودأ . ولا أظن الناس يتفقون إلى أن يرث الله الارض ون علها . 

ولیی الطریف آن نلتمس هده المشكلة ونرآها رای العين . وإنما الطريف ١‏ أو إن 
شئت فقل الاهم ) آن نواجه هذه المشكلة بتجاعة وقوة : اعني شجاهة الفکر بقظته 
ودفته واطراده بحیث لا پقیی مم الفارق . ولا پستدل في غير محل النزاع ولا حيل 
بيا ٠‏ ولا پتسامح بالستحیلات . هذه آشتراطات تقتضیها طبیعة الفکر الفطرية من ول 
قبيره . وشد! قال ديكارك إن العقل تور فطری , 

وقبل أن ندرسها بشجاعة فكرية عجپ آن نفهمها بأقامها وغاياتها , فالذي بلوته 
من واقعها المنهود ومن خلال فلسقتها في المذاهب الفكربة العاصرة أن هناك حريتين ؛ 
حرية اكثر إطلاتا ٠‏ وحربه عغينة . وكلا القسمين فيها الجرءة الغولية , والحرية الفعلة . 
فأما الخرية المطلقة فهي الاباحبة التي تدعو الانسان إلى أن بتمتم بأقواله وأعباله وأن ینعم 
باختياره . لا براعي ضوابط الدين . ولا حجر اليدا ولا تارك الأعراف . ( غي أن 
لا يؤدى شتره ) وعده احدی مناز ع !لملسقة الوحودية انی دهلتها أوروبا شن اوسم 
أبوابها . حتى أصيحت العلاقات الجدسية نزو! كنزو البهائم بلا قيود ولا شر يط , شبوعة 
جلسية لم محلم مها ( مرّدك ؛ , 


3 


و بلغت حر به الاي الطللقة ان تعد بے اسراب والطواتف والفلفات ف اليس 
الواحد ( كل أمة تلعن اختها ) فعست الفوضی واختل التظام . 

اما اه افقبدة کهي الخروج عل ميدأ !وعذهب او نظام معین فالم ثلتفید بغیره . 
وبلوت من تصوصی دبتي أن لا حرية في العمل بغير ما رسمته الشر بعة . شاهد ذلك حديد 
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امل الکتاب ق آديانهم شر يطة آن تکون القلبة للاسلام . وأن يدفعوا الجزية . وأن پلتزموا 
الصقار وألا پیشو؛ دعاية لدينهم , وألا ببدلوا دینهم بخم الاسلام . 

أما حرية القول . فأعهد شهادة ألقى الله بها غدا , ولا حول عنها آبد؛ أن الالام 
لم یستهن پذا البدا , ولم بتورط كيه . 

أما أنه لم بستهن په , فلان اش قال « وجادطم بالتی هي آحسن 4 . ولا جدإل إذا 
لم تكن للكفمة حربتها . 

وقال سیحانه « وأمرهم شرری بینهم » . ولا بكون الامر شوری إلا ق أجواء 
الحرية . وقال سبحانه « قل هاتوا برهانکم ان کتتم صادقین » , فطلب البرهان هو ريد 
يكل جدورها . 

وأما انه لم بتورط فیها قلانه ثم برض بعوار الكلام لا له ولا عليه : 

فمن سب الرسول ‏ بقتل . والرتد یقتل » ومن تتقص الدین آو اتهمه فأدنی حد 
له التعزير . كذلك المسلمون ليت طم حرية بأن بسيوا المة المشركين . قال تعالى 
( ولا سبوا الذين يدعون من دون أله قيسيواً ا عدوا بغي على ) . وليس شم أن 
يفحنوا في جدظم ( وجادشم بالتي هي أحسن ) . 

وحقى على من يطلع على كلمتي هذه عن يحمل علي شنانا > اولا پرضیه مذعبی في 
الحياة , 1 برعيلي بصيق ف الأفق . 5 تعفن في التفكير ۰ و برثاتة ف اكل مكل والمظهر ان 
بطوي هذه الامور ق جناسه وعتکم معي إلى حجة العقل وقيوده التي . منح إياها قطرة 
وخلقة . لأنه الحظ المشاع فينا ( پني غبراء ) ولانه اعدل قسم الله . فاني فى هذه العجالة 
طارح أمر! يفرضه العقل والواقم . ولا أخال أن مفكر! مهنا كان مذهبه بعارضني فیه . 
فأقول 

إن أى عتمم يدين بفکرة ویزمن بها بری - ولاید - أن غيرها الباطل . إذ الحق في 
جهة واحدة . والمصيب واحد . فلا تلرمه اذا ضط حر ية الرأى فى الأفكار المعارضة . فقد 
بكون الرأي امعارض متطرفا بقلب الجتمم راسا علی عقب ویراد السیاح به لتغلغل في 
عقو ل العامة ولخاصة بنتى سائل الا علام . ورعماً کان میعیه صیحة شاطفیه متسرعه . 
ورعا فقد ١‏ بالتاء تلمجهول ) قها ی النة لاکتساب شهرة شعيية زائفة . 

آقسو غ لاصحاب بدا برون آنه الق الذي لا حق سواه , آن بترکوه تعصف به 


۲ ۷۲ ۷ 


أما أن يراد إبداء الرأي المعارض والمحاجة فيه لا بصورة إعلامية تقسم المجتمع إلى 
أحراب وطوائف یلعن بعضها بعضا ‏ ففرض إبداؤه لمن بيديهم مقاليد الأمور ایداء 
لا تعلم به العامة والسفهاء . وفرض شرعا وعقلا الاصغاء إلى أثرأى وحجته وانتداب 
العلاء والفکرین لیناقشوا الوضوع ویدرسوه ویستفتوا فيه ذوي الاختصاص رأن تقنع 
جهة المعارضة بحجة منظمة لا عناد فيها ولا تفط ولا مفالطة ‏ فان الب الى 
بالباطل اجتهد . بالبناء للمجهول . غاية الاجحهاد باستفتاء ذوي الرأي والميل مع الحجة 
اللائحة . وإذا لم تلح الحجة النسست بجانب الكثرة , أو بجانب من يفضل يعلمه وورعه 
وكثرة صوايه , 

ون عدم الاصفاء لن ببدی معارضة أو بدلى بحجة هو المذموم , ولد راینا عمر بن 
عبدالعزیز ره الله ینندب للخوارح من تحاجهم وبقتعهم ثم لا مهم بأذى لجرد أنيم 
يدوا وجهة نظرهم . أما عدم الأخذ بوجهة النظر الطروسة فلیس بشرط ق حرية الراي . 
لأنه سمح به . ولیس من اللازم الاخذ به , اذ لا بعمل الا عا قامت حجته آو انعقد علیه 
رای الژمنین من العقلاء والعلیاء والختصین . 


إن حرية الرأي تكون فوضى تبت في التاس عامتهم وخاصنهم لتکون فتنة , حریة 
الراي آن تسمع الکلمةٌ بتلطف وستر ونية صالحة , ودعمها باحجة والتتیت مع الاطمئتان 
مها كانت خطورتها , ثم تطرح تلدراسة والاجنهاد . 

وتعرف أن مبعث حرية الرأي الاصلاس . فلعرف بجانپ هذا ظاهرة آن الناس لوا 
كلهم على مستوى واحد من التعقل والفطتة وامصافة والنقو ی وحب الق والاهنداء له , 

إن مقتضى الأمائة والدین والعقل - وهی مبعث الحرية ‏ أن يخلص الناس لولاتهم , 
معني هذا الإخلاص المارة بانتصيحة . والتخول بالموعظة والصرامة في الق , وعدم 
اللجاجه كا قال شوقى : 


لك تصید ولا علك جدالین اف التصح أن يون حدالا 
أما الحرية في العمل , فالقاصل فها أن الحرية لذاتها ليت حقا ولا باطلا ولا خبرا 
ولا شر! . وإنما هي قالب لذينك . فا کان شر! فالتحرر منه خير . وما كأن خير! فالتحرر 


مله شر . جعلا اه هدام مهتدين . 
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معارلات آکریخ 


آمن مفكرون بقيمة الحد الأسطي في تعريف الحرية فقال « بر وتسلاف 
مالینوف کي 6 اسح علباء الاجتاع : ( الجرية هى الأحوال الا جناعية الني تتیح للانسان 
ن مه یات باکر ون مه بقل رآ يثال حصيلة عُقيقها 4 . 
فال « لاسکي » القیلسوف الانجلیزی : ( آلرية هي الاحوال الا جعاعية ألسي 
تنعدم فيها القيود التي تقد قدرة الانسان على تحنین سعادته ) . 
وقال الفوضویون والوجودیون : ( ار ية هي العدام القيود ) وقال نقيضهم فى التطرف 
( الخرية هي الاتسجام الكامل مع الدولة ) . وجاء أخرون ربوا بالحد الأرسطى عرض 
الخائط فبحتوها بحثا إيديولوجيا ولم بعرفوها ومن هولاء « جون ستيورت 4 . وعندی - وشو 
قاعدة لكل منهج في اليحث ‏ أن التقسيم مرحلة تلبق التعريف والتقيم في بدابته 
لا يعطيك التصور ولكنه يلمك في النهاية إل صسة اتر بأوضم ملاحه . واذن 
فالحرية حريتأن : 
انعدام القيود . والمطالة بهذا الثون ضرب من جنون الفلسفة اليقشرية وبالأخص 
فلسفة. الوجوديين لأنه لا يك الحرية من القيود إلا من خلق القيد , والوجود ال - 
مکیل بالفیود في عفله وغرانزه ورغائبه وبقائه وحيطه الزماني والخانی . 
القسم التاني اطرية القدة ٠‏ وهي انعدام بعض القيود . والحريد القدة حر يتأن 
حرية مقيدة توصف بالحق والصواب . وحرية توصف با لفط دم ٠‏ ومن هدأ التقميم 
الأشير يجب أن بعلم المنادون بالحربات أن الحربة لا قيمة لها بذاتها وإنما قيمتها فى 
مضموتها فالتحرر من الخير شر . والتحرر من إلشر خير . 
وللا في جال تحديد الأشياء النى توصف بأتها خير أو شر فكل مسألة فى الوجود لم 
يشر اح منها منطق الیش . وحسبنا في هذه العجالة أن رر إلى إبديولوجية الحرية مع تباين 
ی والقلشات والمبادىء فتقول : کل شعپ ‏ سواء أكان ملا آم شو شا ام میا 
إلخ ب يرقب الحرية من الحجز ألتي تهبض سادثه ود هذه الجر فى ثلاث قمم 
من ن الطفان وهي 


TY 


طنیان الدولة الدي يض اطربه السیاسیه . وطفيان الثروة الدي ميض إلرية 
ال قتصادیه . وطفیان العرش والمادة الدى يض الح بت الاحياعية . وامصلح لا ید بولوچي 
دهم فى برتامج اصلاحجه هده ألفر وضی والتحتبلات : 
١‏ - مد الفاد فى هذه الجر من الناحية المثالية . 
۲ مدي الفساد فى هده الحجرٌ ‏ من الناسية الواقعية . 
۳ ب البدیل الصحیح ویکون وفق درحات هکذا! : ( البديل السصحيم كذ! ) ( قان لم 
س ثم التضحیة لاحلال كل يديل صحيح . 
۵ معادثة رياضة تغبل أتصاف الحلول بين ألواقع السييء وبين البديل الصحيح ‏ مم 


تي" ل س ود غا عل یش د ف تخر ستلیات الس صو یا ۱ ترت إلشاسبت 
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ومن أجرس هذه ألعادلة وقارتها بوأخم العالم اسار كل إن المتائات لم ۳ 8 ای 
رقعة من الأرض وإنما هو الرضى بأبذع ما فى الإمكان . 
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الناس كلهم من اوقم ال اخرهم عبیداثه رغیا عنهم - ولکن فولام اناس على 

. عبيد الله طاعة وضمبة وتقر با وعملا واعتقادا . فهم عببد الله اضطرارا واختیارا‎ ١ 
فأما الاضطرار فهو أنهم محكمون بسلطان الله الكونى أى بيد الل ارزافهم واجاطم‎ 
وأا الاختار فهو آنوم‎ ١ ) وحظوظهم وصحنهم ومرضهم . وهذا ما یسمی ( عبودية الر وب‎ 
. محکنون بسلطان اه الثرعی . ویدهم وپحريتهم آن یمصوا شر ع ریم ولا بطیعوه‎ 


۱ 

بسمی ( عبودية الطاعة أو عبودية الألوية ) . 

5 تسیل از ۳۳ ENE‏ 0 شم الجغار . ا تفا ألم خیم حو 5 لطان | 
1 ۰ 0 ۳ ار اد i l1‏ ۱ 2 ۳ ۱ 
۴۳ لكي 8 ولسوا بيك 5 جر فا 1 نوم اون لد ۳ و اضافتهم إلى ۱۳۳۹ الحا له لس ي 
اعسافة نشريف بل إطافة ملك .. تفول عبیدات. . كا نقولى نأقة الله . 

ودا تسرد 1 والرقضی 4 والشحاو ر 4 والتحدی 7 — الد إقامواً لد لخي یره تل سرام 
لر ع ج کان شم خلو ی شِ الدب العرب م رز واه الدب اسر بي الحديث ۲ م حزان 
لك أء Û‏ و 1 ا ES‏ : 
سس ا بوا ر ر ر الشر شي 1 ولکنهم لبك ادال ۳ لغهر ۴ 

ای عیید الله كونا ممكومون فى حركاتهم وسمكتاتهم على اله و ارادنه وقدرته ... إلخ . 

اما عیید اد شر عا فقد رهم رهم بان سعل تکليفهم مرهونا بقدرنهم وأسحطا متهم 


وحن | جرهم على خدر نعسهم ۲ 
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حر الارارة 


بروى عن عل بن أبي طالب رضى الله عنه - آنه قال : « القدر سر اش 
غلا تکشفه 4 , أه . ۱ 

وإذا صح أن القدر سر اه فبالیداهة تعرف انا لن نستطیم کشفه لو أردتا . وكلمة 
علي هده . إن صحت عند د لا تلزمنا لأنها اجتهاد منه ‏ رضى الله عنه باولا حجة فى قول 
امد دون الله ورسوله قان وجدنا نصا صحصا اسشطت منه هذه الكلمة أتقدنا ۵ ۱ 

وعلى آي حال فهي كلمة اجتهاد أريد بها منم الناس من النوض فى القضاء والقدر 
الذي بدد فكر المسلمين ردحا من ألزمن . 

والمفكر المسلم اليوم برى أن خوضه فى هذه المسائل من باب جهاد الثلم المقدس لأنه 
مدقوع على رغمه لكثرة الحجرة وترددها على التقاه !. 


ولو اردنا أن نكون بمعزل عن هذا الضرب من الحديث لما استطعنا فالادب الحديث 
أليوم مقعم هذه الأشواك . والأدب الحديت هو زاد شباب هذا الجيل في الأغلب والأعم 
فمدربسة السيابه وشعر الشبية في العراق لون من الحبرية المتشائمة التعيسة تغذی جبربتها 
يحعرة المهاجر ألا مر نة وما سبقتها من فلتأت حائرة فى ديوآن الشعر العربى . وقد انقليت 
هذه الجيرية الكسولة إلى علانبة يغيضة في شعر المقارمة وف شعر من يمون بأهل الرقض 
والتخطي والتحدي . وهده الدرسة زیفت حقيقة الانان فاظهرته آکر من حجمه وكأنه 


ااه بأهره ف با | الوحود 11 


قزق بين هذين الطرفين الدميمين أصحاب اللذة الخيامية مجماعة اتنواح واطعير يا 
باثر ومائسية وذلك بانتهاب اللذة مسارقة للأقدار أو الجنوح إلى أحلام مريضة تعثى الفرار 
عن الاقدار او ان شنت فقل : نحي الانتحار الفکري !۱ . 

فيا يأل هؤلاء ‏ هداهم الله على هذه السات والیتیات ؟! 

إنهم يؤنون بأن اليتس مسيرون لا خمرون . وهذأ نجده بلفة المنطق في أبحاثهم 
و بلغة الادي في ر سم تاد هی . 


بق ۷ 


أو يوون بان اليش قاهرون سیطرون خر رن وهد! لم یکتبوه بلغة النطق قط 
وفضلهم الله عيرة الحياء فاستحيوا من القكر أن ينأل كلمة في هذا المجال وانما کتبوا بلغة 
الدب والعاطفة والخيال كتبوا تعدبات تبهة بدلال الاطفال وقردهم . إنهم الآبقون عن 
شرع الله المطوقون بقضائه ؛. 

ولا أزعم لنفبي أن الكتاية في هذا إلياب تستوئى فى مقالة أو عجالة لأن مسألة 
القضاء والقدر فسيم أكبر فى فكرتا وتاريخنا وأعرف مؤلفات خاصة بهذا الباب لقدماء 
ودثين شر فيين وغر بين - 

ولكن حسبی ثم آن آضم بعش اللمعالم ليهندي بها السيارة في مجاهل هیاء . فاول 
ما تحب ملاحظند : 


آن البتی عبید الله محکوسون بقضا ء الله ليس , لهم حرية مطلقا في الخروج عن قضاء 
الله الكوني وكل قعل يصدر منهم إن خير! أو : شرا - فهو بقضاء الله الکوتی . 

ا 

أن قضا ننه الکوتی على قسمين : 

مشاه کی ای ایآ وب لد 

وقضاء کونی بتعلق بعلم أ ولا نلازم بين الفمل وإتعلم فقد يفعل المرء ما ا يعلم وقد 
بعلم ما لم يقعل وكعل الله كله بعلم . 

وثالث ما نح مللا حظتعه : 

أن الله يعلم أن أبا جهل سيعمل عمل أهل الثار ويدخلها ولكن عمل أبى جهل 
ماذ! تسميه فعل الله أم فعل أبى جهل 5. 

لقد تحرس جاعة من اهل السلف فقالو : 

لا بنسب قعل الثير إلى إلله تأديا مع الله . 

قال أبو عیدالرهی : 

نحن ننظر إلى فعل أبى جهل من عدة زوايا فنقول : 

راو ية الأولى : أن فعل أبى جهل تكوين من ألله وش قضاء الله العلمى . 

الرأوية الثانية : أن قعل ابي جهل تكوين من ألله وفق قضائه الفعلىي من نأحية أن 
وجود آبيی جهل فعل الله ماش خالق الخلق وما فعلوا - 


+ هر ۲ 


الشر عل ا هل ار 
و تافضی تاو فقوت 3 أن قعل أبى حهل تعل أ وفعلل ابی جهل 9 5 ان 
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لان فعل آبي جهل للشر فمل له بالطابتة . وهو فعل له بالتضمن لأن أسباب أبي 
جهل في فعل الشر أسباب خلتها الله فهو بطش بيده التي خلقها اله ويفسق يجوارحه 
التي حلمها الله . 

ورابع ما تحب ملاحطته : 

أن حرية أبي جهل في فعل الث خروم عن ارادة الله الشرعية . ولکنها ليت 
خر وجا على إرادة الله الكونية الفعلية ولى ذلك من ناحية أن أبا جهل فعل ما اراده اش 
كونا بل من ناحية أن الله لو أراد فعل الخير من أبى جهل لفعل أبر جهل الت عل 
رغمه . 

وخامس ما تحب ملاحظتد : 

آنا حين نتفي قعل الل لشي أبي جهل فعلا مطابقا لا تكون بذلك نرعم بأن أقعال 
البشر ليست من علق !ب لأمر بن 

اوها : أن يعض أفعال الثم التي خلقيا الله كانت من خلقه لأنها قث بأسباب 
ادها أله یکن د فعلا لله بالتضمن 

وتانیهیا : أن الفعل المتسوب إلى أبى جهل نسب إليه بقدر ما أعطاه الله من جرب 
كونية في اختياره ما يشاء من الخير والشر فمن شاء فلؤين يمن شاء فلبكفر . تالكر أر 
الس قعل اليد لأند المباشر لد يعو فعل اله للأن الله أخطاء الحرية التي يتخير بها أى 
الطلر بشن ومتحه الاسباب التي بول پا ا اي اشدعن . 

وسادس ما نهب ملا خلت : 

أن القائدة العمللة من مساألة القضاء والقدر هي التكليفه . كيف يعاقي اله الناس 


على دنوب تتعلق بعلم ات و إرادته وقدرند وقعله ؟؟؟! 


ع ا 
قال ابو دال هم : 


TA 


تعلمي بأن زیدا سیفتل نف العرکة - لعلل واسباب تعطي نتائجها غالبا - لا پعنی 
اتي قتلت زیدا وش المخل الأعلى ؛؛ ۰ 

والأمر الثانى : أن الله لم بعاقب العاصين بذنوبیم الا وفق ما اعطاهم من حرية 
يتطيعون بها الخثار فعل الخير وهذ! كان التكليف وفق المقدرة والاستطاعة . 

والامر الثالث ۰ أن فعل العاصي للنس وفق علم الله ولكنه ئيس قتعلا لله مباشرا لان 
علم أله لا يعني فعله , ولیس هو دفق قدرة الله لأنه لا خیار مم قدرة أله . وإنما كان من 
قدرة الله لأجل أن الله أعطي أبا جهل القدرة على فعل مأ خي فيه . وليس هو من إرادة 
لله الكونية لأن الله لو أراد كونا فمل الشى من زيد لما منحه الحرية والخيار . 

وسایع ما خحب ملا حظنه : 

ان هناك حالات متتيات فال یضل الکافر وذلك عقوبة على [صراره ودي 
المؤمن جراء لد علی ایانه . 


جر ۳ بط اد تس اب 
ا الع سه عد سن هه كد 
لاي وات اراي 
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منذ تشر « القصيمى » کتابه « العالم لیس عفلا » يبرهن فيه على أن إطه المادة 
العمياء ثم اتبعه بخطاب مقتوح إلى المادة نثره فى كتابه « كبرياء التاريخ في مأزق » ثم 
جد عدم اد له الواجب الوجود عشدمة كتايه « هذا الكون ما ضممه » ويثول : أن هذه 
اير لة وليدة التلتين والتقليد . وهي لفتة الحادية وردت في شعر أبى العلاء العری : 
فى كل أمرك تقليد رضيت به حتى مقالك : ربى وإحد أحر 

منذ بدأ القصيمي بتایم نشر حافاند : 

أخذ شعوري بتکاثر بخطورة الامر + ون عل وأجبا دفاعيا مقدسا پقلمي وفکری , 
لانتي شدید الایان بقول رسول, اه صلی اله عليه ونم : 

دمن مات ولم یغز ولم حدث نقسه بالغزو مات مينة جاهلية » او کیا قال . ورغم 
اتف ابی ربة . 

قال أبو عبدالرمن : وإئنا يعون الله غازون جسفل الاناد نی نم . وانتا بعون 
واهب العلم حاجزوهم بافیاع السمسم ۱٩۰‏ 

اما الشعور بخطورة الامر فله دوأفح هي : 

اولا : آن القصيمي خاض فى موضوع تتكافا أدلته عند قاصري النظر بين قال إل 
موجود وقائل ال عبر موجود . فاخذ صر الق الالادي الاخم بقتطفات سر بعة من 
جدل اللاحدة والشکال الغر ین [لا انه لم بفتق فتفهم في عويصات المناكل بالمسائل . 
فهو غير أهيل في فكره ويورد دليل غيره ولا ينقض مقایله می دلیل یکافزه علی أقل 
تقدیر « هو غر قق آیضا ۰ . 

فمن هاتین الناحیتی علنا واجب فرضته آمانة العلم والنثل . 

ثانيا : أن قراء القصيمي والمحجبين به ليسوأ علیا. ی الثم يعة الحمدية فهم مجهلون 
حقيقة الدين إلا أتهم بعرفون الشيه المفتراة عليه , الشيه فحسب . 

قلا لوم عليهم إذا أعجتهم أدلة غير القصيمي التي سرفها القصیمی !ا لأتهم لم 
يطو بعد هنا بالأدلة التی هي أكبر مكافأة , وأشد أسرا . وأتيضى برهانا ؛ لم يحيطوا بها 


تا ۲ 


لأنها واردة في مصادر الشريعة وفي کتب عبقري الاسلام الکببر آيي العباس این تبمية , 

وم اب سل عفر ورن ألدين ف مصادره دموا رده و اشنا متاشدوهم پاسم طلت ا تة 

ألتى لم و شا 1 بل طوو آبیهم آلر وحي - ديكارت - أن بتر جوا سر أا صل آلذدین ف 

استاع حجته . لأتهم في لحظة الحكم . وإلا فهم غير متجردين للحق . جائرون فى الحكم ؛ 
أولا ترى : أن الشرك ظلم عظيم . لأنه جور فى الحكم 9 


قال أبو عبدالرحن : وجزمنا على أن القصيمى سطا عل آراء غيره . أقرب دليل لا 
عليه : أن هذه کتب القصيمي لا ترى فيها ثتا بالمراجم لا فى الحوائي ولا فى مسرد 
خاص فليتوق أى متسر ع أتهامنا بالحيف أو الادعاء . 

فاذا كان أتباع القصيمى شير علاء فى الشريعة . إلا أن ما ينترى عليها 
لا يقوتهم . وأنهم معجبون ببراهين الحادية + لا بدرون آأن ق مصادر الشريعة عظمة فكرية 


عتيدة هی أشد أسرا وأنيضص حجة من براهینهم . اذ! كان هذا كله . مان عليئا واجب 
البليغ وما أشد خيانة من یکتمون العلم وقت الحاجة إليه . 


تالا : آن بلادنا منبع الوحدانية مقصرة في جال الدفاع الفکري فهذ؛ الشیصی 
التبيث جواد مغنيه لما افترى على عقيدة الف فى کتابه « هذه هي الوهايبة » ونشره ق 
الاوساط الاسلامية : لم تعتن پلادتا عنافشته بروح علمية معتدلة تتوخی الق ها أو 
علها , لتنشره ق الاوساط یاها ‏ 

اما جرد منعه من دخول البلاد فهذا لا يكفي . 

وعد ما شنت من صحف الا لاد وفائورات القصيمي وسارتر واتباعهم ۱ 

فلاذا بشطون في نتر الباطل » ولا شط ف الدفاع عن الق ؟؛ 

وإذا تخلينا نحن عن واجبتا غمن لذلك الواجب ؟ واننی محمل کل فرد منا آي قصور 
في دفاعنا الفكري . وليس علينا إلا تينيد العلاء وتجمعهم وبذل المالى بکل سخاء و اتاسة 
الغرصة طم لیعللعوا على کل يء ویوتوا معطياتهم الننود: . 

أن جاه ؛لشیاب في شرفنا العربي ولا سلامي وان اتصرف عن ديه قأبل 
للاستصلاح , قلنجد في كسبه إلى حرْب الرحمن قبل أن بفترسهم دعاة جهنم ! 

أن واجبنا فى الدفاع الفكرى عن الاسلام أكتر وأكتر من وإجينا الياسى ون کان 
كل ذينك حقا واحبا . 


۲ 


أن واقعنا العملي لن يصلح حتى يقرم ملطان لا إله إلا الله وحتى تنبئق حياتنا فى 
كل مجاريها من كلمة لا إله إلا الله » أن تكرن سليمة من مرضى التفاق الاجتاعى . واحب 
عليها أن تكون جدبة فان کان تفتیها کافلح في الطعام فذلك أحسن حاها . رجميرة 
مولفانتا لیست من العلم الناقم . 

عجبا طذ! العجز والانکار اشصر تاريخنا العتيد عن تخادنا في العلم التظری ونحن 
لاشيء فى الطعيات بالكشوفات ؟! ۱ 

إنها خيانة لمواريث الأسلاف لاقينا عقوبتها في التبعية البغيضة وضياع الشخصية . 

و ان تقليد الضعیف للفوی سنة شم مطردة وان کان ماضید عتیداٌ . 

رایع : أن الرجعية التصفت نهمتها بدینتا بفعل آیواق الاماد فکلن عروف بايا 
إلى كتابات الملحدين . إن دول الإلحاد تنظلم حركات التشر والاعلام والمجلات والمؤلفات 
دمي الباطل فلاذ! نقصس فى الواجب ؟ 

ناذا تقول ولا تعمل إلا قلللا ؟ 

والصحافة البرم وخرعو كية الشر بعة وطلبة العلم ما هي تضحياتهم ! 

أنا لا أنكر : أن في بلادنا كتابا يجاهدين , وأسأل الله آن بزیدهم ولکنی مطالبهم 
بأمور : 

أن يخلصوا النية لله ؛ ولا تكون تضحياتهم إملاء لرغيات ملطة أر لطمع مادي دون 
ان تکون طیات جوانحهم له وحده . 

ومطالبهي بتشدان الق . ون لا پسوقوا شطا أحب التاس البهم آر أجل التاس 
خطرا عندهم بنصوص الدين فهذه ‏ لعمر أبي عبدالر من - خطة خسف صق الله بها بئي 
إسرائيل . 

ومعلا لبهم بان يكونوا متتورین لا تعفرون من العلم شینا وحدار حدار من تصرفات 
مت تغلیتاً دینتا وتشمت با دوا 

3 غير أولئك حقد أذونا بهذر الصسافة ولم پکنه 


۳ العلم اتام عادة صصفنا . 
و نها - واه - خسارة أن تضيع عبقريتا الفكرية في نرجسية أبي نواس «الرمزية في 


الادب ولوحة أبن الر وهي و مرب بلط طلست الفر یذ ۳ لهل میا ند نا مادنا ون 


مشغولون بالمشول . 


TY 


إننى لا آحقر من العلم شیتا ولكنتي مصارح ین الذی ینفخه الغر ور ویس في دماعه 
الا طرائف الأدب ليس أداة ی خدبة دیند ووطنه ما لم یصحب ذلك علم غزیر , والعلم 
أن یاه الا نان والأدبي بتسلی به ادا أحس يكلل فى فكره ± ۰ من آدرکته حرقة لادپ 
السام . 


راجب عل صحافتا آن تبتعد عن الترافه وعن التملی . 

والشعراء فى وسطنا العربي الذين تحفظ قصائدهم الالحادية كثير ون . وكتير ون من 
شباينا الذين استهواهم الحاد الغرب لا یستطیعون آن یبسوا یکلسة الکضر ولکنهم 
شاگون . 

طذ؛ فعلیتا واجب تعصین العقدة ول" وتوبر التائهی الرانفین ثاتيا . ولتی پل ی سه 
بلك رجلا راحدا خير لك من جر النعم . وان وجود صحفي مسلم غزیر العلم من آندر 


ا 


مأ مس الحاجة إله . 
ولد كانت ماحت الاألرهية التي شغلت متکلمی الاسلام هي مسالة الوحداتية 

وصفاتها . أما اليوم فبالضر ورة قم اللبحث في إثات وجود انه لأن أوروبا كلها وأمريكا 

وألصين زاحفة عددها وحوطا وطوطا لانکار هذه الحققة . ویأبی اش إلا أن يتم توره . 


ا 


مسال الىعبرات_القصجى 


لقد كتبت وأسهبت فى نقد الحقيقة الآزلية . 
ومنذ كتبت كانت الحقيقة الأزلية من مليات إمتنا ‏ شبابا وثيوها ‏ بيد أن العامة - 
دون ذوى الحوية الفكرية ‏ يعجبون ويطربون لكلمة قرد أو رفض أو مما كمة ترد على 


ويعتيرون الحدق الحيد لصاغة الحيرة : ملامح العبقرية والموهبة وإن کانست تلك 
الصياغة دعوى : تردقاه الدعوى ولا تلد اليرهان . 

المطرب والمعجب : أن لغبة الحائرين غير مألوفة . ولكل جديد لذة . 

اما ذوو الحيوية الفكرية من أمتنا قعندهم أكثر من ن للتمرد والرفض والتخطى 
والمحاكمة ومعاتبة القدر . ورا كانت الحانهم أعذب . 


ولكتهم لم يستوحشوا فياتسوا بهذه الألان . بل إنها تزعجهى لأتهم عاينوا الحقيقة 
قمزقوا على الحان الرضا وإلراحة والغأل والحب والعبودية المطلقة لخالق الحقيقة . ووجدو! فى 
ذلك الدیل السی ؟ 

وإذا تحدوا - پالتاء للمجهول ب بپده اللغان اليکية آزدادی؟ طمأننة , لها لابت 
ببأشم . ولم تفبلها عتوهم ؛ وعقوطم لست بأطينة اللينة . 


والدهنية الحادة , وكأنوا كسمن پترنح على هبق اطسع ویعصی سيمقونية هادئة باسمة . 
فكان ما فى الکون من شجی ۷ يلم عن حكّمة أللّد وعدله . 
سا ف التخطي لمت آ فتاه ختفیفیی يتيلك ۰ ونلو م للك الثسهة ختضرب 
بيديك ولك ما آخرجته إن رة أو جمرة . 


۱ : ۱ : آ ا 0 أ ۱ ف ری اه 
عط صر هدي د ویس عن حاحتي - أن ازري جلي ي شملا إن متكي اه سا شه النفاشی 


لله ٩۸۲۱‏ - يجاردن ستي د سيزرى بك . وذلك ضر ورة استهدفتني ولم استهدقها . 


۹ 


إن تقدي لنهجك تقويم لما صد عندا به من كتابات مكررة . وأقيسة فاسدة . ودعاوی 
عريبطة ؛ وأمعراءاث فاصرة . 

رایتاف وسمعتك ليلد 5 لا تحدر في نقاتشك هن منهج منطتي . ولو كأن كنطقك 
أصول لكان نقاشها أسر واهون . 

وقد تقول : لیس من شرط الفکر أن يتقيد بأصل . وقد يكون هذا صحیحا لو ضمنت 
لنا أنك بن تعناقض . فاعظم اصول الفکر آلا یتناقضی 

رانا یتحاشی الفگرون الحاقض بأصرلهم الثابتة التي تفضح تتاقضهم فیرجعون 
لتعديل الاصل آو الفر ع . 

وأكبر دليل على ذلك أنك تحاجني وتستدل تنفسك يحجج تری آتها عفلية وکأتك من 
تلامیذ دیکارت او زعیم العقلانین وان اخجلت توراضعك . 

خاذ! رددت غلیك بسسة العقل صغرت شأن العقل بلغت الحسيانين تارة . وبلغة 
الورضعف كارة . وبلغة التقديسن تاو ۱ 

وهذ! خلل متتافض : 

فاما آن توّمن بالعقل ختحاخ به وعتکم اند . 

وإما أن ل تومن بالعقل فكن کا ترید .. حسبانبا , آو وضما, 

وإما أن تومن يبعض قوى العقل فحدد ذلك والتزيه . أما أن تعطيني ما لا تقلد مني 
فذتك خلل في منطقك من جاتب . واستهتار بالحمقيقة من جانب اخر ٠‏ وظلم لشم إنسان 
بعك به قله وعقلد فى طلب اخق من جانب لالت ل 

ورابتك وسمعتك لبلة 1/51١‏ تروع عن موضوخ التقاش . وتضيع الحقبقة يالدكنة 
والشرية . 

ونا باجحت بانكار وجود الله رددت عليك بأدلة عقئد فذكرت لك برهان اتعنأية 
والغائبة والكبال . وذكرث لك ستميات الذهن كالسيبية وقسلة العقل الشي لا تتم 
آلا بتصور الکبال اللا متتاهی . 

وتحديتك - على مشهد من بعض المتقفين ‏ آن تنقد العلية وقام القسیة , وها سن 
حتمياءت الفكر اليشرى . فساقطت وحامقت ورددت ره من لا اصل له ولا قاعدة . 

فمرة عرفت على نغمتك المألوفة في استجلاب أنصاف المتقفين يهى الشك فى عدل الل 
و مه بن جحل هذه الحسناء محدورة الوحه . وحعل فللانا بيبانا . 
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“كلت : إن نقاشتا نی وجرد الله ولس فى أفعال الله والبحث في عدل الله فرع نله 
عن وجود الله . قعلك أن تفع أدلتي هذه . ثم عليك أن تود اليرهان على أن إلله ‏ تعال 
عما تقول - غير موجود . ثم تنتفل إن أحيبت إلى أتمال ال ٠‏ 

فأئجمت حائرا لأنك لم تأخذ في الحسبان : أن في شباب العودية ‏ أو شاب 
العروبة - من يدرك الفروق الجديدة دلا يخدعه التمويه إذ لا تؤمن بغير نفسك . 

ولم تخجل أذ بينت للحاضرين أنك تتتدل في غير حل التزاع . 

دفي المرة ااخری آخذت تهذى فى انکار حتمیات الفکر فقلت : لا عناية ولا غاب فى 
الکرن وصر بت متلا فقلت : إن قاتد الارة الذي یسیو ببرعة شديدة 7 على وثيرة 
وأحدة - وبصنم الاس لا نمی سرع نظاما ؟. 

ولقد بينت لك ؛ أن الدقة والنظام والعداية دلالة على أمور كتير منها القوة والالحاطة 
والترتیب . وأن يكون كل شيء متدار , وأن يكون كل ذلك وفق مراد صاحيهه . 

فاذا كانت السرتة الشدید: على وثيرة واحدة هدفا من أهداف السائق فحذقه للك 
د هه ومهارة ونظام . 

وبينت لك : أن عناي الله في الكون ليس قيها اصطدام كاصطدام الائق بالمارن . 
وقلت لك : لولا عناية اش لرن اليحار فقرقی آلعالم , أو زادت حرارة الشمس قاتصهرت 
الارضی . 

وقلت أنت ‏ فى سذاجة ‏ أبن المتایة ي الکون وتحن نری ق الناس بوساء وسعداء , 
قلماذا لا يكون الناس كلهم سعداء ؟. 

وهذه هى تغمتك اللمجوجة إذا تمك اليرهان لذت يعقد القدر . 

ققلت لك : لو سلمتا ‏ جدلا ‏ للف الكاقرة . ونفينا العناية الاطية من الموضوعات 
التي تحمل شرا أو حزن ١‏ وحاضا ف من ذلك ) لما كان هذا النفي فادحا فى دليل المناية ؛ 
لتنا تستدل على قدرة الله . ولسنا تستدل عل دار 

ووجود فاذج من العتابة التى هي قوق قدرة العلم اليشري يكفي في الدلالة على قد 
الله اند اشالق . 

ولو كنت ايأ عبدال. الححود ‏ ذا عمل حر مبتكر ٠‏ او لو كنت راعبا لقلفة القری 
لقلات : إن العناية تدل على أن الله المسيطر على الكون . ولكتها لا تدل عل أنه خالئه 
لأنه ليس كل سيطر على شىء خالقا 4 


۳ 


وحينئذ لا تطاليك بغهر العبودية فدبر الکون . وتأني ثك یالدلیل الاخر علی آنه موجد 
الخون . 

وتأتی بدلیل الغانم العروف بصياغة اخری . فنقول : إن خالق الكون أولى بتدبيره 
مین ناحية العظمة والاحقية . 

ولو كأن للكون مدير بغير إذن خالقه لفدت السموات والارض بنفس الصيقة التی 
يصاغ يبا دليل التاتع تماما تماما . 

ولم ترض الاذعان للحق . وخانتك الحجة إذ قلت : إن تدبير هذا إلكون اليد 
عمياء . فقلت لك : أما أنه ألىي خلا عترجه من العناية والدقة والنظام ل 

وكلمة الى مرادفة لغوية ولیست صفة فکریة - 

والحركة الآلية لا تكون كذلك الا بعداية . وهی نظامية لاتها موجودة عل هذه ! اة , 
وبيدت لك : أن نظام الكون لی اعمی , لأ نتيجة العمى العتار بغير قصد . أما کون 
الله فلا بقع فيه إلا مراد اله . فلیس الطر يغمر تاسا من البتس إلا باذن الله . وليست 
الريج تدفن مدينة ما إلا باذن الله . فالعداية أن يكون ريا مع كل تديير فى هذا الكون 
ان خصا او شرا . 

وئیست العناية أن يحون كل ثشيء وفق مرأدنا . 

واش دنا على عتايته يتن کون نصيها لنا کطلو ع الشمس من مشرقها . وغروبها 
من مثرببا » وق سركات معدودة مضيودلة . 

فمن أراد أن ينكر العداية الاشية فلیخرح الشسی من مقر بها - 

وباعجاز فاستفر ی» ما شئثت من اسدات الکون واتف عنها عناية الله , ولکتك 
لا تستطيم 3 قر كل العناية فى الكون . وستجد هذه العناية ولاید » ولن تستطیم مها 
عندت يدها إلى غير ال الذى تؤمن به وتكفر به لأنك تعرقه أن العلم وحضارة الباسر التي 
تقدسها لم تسيطر على کون اله حتى لا تيمل الانسان إها . 

ر ١‏ إن له غيبا لن بطلع عليه حدا . 

غلم البشر وإن عمر آللایین وففر يا لتوا ني ٠‏ لن حيط علوت الله ويكفيئا من 

البرأهين التسدی . نتسدی العلم أن حمل کل الکون ف متاول اس البشی‌ی . 

اما برهان اعلة ففد تحایلت ی الروب مندفلیا کررته عليگ فلت :لا وجود لعلة 
واحدة کاقية مطلقة . فحاولت تذ کر وکنت آأظن آن ما ساقوله لك معلومات سبتها : 


۲ 


إن العلة الكافية حدمية ذهتبة , والعلية آحدي قوانين آلفکر آلتلائ التي تعصمه من 
التناقضی . 

ولو كنت ذا ثقاقة فلسفية واعية مستوعية لنصرت مذهب ( هبوم ) نى میداً العلیة نصر 
من یعرف مذضيه , لاله أشهر وأعظم من بلح يبهذا ادا وضع من دلالته , 

ولكنك لم تكن المفكر المبتكر . ولا المتقف الذى إذا ذكر ذكر 

لقد رثیت لك كثيرا إذ رأبتك تنكر وجود الله وأعظم أدلتد دليل العلية , وأنت لا تميط 
ذهب الفلاسفة في ذلك . 

واو وجات بأنك شط عا تيل في العلية ماح على إنكارالعلة الكافية لقلت لك ؛ 


تلات ألعلية أحدها . 

عرفنا ذلك بالفطرة والاستقراء وتخلف المالة الشاذة عن القاعد: . 

واثث ب يا عبدالله الجحود ‏ تتباهى بشبه لم تكن من ابتكارك رلكنها تلوب بحقول 
الصيبان . فتقول : إذا كان الله خالق الق فمن الق تلنالق ؟ 

ونا أقول قولا قدها : كيف تعتبر الق خلوقا فى حين أن الخالق اللا مخلوق هر 
مطلب دلیل العلية . والعلية حتمية فكرية ؟. 

وأقرل قرلا جدیدا ١‏ هیا اسهل علی القصیمی : الایان سل ق الق لا ينتهى 
ود لك غير متصور ؟ 

أم الامان بخالق لا مخلوق تنتهي به سللة النصور الخاطيء وذلك رقق حتمية فكرية 
هي العلية وقام القمة ااعقلية ؟. 

اميا أسهل على على القصيمي : لمان بتيء غير متصور ؛ آم الاهان بني» حتمی 
التصور ؟. 

إن عقولنا لا تتعسور تلسل الخالقين إلى غير نهابة . ولكنها تضطر إلى الايان بخالق 
لا اول لد . واش هو الأول والأخر . 

إن شقولنا المضطرة إلى إثبات رب الكائنات ‏ بدليل العلية ‏ تأبى القول : بأن 
للخالق خالنا . لأن الخالق غير المخلوق , فلا یقاس به . ولا بندرح تحت قاعدته . بل 
لله المتل الأعلى من كل شىء . 

وأشد الملحدين إخلاصا للحقيقة إغا بخص معضلتين : 


Tar 


اسداهيا : تصور خالق لا خالى لد . 

واخراها : اثبات عدل اه » وأنه لا ينأقى ما في الكون من إلشر والامتحان . ونحن 
لدو ل طؤلاء : أن جندت عقولكم عن الا مان بخالی # خالق لد , فانم مخطرون إلى 
مان بان الكون فى سلطة وتدیم الق واحد . لأن برهان العلة يدل على أن للخلق 
حالقا . ولأن برهان العلية يثبت أن الكون في عناية خالق وأحد . 

فأمنوا معشر الملاحدة بهذا الخال الواحد سواء آتصورنم آن له بدايية . أم أنه 
۷ بداأية له , 

لمهم آن تومنو! عن پیده الامر . وهذ! من باب التتزل ق الاستدلال . 

ان تصورتم ام معلفة ليس بأقل معضلة قي عقولكم من تصور إله هو 
الاول دار - 

آما آلامان او الشاک ی عدل ال فلا یدای الاجان بقدرة اش . مانه اطالق , فعفولگم 
المضطرة إلى الايمان بوجود الله وقدرته وهیمنته ستضطر إلى تعلیل خلق الثر بالحكمة 
والعدل دون الظلم واغور . واه بالق الهیین جعل خلاصنا من الثار ( بالأدلة العقلة 
التي ثبت ها النبوات ) مرخوت! بكبال الله ؛ ومن كباله العدل . خلا بد إذن من 
الاعان بذلك . 

ثم إئنا لم نجد ق لون ۳ مشحسودا لا اند , 

ورأنا مظاهر وصالى الحيور والرحة فى هذا الكون أكثر من الأسزان . وأعقلم هذه 
الجالی بعث الأتبياء . ودفع ألله الناس بعضهم بیع . 

قأنقنا بعدل إلله فوجحب أن تاتس حكمة أشٌ في شر ور الكون وأحزاته . 

وباجاز فنحن ثتبت وجود اه وقدرنه وهیمنته , وهدا وحده بخفقي نی ارغام عقولکم 
على الاهان سواء آاسنتم بعدل اش ام کفرتم پذئك ؟. 

وبوأك ار ميخم غر أنه ام سخعلتم . انم لن تمحز وه . ولیس ق جا جتکم . واألکله 
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1 
را 
3 
1 
ا 
صم 


هكذا كان نقاشنا فى الساعتين الأولين . ولكن القصيمي اعتاد افحام انصافب 
المنقفين بالر وغان نارة : وبالتهكم والسخرية تارة , بحيت یفجل الناظر فیعمیه الغضب 
لنفه عن النظر فى الحجة . 

وتارة يغنى غداء رويانياً حزينا يخلب الناس فيغفلون عن عريه من البرأهين . 

ولقد حملت سخرية القصيمي ونهكمه ؛ وطحكت على تنكيته مع من ضحك حتي 
إذا ظن أنه إنتصر قلت له : لا تضيع الحقيقة فى القکاهة , فهذا داء عضال بتذرع به 
المغالطون والمشأغبون . 

وطالما تبهته إلى أن ما يقوله دعوى وليي برهانا وطالا نبهته [لی آن استدلاله ی غير 
محل النزاع . ولكنه بلح بلك كله فانتقل إلى سرد أخباره وأحواله . وأن الدولة القلائية 
طردته . لأن الملك الفلاني أر الرئيس القلاني وراء ذلك . 

ينا تحدث القصيمي فى السياسة استربت عنه وأكاد أزعم بأنه صهيوني محند . 

فهو لا يكف عن إطراء الموهبة الاسرائيلية لا من ناحية الدهاء واثبت بل من تاحية 
الفضيلة والأخلاق . 

و ند لیری الختت البهودي آفوذجا لکال الانسان . 

ويعتبر إسرائيل الناخرة في جسم الآمة العربية غملة وديعة . 

ولغد طاله أحد الحقور بان بعت‌ها عقر با لا ملة . 

وفوق هذا بقول : إن وجود إسرائيل ضرورة حتمية لتثقيف أمة العرب اأطمجية 
وتحل‌مها القضلة بالگ امه . 

أي والله .. هكذ! يفول القصيمي . 

وإن القصيمي لبيدي عداء كثير! لأنة الحرب ومصالح الحرب . قهو لا يعذرهم إذأ 
انتقموا لانفسهم ولا بسو غ انپزامهم بالظر وف التامرة نی الدطقة . واغا برد ذلك إلى العريب 
خلقة ونكوينا . 

وإند ليبدي الوقاحة منطق معكوس ومكشوفف . فيظهر الاستياء على عمل الفداء فى 
أرض عربية . وهو استياء لم يبده أمحاب تلك الأرض وكأن القصيمي ناطق إسرائيل . 

وإند ليتكر كل ما پنطويی عليه العور من استكناه للتجربة . ويتتاسي الظروف 
المعاكسة في المتلقة التي إحدتت رد الفعل فى حادثة الدفرسوار, ولا يعلل بغير شجاعة 
الاإسرائيل وعقلد المشارى ٠‏ وجبن المقائل العر بي وتخلفه ععلیتد ؟. 


T2 


أ ت 


ا سحت له تسخیفه لاستعیال اللقط کلام ضد آعداء العرب الناصر بن 
7 اد 


و سیاگی بپادی» أخلاقية في غم لها . 
yy‏ 


302 ان | لعر دب اسرار 2 ملكا نهم . اعون اقا تلد و ان عنم سین اه Fa‏ مي 
۰ ني 4 أ 9 ان الفتی الس بي 5-5-5-7 وطاقة 4 ولکین شو ب آلا عاي نی و لوال ب من 
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ن التي العربي تجاع باسل مناضل كلفقه ربه أن بعدل فى الحرب عقرة ‏ كا في 
ويه الأتقال .ب وحرم علیه ربه (لفرار من الرحف . ولکن لا ال للفتوة نی هذا الحصر . 


لد فسا پودی؟ أو أمراة عبودية ترق المثات وهو على حقعد مکیف ینفت سجاره ؟ 
1 


مه بتنانی کل السوغات للحظ السیی: . وأحمها الظروف التامرة ‏ واللاآخلاقبة 
أ هیا بيه 9 1 


و ان القصيمى لا يرتاح لأي رد معل عربي سواء أكان عسکرپا ام كان سياسيا أم 


أن اناديا . وإنا يطالب العرب بالاستسلام للامر الواقع الى أن بلحدوا كيستطعرا 
| نوي ا رانا / 


کان ن افخار العصیمی 1 تج افخر سا س یاه سود رد ماص ت 


وهو بتنعها بالتشتل والتصح للعرب . وأنه لم يحن الوقت لأن بدي المرب أبة 
۰ فغ 


و شاعهاً بستار صفیق آأخر . یرتم ان العرپ بجا جه ی مشر وتات شید و يتشعلى 
+ حسف عن إغلاط المجتمع . وإن لم يضح البديل الصحيخ . 
و نو ی ی !از بش 35 مهد أن | کسر دي اتسوا ی ك الف | لر وي ولو 
ال 11 بعيت لختهم وعقيدتهم ومحلكاتهم . 


و 14 مدأ طار ی » 4 او تب فد دافن + 5 فة شا و تاه : ل تعفر E‏ ق اي 
رد ۲ د أن نیرت فلت اغا تن EES‏ لتاعهر !اکم عن !متنا 8 وال تا 
او واه افیا ۳ ا اسر به | لوف 


الفح السديی ضر ور3 للامة وثم تصلم المكومات الالامية 
شب تسایا الافکار الذین لا تأهذهم فى أله لومة لانم . 


5 
3 


بيد أن الفکر التحدي النمي هو آثفکر الژسن الصالح الخلص للامة . وهر الفكر 
الدى بواجه الجبايرة وجها لوجه . وييابونه لتصحة وشعبيته . بلاين وبرفق ولا بصخب . 
ولكند يقول الكلمة المخلصة ٠‏ ويكرر ويلح عليها ويصبر لعقابيلها ولو كانت المقصلة . 

أما الجبان في مواجهة الزعاء . المشبوه قي نواياه فلا يعتير فكرا متحدیا , وان استفطب 
العامة برومانسته . وتهالك على السمعة الشعية الرائفة . 


والفکر التحدي هو الفكر الناضج فى ملکه ونقافتد » وأنهد آن القصیمی یتفتن ی 
عرض دعاوى الفلاسفة والعلياء اللحدین من أمثال پخنر وسارتر , ولکنه لم یفهم 
حججهم . ولم يحذق متاهجهم . كا أنه يجهل الكثير من حجج المؤمنين . 

إنك ‏ يا عبدالله الجحود ‏ لم تكتب خن نرجسية آيي نواس . وموسقة الحتری . 
وا نطوا ية العياس. بن الأحئف ٠‏ ورومائسية ابر اطم نجي 1 ولم تكب عن سم لے 
إشل . وضتافب پرجونه » وتطوط فوس فرح .. ولو کنیست عن هده اللات لكان 
اسلو يك الق بذلك , لأنك تخي ونلوح وتسرفب ف قیال « وتتعن رسم ألصورة , ائك 
فنان متمزق . إنك أديب ماخر سأحر . 

آما المادة والوجود وحقيقة الازل وقوانین الفکر وعضل الزمان والتسلل قأمور تهيض 
جناسلت کادیب ‏ إنيا عضل فخرية تخلفك الرصد جما وطرحا . وتکلفك الاستماب 
وا لحا والا تجاز مم الشمول والایضاح واحترام وجهة نظر غيرك رتفهمها وإخصاء 
حججها ومنافشتها بفهم وسق ونصاف وجبروت في المكم والتغييم . 

هده شم وط القلسوقب ٠‏ وهی «عائم آلشگر ار التحدی . 

ون - با عیداد . آدیب نفهم الفکر پاجال , ولست فلسوقا مستوغبا . ولست 
موصو بأ شطر ي التفکم . 

ولا انر أن القصيمي كان مخلما فى إلحاده أول الأمر لشبه عرضت له : وقد لاقي 
من ذلك مضايقة بمطاردة . ولکی تلك المطايدة والتنقل فى بلاد تعرضی کل وجهات النظر 
عامل فعال فى جعل القصيمي عسيلا للصهبونية . لأن العرب المسلمين طردید قحقد 
علیهم , ولانه في حاجة إلى مدد إسرائيل ١‏ ولأته لا يمي يعاطق ديئية تنشره من البهيد ؛ 
وله خيب اله ظله ‏ ینوفع آن العقبی للهود ١‏ ولانه براهم منل اکال البق ی . ورجا 
أصيب بعملية سل الخ وهي إحد وسائل البروتوگولات الماسونبة . 


۲ ۷ 


وفد مع القصيي إلى سین احتقار مواصب العرب أجمعين سيئة الغرور بنفسه ١‏ فهو 
يعتبر قكره إلجيلا لم تحرخه المجامع . وإذا ناقشه عربي جاد في طلب الحقيقة قال : إن 
ألعر بي سر بع في ألااجابة من مخرون فككره من تعليات ابي هريرة والأزهر والعرفف والعادة . 

ولتد ضقت بيدأ الادعاء وقلت له : اعتير مأ أغوله لك حجة عقلية ناقفها وأنقدها , 
فالحففة مقياسها بداتها ولس بمن يفول بها*. رإن كثيرا من الأعراف والعادات تکونت 
دفق خيبم عقلية وخلقية وجمالية . 

یا تباهی في الاستجاح ورعم آر ¿ الاس تضطر ون بلی الاله لتستقيم اخلافهم . قلت 
له : هدا مدهب [ قانت ) في العقل العمل . 

وثا نباهی فی الاحشجاح بأن التاس بقعدون للاخلاقی حسب منفعتهم . قلت له : هذا 
مدهی [ بنتاع 4 و( مل 4 . 

ولد اس متحدي من هده الاعتراهات . ققال : دعتسا من اذاهب وتاخ 
الفکرة , و اما اردت أمرين ؛ 

أبيش] : أشعار اي باه بات بیط ناد ٠‏ وان سر پچ ألا جاية من کقر ون فگره , 
لا من امتاخ واب هربرة - ولقن مي تانت وتنام واعراف خر ب 

وتاتيهيا : استسراره إل الاستدلال على فج تام ومسل » وله مشب مره 


ويسرحها ويعني يهأ شناد رومائسيا ولا يعرغقاه البرغان . 


اتف ابأ یا محمد مب تتفل عامل سیخوشتاف بالظر وف التي شهرتلف فى کر سم 


بش ۲ 


وإنك تعطی مناظرك ولا تخد مسه ء وإذا الم تلبت بحشه فلت ژلی 

موصو ع آخر 
وإنك تستفل الأسلوب الادبی في تمويه رايك على طر بقة الرمزية , فا پا #لعار ان 

المجد لك تعبير طري يدعدمْ وجدان الأديب . أما الفيلسوف والفکر فاکبر من آن تقدعه 
برهان تخيلي أو مغلطائي . وإنك تسرف في الأقيسة والتشببهات الطريقة اللبديعة في 
تسورها , ولكتها ليت في نحل التزاخ . 

وانلك ترقا فى عرض ادعو شرحا وغطرسة . ولكنك تشسح بال‌شان : او 

وإنك تنظر إلى الحقيقة الأزلية بجنف . لأنك للا حترم الا وجهة نظرك . فتعمم الحكم 
والصيور معبايئة . ودل وتنك أنك ل نندر ع بخص قضية القدر واعضاه المحتوم فى انار 
وجود الله . مع أن تجوير أقعال الله إنكار لعدله . ولیس دليلا على جحد وجوده . 

إن ف الكون من مظاهر الحزن والؤس والقلق مما تخالف رغانب آلینر ما بهیضی 
جنا أي ادیب روما سي سین ولو ۳ مر ابلس ا استعلا ع ان رسو ر بشته کا 
لرحات الت . ولكن 1 | الكون مر ل عظاهر الفرح والعادة والطماتينة وخر ما هو اكثر 
وأكثر . فان کتت جادا في طلب الفيقة انظ إن مالي الكون ‏ شورها وشرها . وحنند 
تتحفظ توازن الفكر عن القنلبة , 

ون لدي المؤمنين من البراعين . وفيى الؤمنين من العقلاء الأحرار العتيدين مأ لو 
طسمته إلى شبهك يشبه أقراتك لأخصع ل لك المعيقة . 

و انك آلییم لاحوج اكناس إلى الديلكتك اللجلي هذه عيويك ‏ با أبا تمد . في 
منهجك اخيرتها عن رأة مساشهد . 

و نی لأرجو ان سح طرق البحت والحدل الصصيحة لتهتدي ويهبدي اش بك إن 
گنت سب کا قلت لی - اد ف طلب اجفشه . 

واخر دنوانا آن اد ثه رب العاکی بسلام على شياده المسلسين 
كتب كبا بين فسر التلاثاء الموافق ۷۲۷ رسضان وفجر اي الوافق ۲۶ رمضار 


بجاردن سستي بالتاعرة فلحروسة ۸۱۳۹1 


عت 
او 
ر 
"f‏ 
a‏ 
و 


A 


0 


كيين رأت كل العقول ؟ 


بعد کناب هذه هی الاغلال استقر فکر عبد أله بن علي التصیمی ق آلجموعة التالية من 
کنبه : 

" الانسان یعصی هذ! بصنم امضارات . 

* فرعون ینب سفر افردج ۰ 

كبرياء التاریخ نی مازق . 

هدا الکون ما ضبه ؟ 

* امها العار ان آلحد لك . 
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العرب ظاهرة صوتية 
* العالى ليس عقلا . 
* أو : صحراء بلا أبعاد .. عاشق لعار التاريخ .. أيها العفل من رك . ودار هذا الفثيان 
عل العتاصر التالية 


 هقأخ ب انار اه اا رة وم[ فيه الثد مه‎ ١ 

1 مهاحة الأديان والأنياء . 

۳ الاستتفاف پالوهبة العر بيد . 

ه ‏ التحدى للقضايا العريية والاسلامة 

4 - التغني بالام الانسآن وتعاستد والاستجاع بذلك في فلسفة العتاصر الأريعة الآثقة 


و ییا 


وى مع هذه الکتب قصة . کنت انصیدها وأتابعها ثلتظرف والاستطابة » وفى ليلة 
NT‏ ۱۹۷ ج . اهدي تولف 0 ی له سس که رل ف" حاردن ستو از بالقاضرة 
المحروسة ١‏ ووقع على بعضها بخط بده خلا تدلى على اعتراره عا كته من حافات . 

كتيب على أولى صفحة من كتابه ( الانسان يعصى هذا يصتع الحطيارات ) هذه 
الحملة : 


بر ية وة لأسي ألقلب والضمير والوجه واه . عابس التعاليم واألعظات 
بالتراءات وامصلوات ۰ ثلنابض التافق الطلعة والرژة والركة والاحاسیس والاشواق 
ابضارية والفتية والان‌انية , إنه الأستاذ أب عبد الرهن بن عقیل الذى تشحهى أن ثراه 
ونلناه وعاوره اکتر من آن تشتهی الشراء: لد . 
متمنیاً أن يقرأ فصل : 
( تعپی شحاع جدا[ ) . 
وقصل : ( كيف رآته كل العقول ) ٠٠١‏ ك . 
عبد الله القصيمى 
۳ ۷۷۰۸ . 


وكتب على أول صفحة من کتابه : ( پا الا ان الجد ئثك 4 هده السملة : 
د راغب فى اتارة ؛لفنان بلا اعان وائوسس بلا من . 
المؤمن تلقينا ونعنيا وإرهايا . 
والفنان موهية وحياة . 
الصديق الأستاذ أيى عبد المرمن بن عقيل الظاهرى . 
مؤمل أن يقرأ قصل ؛ 

الفط بكب عن مزايا الأديان . 

وفصل : إسرائيل نوقم الخشف شن الوهبه ألعر بية 

وخصل : ار یداد شا عرا يغنى لاوهامی ۱۰۰ ك . 

ره از لس 


mm .. 


a ۱۹۷ ۳ 
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وف اول صفحة من كتابه ( فرهوئ يكتب سفر الخروج ؛ !عاب بى ان يتخلب انسانی 


على إعاتى . لآن ذلك الایان جاءنى من اقوال ابى جر بر: آلنی اخترنب) فى الازهر 


فال أو عبد اترحمن : وهذه العواطف أرجو له فى ششهه أن يديه الله للاعان قبل 


الغرغرة فتكون خاتمته حسنة إن شاء الله . فأن هذا الرجل الذى ألف ٠‏ الصراع بين 
الاسلام والوثنية » ممن يؤسف له على الكفر . 

ولد قرات کلب القصبمى يعد ذلك بتمعن فلم أجد له فكرا جديدا متحرراً من 
بصيات أساطين الجفر والاخاد . 

وا وجدت طراوة الاسلوب - مع ضعف اللغة ‏ والقدرة على المعالطة والاثارج . 

يا كتبه القصيمى عاجز عن زحزحة الحقيقة , ولكته بارع فى التخذيل عنها والتعمية 
دیا ١‏ 

قال ابو عبد اثرمن : وما کت آتوي منافشته بتجرد ومتابرة لولا احاسی بأمرین : 

ولا : تعاعلف بعضی الا ج ر 

وتانسه) : انهامی بان رقطى لفكره بخبي الصفم « للة فى جاردن سيتي » رفض 
حمل شير مقبول لان فيه روح التعميم والأسكاء المجملة . 

وإغا المطلوب متابعة مفسكة . 

بهذا أردث التعامل مم كلامه معاملة مخلصة للسق بمرض أغوذح يدل على طريقة 
القصيمي فى التسليل ٠‏ هذا الودج مناقشة لفصل بعتوآن « كيف راته كل العقول ؟ » 
من تابه ار الانسان خي هدا بستم الحضارات » وه من الفصول التی اوصاتی 
بقراءتها في اهدانه . وهذا الفصل تقلسف ق الاجاية على هذا السؤال الذي طرح: 


۱ ليحي ۳ 


( کیقب امکن أن يتفق الناس على الاقتناع يإله واحد . أو بتي وأحد ء أو بزع . 
ار عذعپ , لو بدین واحد , او بأعداد هائلة من المتقدات التاف: السافة امسافضة 
اند اجه * با , یوحه سرا الاستتکال من تاجیتی : 

أبلاها : أن الناس التفنی على هذا الامان مختلفون جدأ فى جميع مستويائهم 

وظر وفهم العقلبه والعافية والعلمية والنفية والأخلاقية والتارعية بالمبلادبة . بل وفى 
ا ودوم ومصالحهم ومو سهاتهه وناز پم 

خراها : انم متحوا ما آمتوا به الأخلاق والتفرق والقوة والجد راخلود مع أن إهاتهم 

رق كل العقول منطقه وترخضي کل آلون دمامند وترقعضی كل الأخلاق والحمضارات 


3 من 


قال ابو عبد الرجمن : هذ! هو الوال الشکل الذی طرسه القصيمي , والان تعالرا 
انظر وا كيف خئفه الاجأية عله . 

وأئا سأحدد إجابته بالاعداد الحسابية حتى لا نتيه فى اهل الأساليب الانتانية 
الحدذئقة . 

جيب القصيمى عن هذا الااسعة كال بالتعليللات ألتالية - 


۱ - آن الفرد [غا امن عقتضی قانون التوافق مح الجتمم , لاآن الفرد عکوم غلیه بان بعیتی 
مع الآخرين رف الاخرین وکا پعیشی آلاخرون . 

اى يشاركهم فى إعانهم . لأن خروم الفرد عن إيان المجتمم يشقيه . 

ودا ودن الفرد عا من ید وا مها سا سین لاح ۳ لاا سدق ۱ 


ولا بعنی سذ؛ الاعان آن آلفرد مقتتم غا امن به أو خاهم له أو مفكر فيه أو متصور له . 
وأغا بت أنه توم عله تلا وم سح LEE‏ ق سلو که سا فد وباد . 
فالحاجة إلى التلاؤم السلوكي فرضت الماجة إلى العلاوم الفكرى آو آلاعتفادی 


وهذا اضطر القرد إلى التوفيق بين إرائه وسلوكه . 


وسعئی هدا : أن بفکر پتفخر اضعا ٠‏ دأن بر بحييتبا . وأن يقسي منطفها . 
۴ - من هذا الامان آلنمي عت وطاة التواغق عم الجتمم اضطر الفرد آن عتح آیانه کل 
مرایا التفوی وان کان غم مختلم بدئك . 
عقچ ل یکدی > لم ب 


ے٣‎ 


۰ تعد یب اج خن للت چ اتسا نها ميات ١‏ 


هو إن تدهب تحاول البحت سن أسبابي الافتناع رانا الطغبان : 


عياباه المتهببة إو الدبنية أو القیمية او الوطتة اه الانسانية ون نجد جذه الاسیاب 


۲ رگ اي !! ! 1 - ا ۲ ۰ 5 س :. ۳ 1 
إن ام ال تفص ى آل تیا شہے 9 کب أ نڪلام لودل بد دل مشو رن 3 تا بيا أي اس 
عار بلا د او E‏ زا شش 00 
اد سل 0 بزح نت ۳ 
+ تن 0 راا 3 ان ج 7 امشاق ادس 


2 مش تیا ا ا لاد سید نشو لف 


« هل يوجد أحق بالرثاء أو الاعجاب أو الحب من إنان لا يستطيع أن پنتم ثم 
۷ بتطیم اولا يرو أولا يقو ليقول : 
عه ار معتم 1 اش ۷ , 
إذا هذا النقاق يعنى إخضاع المنطق للسليك أو الموقف الفروض . أى ره الک 
على التوافق مع اللرك . 
يعن هذأ الموقفى المفروض استخرج القصيمي قاعدة منطقية هى : 
أن المجتمع المتحد دينا أو مذهبا لابؤكد حقيقة فكربة . بل يؤكد ماركا جماعا محتوما أو 
عفر وضاٌ . 
واستخرج قضية انیة . ومی . 
5 الغرد لاا ينعم بحربته الكاملة ی الوجود . 
ومن صده إالقضة بصق حرية أأفرد پاتا تساو اکثر من حر بد ای شس من 
أعضاء الجسم فى الجسم . 
اي آنها حرية محكومة يضغوط الجسم على العضو 
ان حرية الغرد تعن حرية الجسم كى لا ييح أو مرضي او بضعف او وت . 
ون بو متشه المجتمم 0 بعنی نیا موحد؟ ولا مسئوی مود ا ۲ مقار یا من متو نات 
الذكاء أو عمق الحساسة ١‏ أو من مستويات القدرة على الرؤية أو التظافة والنرافة 
والمقارمة . 
و عا هى ضر ورة التلایم مع المجتمع , 
؟- من اللمكن ان یکون توجد الجتمم عل الاهان عن طریق التلفین والانباع 


واا قل الفرد التلفی بقانون ن الخضورع لسلوك الجباعة . 
قال 1 ید ار ۰ الفسل ای کنبد القصبه ی بعنوان [ کف رأته کل 
العقول | ا هس عشرة صفحة . ولككن ما لخصته أنفا هو حصلة أفكار تلك الصنحات . 
وما تركتد من الفضول , لأند اما تكرار حمل بالفاظيا وععائيها . رإمأ تكرار لمعاتى سملة 
با قاط ری ٠‏ وهنه هي عادنه . 
د حمل متشاقضة مححدزتة سانافتها بعد لهاية إلحديت هن ۽ کار هذ! الفصل . 


3 
ار اا ا لها لم وا نبا وال ألدى لر د اقش الا مر 


الأول » وعو أن حتمية التوافق مم الجتمع تست الامان باله راحد و دين وأحد .. إلخ , 

قال أبو عبد الرحمن : وإذ تم بحمد الله عرض معاني کلام القصيمي يأمانة : 
فاتی ملحق پذلك مناقشة إرائه . وملخص المناقشة فى الأمور التألية ‏ تحدداً ذلك يالارقام 
الحسابية تسهیلا شدمة القيقة ویعدا عن الناحان : 

- الأمر الأول : 

آن القصيمي طرح السؤال بصيغة كاذبة فأنتجت قضايا كاذبة , وهذا هو ما يمى فى 
التطق بالغالطة . ووجه الغالطة هنا أنه قال : 

( كيف أمكن أن يتفق الناس الکتیرون جدا الختلفون جدا على الاقتاع بإ 
واحد . آو پئیی واحد . الخ ‏ أه ). 

قال أبو عبد الرحمن : هذا لیس بصحیح , لم یزمن الاس قط باله واحد . ولا بنبي 
واحد ملك تقرقوا . ١‏ 

بے انوا مختلفين د فملهم الموحد . ومنهم ألوتتى . ممنهم اللحد . 

وهذا واقم تارعخی لا بزال منهودا جلن بال 

- الأمر القائى : أنه قال : ۰ 

( كيف أمكن أن يتفق الناس الكتبر ون جدأ المختافون جدأ على الاقتناع بإله واحد 
او بنبي وا الغ . أو باعداد هائلة من المعتتدات ؟ ) . 

قال أبو عبد الرهن : وهذه مغالطة نان 

لى یتفق الناس على الاعان بأعداه حائلة من الستقدات . 

وأا امنث كل طائقة ععتقد 2 فجاتعت اليحة الاختلاف فى الممتقداءتك . ولم تكن 
النتيحة الااتفاق علها با وعم التسيمي . 
۳ . آلامر التالت : 

أن القصيسي استغرب اتفاق الناس على الامان يإله واحد ونبي وأحد ودين واحد رقم 
ات شم وتغاوتهم فى میم مستو باتهم وظر وفهم العثلة وا لثقافية .. الخ . 

قال أبو عيد الرمن : هذه مغالطة ذالنة . لاننا لم تجد حتى هذا الوم اتفاقا فى 
العميدة مم الااختلاف والتفاوءت. فى مستويات العقل والتقافة , 

وإما وجدنا الناسی مختلفيئ متفاوتين فى عقائدهم كا وجدناهم تلفين فى مستوياتهم 


أ لععقية 75 اه ۳ 


فهده ثلات مخالطات متصدية للج والتاریخ ۱ 

وليى العجب فى جرا النعيمي على المغالطة . وإنما العجب من العقول الست لمة 
ألتى تتعاطف مع هذره . 
5 - الأمر الرايع : 

يرى القصيمي أن هذا الايمان المتفق عليه ترفض كل العقول منطقه . وترفض كل 
العون دمامته .. الح . آ س 

قال آبو عيد الرحمن هدا كلام ييل العقل تصور ممتأه . لأن كل محمل ثريد حمل 
شا | الکلام غلیه نجده مسبودا , 

فنحن لم نجد دينا أو مذهيا .. إلخ اتفق كل الناس على الاهان بد كا ببنت ذلك فى 
مغالطاته الثلاث الأنفة الذكر . 

ولو سلمتاً جدلا من باب التتزل فى الاستدلال ؛ 
أن هناك مذهيا أى دينا اتفق عليه كل الئاس : فكيف تتصور قول القصیسی : 
لا تركضي كل العقول منطقه » , 

قال أبو عبد الرمن : عتول من ؟ . 

أن كأن المراد عقولا لعاتان غير ينى اللانان فيا نم ساقضی شنم استشكال 
القصيمي ؛ ذلك ان عفول الناس !منت غا لم تومن به عضول غر الاس ؟. 

وإن كان المراد أن ميم آلناس إتفقوا علی آلاجان سلوکا بنعی» نتفق شقوطم جیمهم 
على الكفريه . أى آنه لا يوجد فى الناس من امن يتىء ما عن قناعة عقلة : فهذا 
مككابرة لمیان ودفم للحقيفة بالرام واختراء على جميع الناس . وفى مناقشتى لقانون التلاؤم 
والتوافق مع المججمع سترى الفناعة العقلية فى آیان الوسین , وسترى تحدى عظاء الومنن 
للعرف السائد وكسرهى لطاغوك المجتمع , 
4ه الأمر الخامى : 

أن الععيمي جمل إيان كز فرد فى المجتمع لنيجة لقانون التلاؤع مع المجتمع . 

قال ابو شید اترحي ؛ أنا لا انكر صحة هذه الدعوى كظاهرة تاريفة فى الماضى 
والحاضر والتاظر لدی یعضی الأقراد والمجسيعات , 

واا انکر - وبنكر معي جميع العقلاء ‏ أن نكون هذه الدعوى هى الظاهرة الوحيدة 


ك الو حود E‏ کس پا آعان کا رث عل مدار التاریخ ۱ 


وهذا الزعم مغالطة رابعة من مقالطات القصيسي . 

نمم هناك من آمن بثیء ما . لان الجتمع بقرض عليه ذلك . 

وطذا الایان شواهد من عرب أهل الجاهلة الأولى الذين اثفقوا من البراءة من 
( اللات ) طلا للراحة فى سلوك محتممهم . 

وهناك من أمن بشىء ما تلقينا وتقليدا . وشذا شواهد أيضا من عرب الجاهلية الأولى 
إلذين قالوا : 

« إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون » . 

وهناك من أمن بتىء مأ على الرغم من جتمعه محض تقكيرء العقلى ومن هذا 
الصئف المصيب فى تمكيره ومنهم المخطىء . 

وهناك من كفر يشىء ما رغم يجتمعه بمحض تفكيره العفلى . ومن هذا الصئف أيضا 
الصیب فى تقخیره ومنهم !لخطی. . ۱ 

ویکدپ دعوی القصيمي فى رد کل إعان ف التاریخ ای قانون التلاوم مح الجمم : 

تلف تمد القتاعة العقلبة الصادقة ‏ رغم المجتمع والتلقين والعرف السائد ‏ فى جدل 
مقكري المؤمنين واللحدين . وهذا الجدل عفوظ في مؤلفات الفريقين التى قرأ القصيمي 
منها جانبا وتفل علیه أن پذ کر مصدر استفادته فى جميع کتیه لبوهم سنج القراء بأند أت يا 
لم تات به الأوائل . وول تجمم للمسئمین فى دار « این لثرقم » دلیل قاطع على أن 
الاسلام انتفاضَة على طأغوت الجتمم الاند . 

سواء أقر! القصيمي ذلك من تاريخ الملمين آم من تاریخ خهومهم . لان معأییر 
التوئیق التارعخی براهین علمية تتفل .کاهل الغالط اد! كان خصما وأراد أن يتكلم ببرهان . 

وفول القصيمي : « طذأ يؤمن الفرد يمأ يؤمن به مجتمعه بحتا عن الراحة ل" طلا 
تللصدق 4 

إنما يصدق على آفراد . 

ابا تعميم هذا القانون على جیم خلق اش من البشر : 

قیعتی سلب الثالية عن جميم الخلق . 

وبعنی : أن جميم المؤمنين بدين أو مذهب لم يفكروا يعقوهم . 

ویعنی : آن میم مفکری الومنین مستسلمون بعقوطم نی سییل التوافق مع جتمحهم . 

وگل هذه دعاوى عريضة لم یات علها پشبه برهان . 


رة 


وتار بیغ الفکر الثر ی عل مدار التاريخ بص عل میم هده آلدعری . 

رعلها تأتی مناسبة من مناقشتنا چلون القصيمي فنستعرض غاذج من الفکر الزسن 
التحدی . 
7ب الامر السادس : 

أن المؤمن يثىء ما يضفى عليه صفة التفوق والمزية , 

قال إبو عبد الرحمن : قد تصح هذه الدعوى كظاهرة . ولكثها ليست عى الظاهرة 
الوحيدة التى نفسر بيا دعوى التفوق والمزية فى أي دين أو مذهب . 

تصح هذه الدعوى : 
إذا كان الايمان وفق التلاؤم مع المجتمع . 
د وكان الومن عبر مقتلع پعفلد . 
وكانت المريه للدين نتيحة الامان به . 
ولا تصح هده الدعری ؛ 
س دا کان الاهان نتیجه من تتأئج مزیة وتفوق الدین والذعب . 
س وثان الاعان بالعلب والعقل معأ . 
س وكان إلايمان بالرغم من ألعرف السائد . 

ان القصيمي نفسه لايعلم وساوس الصدور . وأن كل ادمى فى الوجود منذ خلى الثر 

إلى أن يعوتوا لم يوجد بهم من آمن بشىء ما عن قناعة عقلية . وأن القصيمي عرف ذلك 
بقانون علمى يؤهله ده الدعوى الكبرى . 
7 الأمر السابع : 

بری القصيمي : أن توح تفم فى دين أو فى مدهب : لا يؤكد حقيقة فكرية . وإنما 
بود سلوا ماعیبا . 

قال ابو عبد الرهن : فى الخاد هده الدعوى قضية منطقة زور وتضلیل کبم جدا 
جاء من تعميم هذه الفاعدة على كل جتمم » وافتراض أن كل جدمع حلى من مقكرين طم 
موهبة فكرية ٠‏ وأفتراضص أن كل دين أو مذهب پتمسك به عيام العامة من الأمين فى 
المجتمع لا ملك عناص ومقومات فكرية بحيث يكون التوحد فيه لا يؤكد حقيقة فكرية . 

واقتراض أن أى مذهب يتوحد فيه المجتمع لا ينم الافراد راحة وجدائية ومنفعة 


۳۰۹ 


مشهودة . ذلك أن دور الفکر غحیص الأحق والانفم والأجل . قاذاً وجد الجتمم راسة 
ومنقعة فى سلوكه مُمعنى ذلك : أن مذهيه يؤكد حقيقة فكرية . 
وتعميم هذه القاعدة يعني أن سلوك أي فرد شاذ التفكير يؤكد حقيقة فكرية . 
وأن سلوك أمم من الناس . فيها المقلاء والمفكرون ‏ لا يؤكد حقيقة فكرية . 
فهل فى عكس الحقائق أكثر من هذا ؟ 
أليس القصيمي يتغنى بأتجاد الدول المتحضرة فى اقشرق والغرب ١‏ ويتعي على الحرب 
إن هذه الامم المتحضرة اغذت عدا التصويت والأغلبية . 
وواه ما قام هذا الميدأ آلا على أصول فكرية تعنى : 
أن العصمة ق أراء الجراعة إلا من كان ععده فضل علم مغيب عن الجباعة . 
وان الزيغ فى رأى الفرد الشاذ . 
فقول القصيمى : إن سلوك الجباعة لا يؤكد حقيقة فكرية . وما ألزمناه به من أن 
لوك الفرد الشاذ وید سفق ٠:‏ 
إا هو رجعية وضق عطن يناقض مدأ التصويت الذى أهذت يه الأمم المتحضرة 
ألتى يغنى القصيمي باجادها . 
عل أن الاسلام ب قبل هذه الأمم د عظيم الاحتفاء بهذا اليدأ فى ساألتی : 
« الخورى 4 ون الماع ۲ . 
والصواب : أننا قبل أن تبحث سلوك الجباعة : هل يؤكد حفيقة فكرية آم لا 1 
يجب أن نبحث فى هذا الساوك عن مدى وجاهته من ناسية البرهان ؟ . 
ثم يتضح لنا بعد ذلك : هل يؤكد هذا الوك حقيقة فكرية أم لا ؟ 
۳ آراد القصیمی الحاجذ بعفل وتفکیر : 
فلینظر ‏ على سبیل التال - قضايا الاسلام آلتی اتحدت عليها مسبرة الجتمم 
الاسلامی ۰ 
هل غثل حفيقة قکریة ام لا ۲ 
وهل المجتمع الاسلامى خلي من المفكرين العقلاء أم للا ؟ . 
فان اثبت ببرهان ‏ وأتى لد ذلك . 


5 المجتمع الاسلامی حلي من قمم الفکرین . وآن قضايا الاملام لا تملك مقومات 
فكرية : 

فمن حقه أن يقول : 

اتفاق السلسین يعنى قضية ملوكية لا فكرية . 

ولو كان القصيمى مثاليا في فکره يعطي التهج حقه لقال ؛ 

« توحد آلجتمع ق دين بى فضيه سلوكة , وهذه القضية السلوكية قد تكون ثمرة 
تفكير أو مشاهدة أو تجربة أو تقليد وتلقين » . 

نم بطرم للحوار - منهج سلیم - قضايا كل حتمع لا تؤكد حقيقة أو قاعة فك ة٠‏ 

وبا آن القصیمی غير خلص للقکر آصبحت مولناته عويبلا وصراخا یتناوح على 
هامش القضايا الفكرية دون أن يضرب فى صممها . 
۸ س الامر الشامن : 

رل القصیمی : ان نوحد المجتمم فى دين لا یی فها موحد | ولا مستوی موحدا .. 
الخ . 

قال ابو عيد الرحمن : هذه القضية مقالطة . 

كيا أن عكس هذه القضية مغالطة أيضا . 

والصواب : أن هذا الترسد قد يعني فهما موحدا . وقد لا يعني . بعنی فهیا موسدا لا 


أجع عقلاء ومفكرو المجتمع على قضية سلكتها ا ماسر ٠‏ 


اا جمهرة العوام التى لا تلك أصول التفكير فلا حصب حسابيا فى فهم أو تفكير . 

وإغا قناعتهم الوجدانية تؤكد الفهم الموحد . 

دیعتی فهیا موسد! إذا كان ذلك الدين يقهر العثل برهائه . 

قال ابي عبد الرمن : وها هنا المح إل حقيقة قد أكدتها ف كتابى « ديكارت بين 
الشك واليقين » حول إهان العوام . 

وهده الحقينة ؛ 
أن الاسلام ب عقدة وشر بعه وسلوكأ ‏ جاء على افتراض أله الح والخر والجال . 
وأقام هذه الدعوى إيجابا وسليا . 


قأما الاججاب خبالراحين الدامفة . 
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وأمأ السلپ هبتحدی کل هل للتقکر یعارض حقائقه . 

وأکد الاسلام عذ! التحدي باستستات العتول على التفکر والتدبر 

ولکن يا تری هل کل فرد من خلوقات اله لك الاسنجاية ذا التحدی الفکری ؟ . 

كلا . لأن أغلب التاس من القاصر ين فى تقكيرهم الذين لا يلكون إلا التفكير فى 
حياتهم العادية الثتى عرقوها تجربة ومراسا ووعیا . 

ناذا كان الاسلام يدمغ بالبرهان من يكابر فى أنه الق وإلخير والجيال : 

فهل من المتوقع إن يخاطب العامة والجهلاء ويقول لمم : 

أنا الحق والخير والجيال . ولكن لا تؤمنوا بى حتى تقدروا على التفكير فيكون إعانكم 
عن قناعة فكرية 5 . 

ام يقول لئاس : من ملك التفكير فها هى براهبنى أمامه 

ومن لم يملك التفكير فيجب عليه أن يوْمن بى . لأنتى ضامن له الخير والحسق 
وألخبال ؟ . 

وهل يتوقع من مفكرى الملمين الدين عاينوا الحق واألخير والجيال فى دینهم بحسهم 
و وتیهم وتقوطم : 

أن يرفضوا توحد العامة على هذ! السلوك الميارك ويقولوا هم : 

مادمتم لم تدرکوا بمتولکم قضایا دیتکم فسلوککم طلال , وهو لا يؤكد حقيقة 
فکرية ؟ - 

والعامى الجاهل الذي بدين للحق والخير والجال : جد ف ذلك ما بعوضه عن نعمة 
التفكي . وهو الوعى والحساسية والراحة الوجدانية والنفعة ألتى تعدها بحسه الظاهر 
وألباطن 

ولد كان القصيمي هذه المرة يؤمن بالقوانين الاجتاعية والئفسسة إذ يحيلنا إلى قانون 
التواخق مع المجتمم : فان لنا الحق أن نجادله با يعتقد هو أنه ححة . 

ونلك الحجة ظاهرة نفسية رأیناها راي العن نی توام من المسلمين لا يملكون من 
عناصر التأمل قينا . وإفا تفكيرهم من هارسة اتهم اليومية ألعادية . 

لقد عاش هولاء الاشپاخ من العوام حیاة شلف واکفهم کبیوت اتمل من الرقا . 
وا رجله مشعفه من آسلقی والوجی . رزتهم تهب ء واصائب تقدحهم ی أتفسهم وأهلهم 
ومام ١‏ وتتناوح عليهم اطموم من كل جانب . ومع هذا تجد ابتسامة آحدهم ال آذنه : لا 
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بعرقون قلفا , ولا عمد نفسية . ولا انتحارا . فهل وجد القصيمي هذه الظاهرة عند عرا 
آلوتتیین وأئلحدین ویفکر هم ٩‏ . 


الیوا بتظلمون مین القلت والعقد ويتبارون في الانتحار عند أتفه المصائب ؟ . 

إن الدين الصحح والابهان الوتيق عوضهم عن التفكير بالراحة والطمائينة وطهارة 
الوجدان . فکان ساوکهم یزکد حتائق فكرية . ٠‏ 

والتصيمي لا یبیل : آن کل الستمعات لا تخل من فكات لان ؛ 
الفئة الأولى : بفگرون موهویون مفرغون تفکيرهم للقضایا القلسفية والغيبية بتكلمون 
۳۹ ومنهج . وهولاء الغلة . 
الفنه الثانية : تملك موهية التفکیر . رلکنها قصرت ذللد عل مجال تعصصها العلمى أو 
النقائي . 
ألفئة الثالثة : وهم الأكثرية . : من العامة والاأميين المقصور تفكيرهم على حياتهم العادية 
الذين < يدون قضايا فكرهم بالتامل يل بالقتاعة الحسية والوجدانية المحصورة فى تهرية 
حياتهم اليومية العادية . 0 

اذا کان القصيمي لا يجهل ذلك , ويدعي مثاية الِحث : 

هلياذ؛ یضلل شیاپ العالم ويقول : 

دعوا كل دين أو مدهب د بلا امتماء . . لأن سطوك الجماعة لا يؤكد سقيقة 
فكرية ؟ , 

الس العدل في البحث والإنصاف فى الحجة والمثائة فى التفكير . 

أن بتصید نفکم عتلاء المجتمعات ويحاكمه إلى مناعج العلم وأصول التفكير ؟ . 

نعم لس من آلفترض أن بفیم القصيمي اجه عل دین الاسلام من واقم سئوژه 
آلدرآویش ودسياء الصوفية الحمقاء وترهبن المافقين الماكرين . 

بل الفترض أن بقيم اجه - [ن قدر - من مناقنة براهین الاسلام ذانه . ومناقشة 
براهین القمم الفكرية من علاء الاسلام . 

تم يقاوم بفخره کل ملوك ینحرفب عنا يعتقد أنه الحق . 
۹ الأمر التاسع : يرى القصيمي : أن ترحد المجتيع الأتف الذكر يؤكد أتنا لايد أن 
نکون ادوات مخلوقة مسحوقة فى الجهاز الکبیر الرهيب .. آن نکرن بلا حرية مها کایت 


۳۹۳ 


الحريات موجودة ومشر وعة . إن حرية أى إنأن في المجتمع أو أمام إملاء المجتمم لا 
تساوى أكثر من حرية أى عضو من أعضاء الجسم فى الجسم . 
إنما حرية قانونية آو افتراضية فقط . 
إنها كحرية ا لمجم ف أن لآ يتيخ أو برض أو يموت . اه » . 
تال ایو عبدالرهی : فى هذا الكلام عجائب وجهل أرعن بالدرامات الفكرية الرائدة 
فى فلسفه الحرية . 
وهو كلام عاتم لا کحدد قضية معينة . 


و بیان ذلك صم وحصضوةم : 


أوطا : أته ليس في الوجود ولا فى تصور العقل أي حرية مطلفة تقوق حرية العضو فى 
الجسم وتكون غير حرية قاتونية . 
بل ان احرية من تي» خضوع لثي. آخر . 
إن للقرد ‏ في عرف أي تمصع متحضر - أن یتمتم بکامل حریته شی بطة آن لا یدی 


ليه 


حرية الاخرین وحرية النظام . 
وثاتيها : إن الحرية المطلقة لا تتصور عقليا إلا من موجود قانم بداته مستفن عن كل ما في 
الوجود قادر مهيمن على كل ما فى الوجود . 
آما الانسان الذى یبدا حياته تحت الحضأنة ويختمها في ذل الت يشوخة و يعرف اليوم ما 
وآنی لعقولنا آن تتصور له لك 5 
وحقيق يالقصمي بعد ذلك أن لا يؤله عقل الانسان المخلوق وتهيراته الحاحة . 


وثالثها : أن كلمة حرية ليست تعني الحق والخير والجال إلا ا تنتسب إليه من ذلك . 
غالتصرر من الصدق ردیلة . والتحرر من الکذب قضيلة . 
إذن ليس من الخير أن يكون كل فرد حرا مطلتا دون حریة قانوتية . 
ولبى من الشر أن تفرض الحرية القانونية على الأقراد . 
إن الحرية للأخراد فى الأخذ بالحق والخير والجيال . 
وأن الحرية للقانون فى كيم جام الشذاذ من الافراد . 


ررابعها : ليست كل المجتمعات مما يجب أن نتحى عليها تق المر بات الان ٠‏ فالمجتمع 
الإسلامي الذي لق رة الفاح مأ يبارك العقل والفكر حجره . 

والمجسعات الافلة برقضى العتل حر تھا . 

پرفضی وأدها لحرية !لتقل والدين والخلق . 

- الآمر الفاشر : قول القصيمي : إن التلقين سلاح لا مثیل له من الاسلحا ‏ وانه 
اللام الري الذي صنع أياد وانتصارات الأنبياء والزعباء والدعاة الماكرين 

قال أو عبد ارهن : أما الأتبباء فكانت براعيتهم المعجزات الحمسية وضرورات 


العتل . 

يسا تسلح نبی قط بالتلقين الحال لموروث فى لمعه , ls‏ جاءت رسالته لتثر یضی 
هذا القن . 

لم إن الحق والياطل والجبال والقيم واخير والشى كل ذلك لا بصل إلى الاس إلا 


العتل والوجدان هبا المميز لكل ذ 

وستبرهن إن شاء الله ى لا سيا من كتاب أي! العار إن المجد لك .ب على أن القصيمي 
أعظم أموذج لن باخذ دعواته تلقينا 

وانه مصاب بعملية غيل المح المعقدة من قبل المجمعات الصهيونية الثى يمقر 
التصيمي لد ودبعة وعيقرية فرّة . 

-- مهيا حأول التعميم في مهاجة الألمة والأديان والأنبياء والمجتممات 
دالزعیاء : فلغا پربد محادن الل وعادة دپن الا سلام وبي الاسلام ونیم الا سلام و زعياء 
الأسلام , ۰ 

ونحن تقو ل له ولكل مضلل مخایر 

ل ادوا الاسلام ا او ترفضوه عی تلقن دونه في عامة المجتيع من الأميين . 

و إا امام كم الخوار الحتحوه ه مع برأهين الاسلام وتفکیر علائه وعباقرته , 

قال او عبد الو هر :اا دفية شذا !لفصل الذی ك القصيمي بعر 

١‏ كيف رأته كل المت ز | فهر مل س الدعوی والتهو یش والمكايرة . فهو بصتی 
الكتب السماوية © رت وات رهاب وينت بالوعد والوعيد والحنات والسيايات 

ویصف له - جل جلاژه ونقدست اسماقه ل مما لا أستطيم الاستشهاد يه 


ولا ال لنقاش متل هذا التهوينى إلا لو كان ذكر الشبه أو المسوغات إلتى جعلته 
تهج دن اله . 

ورعا أتحف القاری» بجمل مححثلتة متافضة اس مفهومة لا بلغة ولا بقکر . حَدذ 
حال دلت قوله : 
« مهما تحدث الاإنسان عن أفكاره ألحرة وعن شجاعته فلیست شجاعته وحریاته الا تعبيرا 
رن خضوعه ‏ أأها» . 

فال ایو عبد ال رمن : أى عقل همجى أو حضاري ینهم هذا الکلام . 

هپ آن فردا عاشي في تمع الإسلام وادعى أله ملم كأبي العلاء المعرى ثم أعلن 
تعدبه القضايا چوهرية من اصول الدین ونال حرية في ذلك . 

فكيفه يكون إعلانه لحرية الباطل وشجاعته فى ذلك تعييرا عن خضوعه ؟. 

به كام + مستفلق . ۲ 

ورجا كان مقهوما لو قال : يعض الحريات احتجاج على الخضوم . 

ثم يقول + « إن الختضوع أسلوب من أساليب الحرية » . 

أل آبو عیدافرجن : ۷ استطیم تصور هذا الكلام إلا بالمقارنة , فاقول : إن التحرر 
مر القضلة خضوع للرديلة . 

ویفحر هذا ألحتی لا تستعلیم ف هدء الجملة . 

دمن ایا غير المفهومة ألني لا تصدر إلا من طرحاء امارستان قولد : « ان خضوع 
النهر في جریانه ‏ صيغة من صغ ألحرية . وإل حريقه في جریانه صيغة من صیم 
التضوع ». 

قال آي عبدالرحمن : حقا إن تفرد القميمي وجبروته الفكري يتألق فى مثل هذه 
احمل غير المفهومة . وألكم تحفة ثائية من جله : 

إنها لقضية مقهومة أو بحب أن تكون مفهومة . 

انها لقضية لا يد أن نظل غير مفهومة . 

دلا بغي ان تون مفهوية مهبا كانت مفهومة ووجب آن تکون مفهوبة 5 » هد 

االو الله له الثقاء العاجل . پاجخیا اش عل السلامة , 
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موال حاتر لا بأس به ی اقتفاء البرهان . لان اش آمرنا بطلب البرهان , ركان طلب. 
فطرة فى عفوئنا التی لا يقسم بغير العلة الكتافية وصاحب « هذا الكون ما خسيره » شفق 
تد جدلا كثيرا وا بأس عليه في أن بكو العالم الشاك ويكون غير, الجاعل الستقن 

کى الت أ ن يود العالم المستيق, ٠‏ وصحة القسمة العقلية : آن بوجد الرّمن 
تن او اللحد الستیقی آو الاك , والشاك بعرضی ولا بفرض ولا دخل تلعلم والهل 

> ولا بأ ى بالشك إذا كان وسيلة لاله طريق المحرقة + قلولا الشك ما حصل الشين .. 
3 ترقب الشاك منذ أول انطلاقة ‏ لا من حيث أنه شك ولكن من حيث اختلال 
منطقه . فلیکن النك أول الطلاقة فى متطین الانسان . ولکی حذار من الال زا 
المنطق . لأن استحان التك التوسلي لا يسوغ انتكاس القهم ونحن لا نحاسب على 
ألشك ٠‏ ولكننأ نحاسب على ما بعد الشك : من سوء فى القهم : ونتصی. ی التصور , وعجن 
فى الإدراك , وحيف فى الحكم . 

وبرى صاحب عدأ الكون ما ضمهره : أن فى الإنسان وفى كل ثيء قانونين مساقضين 
« قانون التمرد على الدأت » و« قانون : المتضوع للذات » .. يعر بالقائون الأول 
مدفوع إلى فهم كل تیء ۰ وال محاوله الاتتصار علی کل شی» .. وقد سمي هذا القانون 
۳ موضع اخر د الطبعة الناضلة » , 

ما التانون النأنی ثبعتی الاستسلام اللهانی ‏ القته الذات من الذاعي والعقائد 
والتقائد . فلا مر ية لمذهبك اه على غمره الا الغا له وبحتم علاقة اعصابک به . لا 
الاس پالفون مداهیهم اکثر جدا ما بألفون أوطائهم 3 بوهم وار ر مشیم دوجوم 
وأصدقاءهم . وهذا ۳ بسمون» م قانون التلاوم » وهو من الأمراض اليك ية إلا أنه 
مفيد وطر ورى بقدز ما هو ضد الاحتجاج ويسمي هذا الالف - ی موضم آخر - أوهاما 
يدخلى فيها « رعبة الجهرل لا واد حتمياك القدر وعجر الدین والدا والعرف والتقليد » 
الخ .. وكل هذه الأوهام المألوقة سول للإنسان العجر والبلادة . وتحول نه وبين تير 


وجوده ووجود ما حوله فبالقانون الثاني يواجه الاإنان وجوده نطق ذليل متوحتن 
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و اعلق الأول بثمرد الاإنان على إلفه ويكتشفف هیویه . وبری من یعید مایا نقيضه 
الذي لم يوجد أو الموجود عند الآأخرين والذين يستجييون طذا القانون ينتقلون من طور 
من يعيش فقط إلى طور من بری ویعلم وععکم و ختار . 

ما آلعيب نی ضلال الطری الاستدلالیة التی حصل منها قناعتی عذهیی تم الفی 
ل. . وقصاری القول : آن مزية الذهب س کل مدهب ۔ ی پرهانه وفلسفته والالف لیس 
مزية تذهب دون مذهب , لان فى الناس من یألف الباطل يحسب أنه حق . كا يألف 
الاخرون الق الذی غذهبوا به ومثل هذا التعمیم ایضا لا يكن أن يكون صحسا لأته 
بؤدى إلى « اللاأدريه » وهى شبه فرغت متها الفلفة بوم كان الفكر البشرى ملقلا أما 
فانون التلاؤم فمشهود لى تكوين الانسان الطبيعى س فى تلاؤمه مع خيطه ليعيثي . أما تلاؤم 
الآانان مع مدهبه فلا قانون له غير ما عليه فكره وعقله وحسه ورؤيته المباشرة ولا 
تقول : إن تلاقم أنِسأن مع مذهيه ميد يقدر ما هو ضار ولا أنه احتياس بقدر ما هو ضد 
الاحتياج . وإنما نقول : قائدة الانسان واستياجه فى الأخذ يما نی . 

وقانون ترد السلوك على النصور . وقانون خضوع اللوك للتصور . أو انبتاقه من 
التصور أو قانون ترد الفكر على مألوف النفس وقانون خضوع الفکر تألوف اللفس 
فالتصصيح للعياية أولى خطوة يجب أن ننطلق منها . وبعد هذا التصحيح اللفظي طذه 
العارة , فتمة دسلا معنوى فاحتى فى إعتيار قرد الذات على بمألوفها أو خضوعها لد 
انوا > لان القانون یعتی المیار الضابط تلتصرف الذى يليم عنه نتيجة . ورد التمره 
والختضوع لا يكون قانونا للتسرفه لأن التمرد والنضوع تصرفاه فى ذأته وإنا القانون 
يعنى الأمر الذی تقتم به إلذات فى تردها ولخضوعها . وطرق القناعة كثيرة يخدلف فها 
الناس . وما يقنع به ألناس يسمونه أمرا معقولا : إما أن تنيت معفولیند برؤية عقلية مباشرة 
أو بحس أو إطام أو تقليد أو استحكام عادة . والعاطفة ليك من طرق الاقتناع . ولكن 
التى- الذى يقنع به الاإنسان يتحول إلى عاطفة لذا تقول : إن الانسأن يترد وضع وفق 
القوانين التي يؤمن ها فتتحول نتائجها إلى عاطفة فى نقسه . 

سنا تعتیر التمرد دافعا لفهم التىء والانتصار عليد و انا هو نتيجة للأسر ألدافم . كا 
أن فهم كل شىء والانتصار على كل تىء لبي قردأ على مألوف الذات . وإا هر الها 
اتصحيح هذا الألوف اما بتغییره ۰ أو تثبيته ويإجاز فإن الانسان ينتصر على مألرقه أو 
اشيم له بداقع قألون نتبحته هذا الا نتصار آو الختضوح ۱ 
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بل إن انون آخضو من للدات يعني الا ستلزم لالونها وشو الذى سییییه ملسا - ثم 
قرر أنه لا مزية ذهيك على غير الا يإلفك له . وبحکم علاقة أعصايك ب ٠‏ لان التاس 
یالفون مذآهبهم أكثر جدا ثما بألفرن هبل مم ... إل ..- ومثل هذا التعميم لا يكن أن 
بون صحصا لان اناس یا لد بتلقون مذآهیهم بعوا طانهم وأعصابهم ولكنهم بتلقونها 
بشكرهم فتتحول إلى خرالقی وأعصاب وإذن فلیست مزبة مذهبي على سواد عرد الفي له 
وتعلارد يأعصابي دنا مزيته في مقدار نصيبه من البرهان والحجة ولا يعيب مذهبي أن بتحد 
ی له , 
فا مراء ان ف الاإنسان ن شرا مضادی , خالاسان حب وبخره وقیه نوازخ للشیر . 
ادع للش" ید ن الذي خلق هذا الإنان وركبه جعل له من عقله وعاطفته ما ی 
به التوازن بين هذه التواز ع + فان أرضى أحد التواز ۲ على حاب الاخر نشي ك شقاء 
بقلق . 
وإماننا هذه النوازع المتداقضة لا يعني تسايمنا بأن الإنسان بين قانوني التمرد على 
ات وا خضو ع ها . لان الذإات انط لغوى, يشهم عند الارنسأن ن يكل تسا ئصه ونوا زضه 
وعفلد .. فالترد على الدات ‏ على فرض التليم بصحة هذه العبارة ‏ يعلى : , ره 
اتدات على ذانها «اخضو عم للدات يعني ١‏ خصو جع ألذات لداتها ی حاصل فى 
كلا التقسيمين . وکذلك التمرد حاصل فيهما ... والتعبير السلیم : آن بقال : قانون رد 
إلذات عن معتقداتها وفانون خضوع الذات لسقداتها . 


a erly ادك حم‎ 


( ۱ ۱ وقد حسل أش لدب ن العتل ومن توجیهات السا. - ألتى يوحي بها اله إلى ريئه ما يحقظ الترازن بين هزم 
الغرانز. والتواز ع , وهذا آلوازن داح ف معي د الوسطية » الني کانت مقياما للفضيلة عبد الفلا ةة ٠‏ 
دکان من الامور المدوحة ق دیتا ٠‏ فتظره نی تفر سید قطب ب رجه اش - لفوله تعالی : وكذلك جعلناكم 
ام وسطا . ونظرة في تطبيق أبن تيمية طذه الرسطية عل السشی بن آها ل الملل واتحل في کتابه « !مراب 
الصحیم » پتبین ذك مدی حرمی اسلا ¡ غلی حفظ النوازن بین نواز ع الذات وغراژها . 

وکل تطرف في الاتجاه يعني الحيف على الفطرة ٠‏ وقد وجد الومنرن التناعة التامة بدیتهم لنهم امترا أن 
إلذات يتبازعها المتاقضة خلق الله وآن الاسلام ترجيه اله الذي خَلق هذه الذات . فين ملك التق ملك 
التوجیه . لاله أحن من جانب , واخلم من جانب أتر . 
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لا رد الا مسق 


هذا الكون حقائق موجودة . 

قبل أن يقبضها الحس البشري تكون حقيقة بجهولة . وكل يجهول لد رفية . ومد 
اكتاف ل ا تصبح هذه الرهية وهمية , 

أو تكون صحيحة . ولكن الإنسان يقالب هذا الكون بحيله ومواهيه ليعيثى . ازا 
عرفا السيب زال العجب . 


وسهبا کأن عنفوان الإنان فى الكثف والاخترام فائه ححوم بتمیات القدر ٠‏ وشو فى 
التهایه لن بدرا عن نفسه الموت ٠‏ وإن سمى القصيمي الرهبة والحتمية أوهاما تورم 
للانسان العجز والبلادة » فيواسه وجوده ينطق ذلیل متوحش فان لنا نظرة قاخصة 
ترف اسرافت القصيمي في التمرد . ولا نتوحل توحل من یعادون الفکر الیشری . 
فنقول : 

۱ س ان الوهية الیش ية تکتسف . ما الحقيقة في ذاتها فخلق الله . والمتطق الاد, أن 
خالق الحقيقة أعلم وأقدر وأحكم الخ من مکتشف اغفبقة وه الثل الاعل . 

همهما كانت مباركتنا لخطوة التمرد فجي أن نحترم عقولا فلا نتمرد بأقوالنا التي لن 
تضر الله ولن تغير من شأنه الكوتي شيئا على خالق الحفيقة . 

مهما كانت موهبة هذه الأناسي تجموعها وإن عمرت عمر إبليس فانها لن تخرج عن 
نصاب الهو والنقص والقصور . لان كرن الله أقرى وأوسم وارحب من حیل آلبشی . 
والموهبة البشرية حجة فيا أحاطت به شرا . 

اما في النفي المطلق فلا , لأن لله غيبا لا يطلم عليه أحدا . ولأن الموهية اللشرية 
ستتدفق وتلهث وستكشف كل ع جدیدا ٠‏ ولکن لن برال ق علي الخفاء هول لان 
اسان بکل فوته تحدود . ولأن الكون أشمل من الانسان فى محدوديته . وال فرق ذلك 
لا تحدود . ولا متنأه . ومن اسلا في الرأى الزعم يأن الحدود بدرلد اللاعدود . 

- وباکتتاف اللجهول تزول الدهشة والرهبة . ولسنا نجد بأسا في التحرر من 
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يدنه الطلبعه فى ارفها وعهوضا ولکن السفه في اللتمرد على شرح الق الحهول 
۳ 

به كأن دين الله تحريراً للعقول والقلوب من التملق بحجر أو شجر أو كوكب أو رعد 

بر 
با بال دیتتا قط ارهیوا الجهول . حتی یکون قرد القصیمی فاتحة خمر لتحریرتا من 

الوسة وللنطق الذلیل ۰ بل ان السلمین پفطرتهم . وببقاء هذا الكون سرا مبها في 
درطم لم يعرفوا حقيقته حا . ولكنهم مستبقنون بأن اه هر التافم الضار ولا لك غبره 
انعا ولا شرا الا با ند . 

وکلیا کف هم العلم عن حقيقة علمية ازدادوا إهانا مع إعاتهم . لأتهم في الأولى أمنوا 
بالشيب . وفى الثائية إمتوا باحس . 

ولم يقل ديننا قط اغفلوا عن المجهول . يل فيديننا الاستحثاث الششديد على التقكير 
فى خلق ألله وكوته , 

فالمسلم إن انبلق من دینه لا یکسل ولا بتبلد لان دبئه حركي جأد . ولا يقايل وجوده 
متلق ذلیل متوحشی . لانه لا غاف إلا الله وشوف الله حقيقة لايد أن يستشعرها مکتشف 
المجهول ومن لم یکتشفه , والتطق الستقیم ق الجدل أن المؤمن الدي یتیقن وجود الله 
وكياله لا يستطيع أن يجادل في صدق وصحة شرع الله فى الجزئيات لأن نيوت الفرع لازم 
من نبوت الأصل ٠‏ فاذا قالى القصيمي : دينكم با ملمون شير صحيح , لأنه برهب 
المجهول ويواجه الوجرد نطق ذليل متوحش وجب أن يرد إلى النقائى في مألة وجود الله 
وكياته . لأن المسلم لا أمن بال الله لزمه الاعان _ جملة وتفصيلا ل بكل مأ صح نقلد عن 
أله سيحاته . 

فمن قأل : إمعنوا يا مسلمون فى الأمور غير الصحيحة من دينكي التي تقايل 
الوجود . نطق متوحتی . فواجب علی الزمن آن بفتح صدره . لان سالة قحبص الدین 
غير مسألة الممرد على الدين . 
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عام اعنم لد 
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الشيى/ اليس ع نف 


الف المعاهد الدينية وغير الدينية کیا بقول القصيمي لا تزال ( منذ ألاف الس ) 
تردد برهان الألوهية هكز؛ : العالم متغير . وكل متغير لابد أن يكون حادثا . وکل حادت 
لابد أن يكون له محدث . وهذا المحدث ( وهر أل ) لابد أن بكرن قدها او 

قال أبو عبدالرحمن : الحق لا زمان له , فقد يكون قدها ويكون أكتشاقه جديدا , 
ون يضر الشغة قدمها ولا قدم معرفة الناس نيا , 

فاذا كان البرهان صحيحا من الناسة النظرية فلن يزيده ترديد المعاعد له الف 
السنين إلا قوة . واعجبوا لقول القصيمي يعد ذلك ( إنه لو جاء التلقين عكس ذلك لمرن 
الافتناع بتفس القوة ) . وعكس ذلك أن يجيء البرهان هكذا : 

ب العالم متشير . 

5- كل مغير لايد آن یکون صاتعا لنشسه 

۲ - وكل صانع لنفسه لابد أن يستغني من يصنعه . 

؟ - فالعالم إذن لا يمكن أن يكون له خالق . 

قال إبو عبد الرحمن : إن عکس البرهان بهذه الصورة لن يقنع به أي متحد جاد . لش 
فيه مغالطات مفضوحة يستحيل ‏ ييفين - أن تند عن ذهن القصیمی . 

تا نتقق معه على المقدمة الأولى , فتقول ( العالم متغير ) . وتسعمد من هذه المقدمة 
مقدمة أخرى فتقول ( کل متیر حادث ) ولا تقول كبا قال ( كل مغير لابد أن بكرن 
صائعا لنشه ) والقارق يئنا أن القصيمي بناغي قراءه ممماكة لفقلية , فاذًا قال الوم رد 
( كل متغير حادث ) قال هو( بل كل متقير صانع لنفسه ) إمعانا فى المخالفة حب . 

أما المؤمنون فیستمدون برهاتيم من الجن . لانم راوا کل متقیر مصنوعا . 

قال أبو عبدالرحن : القصيمي متغير ( كقيره من البشر ) لأنه لم يكن ى 
مدثورا ٠‏ لم تخلق من نطفة , ومضغة وعلقة وحم . ثم نفخت فيد الروح . ثم ولد وتنب 
عن الطوق . وعلم ما لم يكن يعلم . وطعن في الكهولة . وسيموت غدا 

ثم هب أن المتغير فيس مصنوعا . فهل القصيمي صاتع تفده * 
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نم تاتی المقدمة الْالة الستمدة من القدمة التانية . فتراه یقول + کل صانع لنقه 
لابد آن یستغنی عمن دصنحه . 

وق هدا مغالطتان عماوان : 

أولاعيا : أننا بصدد إثيات ( الموجد ) وقد وصلنا إليه عن طريق تخلوفاته ی اات 
أن هناك خالقا » غير تخلوق . ولسنا بصدد إثبات أن المصنوع يستغنى أولا يستغنى عن 
صانعة . 

فهدا الحديان استتهاد فى غير محل النزاع . 

وأخراهيا : أنه قال : وكل صاتم لنفسه لا بد أن يستغتى عمن يصنعه . 

قال أبو عبدالرحن : هذا خلل فى المتطق ء فكيف يصتم نفسه ثم يستغنى 
ن یه 3 

إنه لو لم بصتم نقسه لکان ستقنبا عن نفسه .* 

إذن : العالم لا عکن أن يكون خالقا لنشه . 


r I جرا‎ 
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رعوک آن الما العقا یبا عٹ لت دو آرت الش رف 


هذ! البحث أصله فصل عقده « عبدالله التصيمى » - أكبر ملحد فى شرقنا ألعربى 
ص ۶۱۷ - 4۸۰ بکتابه « العالم لس عقلا ه فى سللة ردته وكفره يربه وثييه ودينه 
وتاریخ أمته - يحفزنى إلى مناقشته افتتدان من يتخافتون فى ار من شياب غير متمكن 
بوا آنه ئى بالحجة التى لا تقهر كيا يعفرئي تخاذل طلبة العلم فى بلادى . وأخصى متهم 
خرعبى كلة الشر يعة ١‏ ققد رأيت همة النابهين منهم لا تتجاوز الاجتهاد فى الاستباط من 
النصوص لاستخراج الأحكام . وقد خفى عليهم أن الحاجة الوم ماسة إلى الدفاع عن 
التصوصی أول* ٠‏ والتوفر على المطالعة العصرية للاقناع بوجهة النظر الاسلامية ! 

يزعم القصيمى : أن الحديث واتعمل به خصم بشع للمعرفة الانساتية والحيأة ! فعقد 
فصلا عن ایی هريرة عن رسول الله باي وهر دعرة سافرة إلى الانلاح عن الدين لأنه 
يستمد من الحديث ویتنیع کلامه الذی نتره تثرا انشائیا لم براع فيه الأرقام والتفريم 
وارتباط العناحیر رایته پلتشی جیعه نی هذه التقاط : 

۱ - آن الحديت بدعة جللها العلاء بوقار کالساه . واخترعوها ی ظرفب القتوح 
العر بية وما تلاها من فراع نقی وعقلی انتج الامور التالية : 

| رغبة الفاتحين فى باء الدين الجديد . 

بد رشبة إيناء الشعوب المغلوية فى الحظوة لدی العرب الغاتمين . 

ج ‏ إعجاب التاس بالخرافة , 

۲ أن الحديث أصيح أكبر حرفة شغلت الأمة العربية عن الانطلاق والرقى . 

۳ - ان الحدييث خصم للمعرفة الانسائية ؛ واضة بعارض ما تهدی السد 
التجرية والعقل , 

۶ إن الؤلقات القدية عقمة , 

5 - تحامي المسلمين للفكر والمفكرين . 

ہہ قد طرابط المحدثين فى مصطلتحاتيم . 

۷ - إعجابه بالجاهلية الأولى ٠‏ ودفاعه عن إعائها بالاونان وكفرها بالله الحق . 
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- الزعم بأ ن الذين تبنوا النضال العربى فى فتوحاته هم أبناء الجاهلة . 


اه 





4۰ - استطرادات جانبية . 
وییمنی هناأً متافشه قوله : « بعد الفتوح العربیة الواسعة اجتمم تلاس فراان : 
تراغ عقلی نفسی پرجم ٍلی تخلی التاس عن ادپانهم ولو من حیث القکرة وقراغ وقتی وس 
تيار هذين الفراغين هذه الامور : 
١‏ ا رشبة الفاين رغبة قوية فى بناء الديى الجديد . وعدا بدپی . غبعد کل تعلرر 
ی أو فكرى أو اجياعى . تيش الفوس حماسا لتلق الرغية . 
۲ رغبة أيناء الشعوپ المغلوبة فى الحظوة لدى إالعرب القاين . 
۳ [عجاپ التاس بالابطال الخراقية (ضافة إلى ما فى طبيعة البشر من رغبة فى 
التصديق با يخرى القوانين الكونية بوسيلة غيبية . 
4-أن التحديت أصيح في تلك القترة الجياشة أعظم حرفة دينية ( ص 2١7‏ - 1۱۸ 
باختصار 4 . 
وى هذأ الكلام مقالطات كثيرة : 
أوها : أن الفراغ العقلی والتضی الانف الذکر لیس عاما لکل الناس فالعرب 
الفاتعرن تجيش نفرسهم حماسا ونشوة وغضية للدين والعقيدة . وهذا هو الذى دقعهم إلى 
الفتوح الراسعة ولا يصح القول یأئمم بعد الفتح کانوا فارشن تقلیا ونیا لان هذا 
خلاقب قياس الاولوية وخللاف التجريب فألا ولى والمُجرب إن الانتصار للمداً مر بف أتصاره 
جاسا . وان التحسی لبد! لا یکون فارغا عقلیا . وإذن فالفراغ التفى والعقلى غير عام 
لتغاليين وثثغلو بین . 
ونانیها < ان الفراغ اللفی والعفلی غير عام للمقلويين أيضا . لأن أكثر إلوال 
متحمسون للدين . تقلصون له غير كائديه 
وثائتها : لو فرضنا فرضا بعيدا أن المغلو بين كلهم فأرغون فراغا برجم إلى تثليهم عن 
ادياتيم الابقة . فهل ترد الحديت لأنهم رويه فى قراخ ؟ أن هدأ منطق معكوس وان 
المنطق الصسحیح آن نصدق او تکتب پیرهان . اما تحرد التفر غْ فلیس پبرهان 
ورایعها : لو فرضتا فرضا آقرب من الفرض الایق : آن الفراغ يحدث لتا كعة عن 
بت . لان ما يكون فى الفراغ عادة ما هو من الفضول والتسلی : لم عجر فا 


بحال أن ترقعه فى الاستدلال إلى مصف اثبرهان وافا تعتبره من الحتملات ۰ وگل سق بب 
علیه احعال . والعيرة با یتاید به احتال دون اخر . فتری - متلا فى حال الحديث : آهو 
من الفضول أم من الحق ؟ ونری حال الراوی : آهو من یکید للدین افدید . آو > 
بتلهی بالفضول ی فراخه . آم لا ؟ 

تصم أن له لا یکون سیجذ الا قدار ما یتأید به من الامارات وقرانن الاحوال . 

وخامسها : آن الفراغ الوقتی ایضا غير عام , لأن سا دقم العرب إلى الفتح فا هو 
أمتلاء نفوسهم وعقوطم بعقيدتهم , فلا بصح الفول بأهم بعد الفتح کانوا فارغین وقتبا 
فاتجهوا للرواية ؟ وإغا نتر : (غپم لا تسوا الضر ورة ۳ تذوین کلام نیهم تفر ع منهج 
ناس هذا الغرض . ما جهررهم فلم يكن لديهم قراغ وفتى ألبتة , قمن ام بکن منهم 
عالا او متعثیا جده مراپعلا على الحدود والثغور . والحققة التارعية : أنهم کانوا آسودا فی 
النهار رعپانا پاللیل . ما انعقد تاج عرتا ال على رؤوسهم 

وسادسها - آن ظرف الفراخ الذی أشار إليه القصيمى بقسميه يعنى أسد أمور ثلاثة 
۲ ریم شا البتة : 

| فأما أن لا يون سول فول تعفوظ فاستغلوا العر ھا ع 3 التزوير بالوضم ٠‏ 
وخلى هذا المعنى تلكون القضية يحرد دعوى لا برهآن . ويلرم على القول بأن الرسول 36 
ل تف له كلمة مستسيلات عقلية وشرعية : 

- أن يكون للرسول ود قول عحفوظ تقرغرا لمندوينه ؛ وعلى هذا المعتي قلا يضير 

الحق أن تفرم له ذووه , 





ج - أن يكون للرسو ل عه فول نوخ ولخ افراع بسر لاس التزيد بالتزوير 
والوضع . وعلى هذا المعنى خلا ينفعنا علمنا بأثر الفراغ ألسيء على أن هذا الحديث صحيح 
الثبوت عن الرسول يل دان ذلك مزور عليه , لأن لهذا التمييز طرقا غير کعرد العلم بأثر 
الفراغ . 

غاية ما فى الأمر : أن نحتسل آن نی امدیت صنفا وکذبا لعاسل الفراغ وعو أحد 
عواسل کت . ولا جديد فى هذا الااحتال فلولا قوته ما شرع الملمون إلى وضع مصطلح 
اديت الذي حم يظوه وا بعد گر یه یله . 

وقصارى القول : ان الفراخ ووحود القول المحفوظ الذى يعتقدون وجود اتباعه دان 
لا جتمعان . فان كان ها فول ولکنه لم تفط لاختلاطه بقیره قنقده وقحیصه ناق 
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الفراغ بل تقول : إن تقرغ تختصین من حفظة السنة آمر حتمی فى ذلك ؛لظرف . 
وسابعها : أن رغية أبناء التعوب المفتوحة ف الحظوة لدى العرب الفاتحين عمل ثلاثة 
أمور : 
أوها أن لا يكونو! حادقين فى روايتهم التى طليوا بها الحظوة ورغم أن هذا الاحهال فى 
عسومه باطل تارجقبا پاللسبة للموقتبت عند الامة بيد أتنا نقبله كدعوى وكأحد مكملات 
الشمة العقلية . 


وثانيها : أن يكونوا صادقين تقلصین فلا بضير الحق أن عبىء على سبيل القربة وطلب 
وخقهها صادقين قى خدمة الشر بعة ولكتهم ما فحلوا ذنك لوجه الله ؛! 


وتبلى على هذا الثر وم المدهبى أمرين : : 

أو الظى بيؤلاه الأئمة عموما لا ببرهان قائم وإنما مجرد احتال آنهم أخلصوا 
تلعرب الفاتمين ولم تخلصوا! لله وشواهد التاريم تكدذب ذلك . ولكّن هذا لا بضر 
موضوهنا . 

بب ہہ وسو : أثهم كانو! صادقين فيا فيا رووه فلنأ منهب صدفهم ٠‏ وليس علیتا آن شیاس 


ین رسود م بألحق الذى أدوه ورضوه . 


تالتا : آن بکون منهم الصادق ق روایته وأن يكون متهم الكاذب . وكلهم يطلب 
اشتلوة . وعل هذا تقول : ئيس طلب المظوة هو ميزان صدق +فدیث إوكدبه إغا اران 
عفق آن الراری صادق أو كاذب فهب أن الموالى بكذبون فى الحديت لاجل التقرب إلى 
العرب بالر واية ۰ فخایة ما يستقاد ء 


r‏ شه لد عو ي لو صر رت بسن اس برل 


أ سان إحدي العوامل الداقعة إلى الخدب والهم فق نقد الحديث أن تتحقق أن هذا 
الراوي كذب . أمالماذا كذب فلا وزن له فى !ليحت العلمى إلا أن يكون من باب الترف 
العلميى وهر ذيول المباحث . 

التأكيد على أن طلب الحظوة من الاحتالات النی تدقع الى الكذب رانا اقول 
ا“ ۳ حي مین أحهالات ٠‏ فلتنتقم ذا الاحسطل فى التغد . أما أن تدقع كل أثر برويه 
اثوالی لاحتال انیم کذبو؟ فيه طلبا للحظية فمغائطة منطقية محتوفة بل تنظر فى كل أثر 


۲ ۲ ۸ 


ا“ 


مر تي مدي قي هذا الا حنال سك . قاداً ریا هذا اللاحتال ۳ نظرنا مرا تأیه : هل طلبوا 
۱ ۳ إا ب اد فف ام كادي ؟ قآ وه حسآد که تسم جشی! أن 7 ۱ 
بر و ن طلوها مر ا لم انق تون على مسي 
۳ وأثقر بى ۰ 
فلس تیاه یویر ۱ واتار لقتو إل لالات ت ی تا چیه نا ند شس آلا عجاب 
با شراخ والاساطعر تمرات النحدین أن ق الحديث الك ربعا وتهوم] ودنا ود تا . ولسس 
کل غي خر ا فة ولب 0 الحديث من الغبيبات م 


اة ويس : هان ع ظاهرد الا جاب را لا دا ها EH‏ أ ن اناس 


لسر م اتشر وري بل لیس من الحا أن تصدق بالخرافة لان امتاس سد وا پا . 
إن على القصيمى أن يبرهن ۽ على أن ن هذا خرافة اذا صح برهاته فيا عليد أن بصدق بها ولو 


صنق بیا کل الناس . 


۱ - آن وجود حدیت ران لا يعنى أن كل حديث رای 5 ی الرواية حتا 
و با سل ۰ والقیصل فى ذلك اس التقد السلمة . 


ان لاس لر صح انبم كلهم يصدقون بالمرافة ليسوا ححجة علينا فى الأخذ با 
ولم تا وزیا تیال ! اسر ی عاد الد ين الهم أن اشر ف ان طت ا لش أقد . !مآ لعسيم الحم 
قاط ان موز لبس غل لباه و تلد و ٠.‏ سال ع الاسيال ۴ تا کل اقرب ٠‏ إضبيك العشسی 

وتاسع ها از 7 تسا شبد چیه التحديت ١‏ ان و ر ا رت > 9 ا ست مه ۰ 
أنه هی ألطبيعي, أن . تشون اعظم ۽ سر شاد ۰ این یر شون تین تس وید بدو يلاه ET‏ ۰ 
وما كبن شا ۸ ا هام راد لايد 1 إن يحون | اکتر ٠‏ ون لاس يالك فلم تعد اديت ك المملمسن 
ن سبو عسي بلعو اه میت وا ارخ بشهذ ان آنعاا قهم رد | بالاسلام . ب تایه 
زایعه : فليي, من هی الاسلام أن > یتفر ع الناس , للعلم المت عى وبسو! الدنا بقوتها 


جحتلو لها ٠‏ بل كان كرتا شاا ۱ قاح نك قر سقط ی اسا قان . 


۳۹ 


ومن تاحية خامسة : فالااعلام ليس فما لن بدرسه ویعیه پأن پکون طبیبا آو طبارا و 
فنانا . وغ مائعة جعائره من ذلك أيضا . 

ولأوضح هذه الناحية يقياسى جل . وعو أن الطب ضر ورة بلا مراء . ولكن المفنى 
حياته فى طليه لا يكون عالما ذریا , بيد أنه مع هذا لا يجوز أن يمل الناس الطب . 
ومکد! نقول عن الدیث وعن كل علوم الث يبعة . 

ونقول إلى هذا : إن مبدأ الاسلام أن يتوزع الناس فى اختصاحات الحيأة . قتوفر 
تلانة أطاء فى البلد يأوى توفر ثلانة فقهاء أو تلاتة محدتين لان حاجة الامة ماسة طؤلاء 
واوتلد . 
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جوارع الشب رل ب الشنايع الروعق اليس 


فال آبو عبداثرهن : 

الشبه افثارة حول ثبوت السنة وحجیتها مبوبة ف الفقرات اثتالية : 

اب رد ابر عن رسول الله عق جلة واحدة وتختلف وجهة امل هذا الذهب ی 
اعتساف هذا اللتوی : 

۱ - فطائفة من غلاة الروافض تنكر وة محمد يها وتری آأن النبوة لعلی . فترد 
أحاديث الول فق هذه ألحيثية , ذكر ذلك السيوطي في مفتاح الجنة . 

۲ - القرانیون القاللرن : حسينا القرآن لم يغادر كبيرة ولا صغيرة . قال تعال 
« ما فرط فى الكتاب می شي. » واارسول تاه إن هو إلا مبلغ ولا بتکلسرن لا عن 
محمد الاإنسان يعؤلاء يضيفون إلى القران : « السنة العملية المتواترة » إذ! علولبوا عسل 
هينات الصلاة والصيام والحج ومقادير الزكاة من تصوص القرآن ٠‏ ويستدلون بأن آلثبی 
4 لم يأمر يكتاية السنة وتمى عنها باخرة وى تمر وشتره من السحاية عن كنابتها 
واسر وا بالاقلال ‏ الرواية , وهذا ما اعله الدکتور ه توفیق صدفي » فى كلمة له بعنوان 
٩‏ الاسلام هو الثران » پقولون ۰ بل ورد عن التبي و ما يدل على عدم حجية ال 
كحديث : « سا اتاك خالف القران فليس مني » . 


٣‏ ب عامد اطدایی من مستشرهين ومتفرنجین ؛ وهولاء لا نخرون حجية السنة 
كمصدر بيد أن الدس والوضع کثر فى الستة والتبس الصحیح پالکذیب بحیث لم يعير 
الأن ما صم أن الرسول 5 قاله . ویستدلون پأن الستة لم تدون في عهده يله ر إن 
دولك بعد وفاته بكذا سله أمدة ألتي يتعذر بهأ حفظ صحيح السنة نقيا من اللیس واقلط , 
بل إن الكذب على اللبي فق حدت في حياته وهذه الأحاديث المحفوظة نتبجة لتطور 
المسلمين هما استجد فى حياتهم من خسيمات سياسية وطاتفية حزبية ودينية وما التبس 
بالنصوص من الاسراثبلیات وقد اشتهر بالتدلیس أئمة من المحدثين . بل صرح غير 
واحذد منهم ان الكدب اکتر ما حون ف الصالحين . بل أكثر هذه |الأحاديث انما رويب صن 
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البى ص بالمعنى وإغا يتضح الصواب بذکر اللفظ . ولذا فائسة التحهو لا عتجون 
بالحديث في اللغة . 

وقد ذكر الدكتور « مصطفى السباعى » د رمه لله : أن إسياعيل آدهم احد 
الملاحدة فى مصر نشر رسالة عن تاريخ السنة عام ١١١١د‏ أعلن فيها : أن هده الثروة 
الغالية من الحديث الموجود بين أبديئنا والتى تضمتتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصولل 
والدعائم بل هى مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع "1 . 

ب - جهور المشككين يشتركون في نقد معايعر العلباء فى التصحيح والترجيح فى الرواية 
ولا پسلمون بصحة ما ائفق علی صحته فینقدون أحادیت بحینها هى مثلا موضر ع ألقبول 
والتسليم عند السلف اما مایم بزعمونها جديدة أو ععابير زعموا آن السالفین جاریا فى 
الغاتها وعدم اعتبارها . ورعا لزم من حبقهم ق النقد انکار السنة جملة ولكتني لم أذكرهم 
في الفقرة ( 1 ) لأن لازم المذهب لس ممذهب كج يقولون وعمدة هؤلاء ما يلى : 

١‏ أن الأحاديث إنا رويت عن الأحاد فهى غير قطعية بل ظنية فيها اإحتال الخطأ 
والنسيان وأن أخبار الأحاد لا تقل فى الأصول والعقائد بأجماع فلتكن غير مقبولة في 
الفقهيات ثم يروون أثارا فى عدم الاعتداد بشبر الواحد . 

۲ - لا معنی لتوم : هذا صحیح لانه رواه فلان اكْقة عی خلان الثقة عن رسول اله 
يي لأن النقاد لبس عندعم مقائلى « بالستميتر ؛ » تعدإلة الراوى وحفظه . بل أن 
النامى لا يخدعون ببعشضهم فى أمور الدنيا فلياذ! يتخادعون فى أمور الدين ؟ وحيث أنه 
ليس شندهم مقاس بالستمتر اختلقوا المثلاف الشديد فى ر يس شخجس وتعدیله ! 

۳ الا يقبل الحديث إذا لم يرو بالتفظ . 

- ویذ کر الدفتور آجد امن . عفا اش عنه ‏ : أن علياء الحديثت لم يتقدوا المتن 
فقل آن نظفر بتقد من ناحية أن مب نسب ای البی تاو لا بتفق والظر وف التی قيلت 
فيه . وان الوادت التار ید الناينة تتاقضه , أو ان عیارة افدیت نو ع من التعبم 
القلسفی عخالف الألوف ق تحبیر النبی سود أو أن الحديث أشبه فى شر وطه وقیوده متون 


انفقه وسكحدا Pai.‏ . مهولا - بردون الاحاديت بعتوشم شوم من بقول ؛ ما جاء من 


تست يي يتس س 


( < : الل انها ق العش يعم كند كور مسطفي الاعي ص ۱۹۲ عن قاح أله ع ١‏ 
٩ (‏ 4 حجر الاسللام لتدكترر أحد أمين ‏ رحه الله حى ۱۷ ود مثل عذه آلاشترالات ق كعاب المهدى 
والمهدوية له أيضا . 


نوسن 


الاثار والاسادیت نقلا عن التوراة والاتجیل لا نجدها فیها الان دليل عل كذي تلك 
الاسادیت ۱ 

۵ س چعل الصحاية فوق مستوي القد غبر صحیح , وفذا تقدوا عدداً سی الصحابة 
وبدخل ضمنهم من برد خبر الضحاية بعد الفتتة الکبری ومتهم من برد خبر طائفة 
الصحابة بحكم مذاهب دينية معينة . ولذا شحن عبدالن شرف الدین وحمود آبو ریت" 
کتاییهیا پل اقداع ق السحابي الیل أبى هربرة رضی الله عنه . وشکند لتخم نق 
صحه اسلام الصحابي عبدالله بن سلام ‏ رضي الله عنه . 

1 - عدم التسليم بصحة ما أجمعوا على صحته من الکتب کالبخاري فانه مات قبل 
أن پییض كتابه . فئيس كل ما فيه صحيح . 

۷ - والزعرى وأبن جريج فیهبا مقال ! والامام مالك نقده ابن معين . رهكذا شأن 
كثير أجمع على إمامثهم وتوثيقهم وهم غير موتوقين . 

قال أبوعبدالرحمن ؛ هذا غاية ما حضرنا من شبههم » وفيا يلى تذكرها باتفصيل . ثم 
نناقنها هادفين إيضاح الحق وإزالة اللبس . ومن ألله تستمد العون ونتلهم ابرشد . 


راا را چا 
نک r‏ چ + د mm dl‏ 
۲ ۷ 
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مسرو الأخبار 


شال ير امن حرم 4 : 

ولو أن امره! قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان کاقرا باماع الأمة , ولكان 
لا يلزه إلا ركعة ما بين دلوك النمى إلى غين اللل واخری عند الفجر لأن ذلك هو 
فل ما بقع عليه !سم صلاة ولا مد للأكثر فى ذلك . وقائل هذا كافر مشرك خلال الدم 
والمال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية الراأفضة ممن قد اجسعت الأمة على كفره 19 , 

فال أبوعبد الرحن 

توا هي الرافضة يوحنهم الد ذهبوا هذا المذعب ؛ وإغا هو مذهب من لا يفي بيو 
صد نيه ولكن يقول : ما ضر إلا مبلغ فلا تأزمنا سنته وديا استدلوا باتار منها النهى 
من تتاية افدیت ء واما آناس یقولون التبسی الصحم من اقبال الرسول ل E‏ بامكدذيب 
عليه فلم ببق إلا الغرآن ۰ واخوار سج وهم طائفة عبدتد فد بادوا ولکن بقیت باتهم 
يستمد منها اشذآمون ما بر وقهم گمفنتی الظلاند لا بسوبون انظارهم الا علی الادي ردوا 
احکاما من ألسنة وقالو! : لا تقبلها لانها لست ی القران اتسالة اثرجم . وفوضم : ان 
الصلاة تنتان فقط . فاما غلاة الرافضة الذین ینوا رد الأخبار على إتكار نيوة محمد 82 
قلا نخوض فى شأئهم لأنه يستبد موضوعنا ولبس فى صديمه دعو بحث قد تزعت فاندته , 
وإنما حديثنا مع مثبني ألنبية إلا أنهم لا يقوارن بحجية السنة للسبهات التالية ؛ 

ال كتشاعء بالقران بدلا الفران 

ومجنهم : آن اه سياه قال ف الفران + « وترلنا علیلب القتاب تبیانا لکل سی. » 
السل 44 يقال تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من نی. » الانعام ۲۸ . فتصوصی القران 


راخ بالننس ب يه مكيديا شر هاف ۰ 


(؟ ) إحكام أصول الأحكام لابن حزم م ١‏ اس ؟ صی ۲۰۰ ط م آلامام . 

13 الستة للاضى حي ٠2١‏ وسا بعدها عن تملة المنثر . واتظ الث للاماى الأممي 12 علا م۲۷ 
وما يعدها . دلم يذكر الامام الثاقعي رحه اش أسم هذه العطاتفة انتى تمول سین آلقران ولن رجع الشيم 
التضريى في تابه تاريخ التشر يع الابلامى ج ۱۹۷ آثپم من العتزلة وقوبى ذلك الدكعور السياعى 
حن ٠50‏ وليه بان النظام يتكر اثستة أكسواترة . 
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جيذ الس اليل الفرن والسن( 


قال أبو عبدالر هى : 
ونحن ذاكرون الأداة القطعية من دلالات السمع والنظر ثم عاطفون علبها بقساد 
احتجاجهم وأنه لا متعلق طم ألبنة با ذكري. أنقا وبالله نايد : 
-١‏ وجوب طاعة الرسول ولك . والأداة لا تحصى کثرة من تصوص الوحبین واغا 
تکتفی بالی سر منها عنها وهو ما كأن متطونًا فى الأمر بالطاعة والتحذیر من عدم الامتتال . 
وأدلتا لازية هم لأنها . من القرآن وهم لا حنجون بغيره » ومن السنة إذ عم لا يشكون 
فى صدق الرسول مس ولم پنتکوا نی تبوت سنته وا کانوا یقولون پعدم حجيتها وإن 
تبتث بدلیل القرآن تفره ۰ والدلیل علی وجوب طاعته رل قولد تعالى + « قل إن کنتم 
حبون الله فاتيعونى يحبيكم ال ویغفر لکم دتویکم واه غفور رحیم . قل آطموا اش 
وألرسول غان تولا فان أي لا يحب الكافرين » . آل عبران ۳۸ ۳۲ 
وقال تعالى : « یا ها الدين اموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واه ون الامر مجم 
الا 25 . وقال تعالى : « وأطعما الله وأعلهوا! الرسول واحئروا » المائدة ٩۴‏ . وقال 
تعای : ١‏ فلحدر ألذين يخالفون عن أمره أن میم فتهة » آللور ۱۳ . وقال تعالی : 
« من بطم الرسول فقد طاح ألند اتسا ٣ه‏ وقال : « وما أتاكم الرسول فخنوه 
وما تهاكم عنه فانتهوأ » الحشم لا . وقال : « وأطيعي! ا والرسول لعلکم ترهون » ال 
غمران ۱۳۲ . مقال ل قل أعليعوا الله واطسا !! لرسول شان تواى! فاا عليه ما مل 
و علیکم ما حملتم وإن تطيعوه نهتدوا يما على الرسول إلا اليلاغ المبين » التور 4ه , 
ل تعالى : « وإذا دعوا إلى الى ورسوله لحم بهم ادا فر منهم معرضون » 
ر 1۸ . ۰ يقال تعالى : « إغا المؤستون الدين امنيا بالل ورسوله وإذا كانرا معه على أمر 
جامع لم يدهيوا حتى بستاذنو, » النور ١5‏ .. وقال تعال : ن بتبعون الرسول النبی 
الأمي الذی يدينه مكتربا عندهم فى الثوراة انب مر پالعر وف وينهأهم عن 
المنكر » الأعراف ۳۲ . وقال تعالی : « يا أبها الذين آتا استجييوا لله وللرسول آنا 
دشا كم لا کم » الأنقال ۲۶ ٠‏ وقال تعالى : « وما أرسكا عن رسوا اد لیام 4 


TTY 


الساء ۹۶ . وقال تعألی : « وما کان کمن ولا مومنة (ذ! فضی اله ورسرله آمرا آن یکون 
شم امد من آمرهم ومن بعص الله وبيله فقد ضل ضلالا مپتا » الاحزاب ۳٩‏ . فکل 
هده النصوص قطعية على وحوب طاعة الرسول ع وضلال عاصیه الضلال الب ولکن 
أولتك القرائيين لا چیدون موونة فى تحريف دلالاتها فيقولون أمرنا يطاعته فى ما جاء به من 
كتاب وهو القران أو أنه كيه كقائد أو أمير تيب طاعته فى حياته على قدر سوولتد ن 
امك . 

قاي آبوعبد ا لر من : 

وهذا مردود پان طاعة الرسول له وجيك على الاإطلاق والصوم کقوله تعالی ؛ 
« وما أتأكم الرسول قخشدوه وما 3 عنه قانتهو 4 . 

فال این کنر : 

أى مهما أمركم بد فافعلوا ومهما تهاكم عند فانتهوا . وکقوله : « وما أريلةا عن رسول 
!ا لطاع » لوصا - ۷ للامارة ولا للقيادة . 

وتفرل : ان الرسول لد واجية طاعته مطلقا فبأى دثيل قيدوا هذا الاطلاق , بل 
ین هر الدئيل من التصن القاطم على عدم وجوب طاعته فى تشر يمه الزائد عل القران 
لا مهم تأفون . والدلیل عیی اثناق , ولان الاصل طاعة الرسول ی وبا تزل علیه الوحی 
عبتا بل تبطاع فپا بانی به الوحی . فاما مسالة اجتهاد الرسول تلد فیا لیس فبه یحی 
هی as‏ خسو رة تكلم نها الأصولون وحن ستننوها عا ندگره لاعفا قال أبن کنر 
ف أت ۰ « من بطم الرسول فتد املاع ان » . تخیر تعالی خن ده ورسوله معد له 
بات من اطاعه فتد الاح الله ومن عصاه فد عشی اش . وما ذاك إلا أنه ما نطق عن 
اموي إن هو الا جحی بوحی . 

قال أبو يدا لر ۳ن 

كه 


وه يمسن بک و شو لي ملأ عد السو و 8 کاله دايعال ون رنه ی سنج جر جرا سس 


7 سوه 


۱ ۳ ۱ E 


تون سئة الرمول ا وجا . لم ثا د تلا ته ث5 ما ثأن ى الترأآن لكان فى 
خوك تسالى : دم ! یو ! 1 4 کشاید ‏ "۳۳ هتش بحلا اة الرسول فدل على أن تلرسول 
لا اد سا سی ۰ وج تلك 8 سسا اراد عل ا ا (9؟ وو تسا 1 ۳ یسا د 


۲ ۲ 


الرسول 0" الاعی الدی تعدونه مکتوبا عنهم ق الوراة والا تجیل پأمرهم باحر وش 
3 9 و تجرمه نا مدره القرآن. أو مصدره ومی بوحيه الله له . وفى قيله تعالى 


« إنما المؤمنون الذين أمنوا بالل ورسولد وٍذا کانرا معه علی آمر جامم لم پدهوا حتی 

ستاذتوه » . قال أي ن الب : فاد حعل من وان الاهان آتیم لا پلعبون مذها لذ) کانوا 
معه إلا پاستتد آنه فاو ن يكون من لوانه ان لا عدهبوا إلى كول ولا مدهي علمی 
م ۲ بقال الشاضى 


عاج : 5 هجو طاعت. فاد وجي چتان به وتصديقة فيا حاء يه وجیت طاعته لان 


ال بعد استئذانه وادند بعرفب بدلالة ما جاء به على أنه إذن قه 


ذلك ٥ا‏ ای ب“ 


وقال ایو خمد : 

الأخيار عن رسول الله اة عى أحد الأصول التلاثة ائتی آلزمنا طاعتها في اة 
إسجأمها ٠‏ ميم الثم تشر انم ار ۳ أخرها رشي قوله فعا : پر با 5 اي ن أمتوا العا الله 8 
فهذا اصل وهر آلقران م قال : ه وأطيعرا الرسول * كهدا ثان يهو الخبر عن رسول الله 
ا ثم قال نعالى م« ولول الاأعر منكم ٥‏ هدا تالت دشر ااا ۱ 


فال آنو عیدالرهن 


لسنا بصده تحقیق من شم ول الامر وإنًا الشاعد ف الاجمل | 


3l" 8 ۲ ۰‏ 1 ۲ 5 ۰ ۰ 7 
دای !عو تنل 2 شاب بعال : 11 حدر أنه لذين نكأ لفون ی آمره این یه : ۳ او 
١‏ 2 ۳ - اا للا 3 1 2 
بهم عذاب الیم ۷ . وب جاءه غير عن رسول الله ا يشر أنه صحيح وإن الحجة 
4 2 : 1 ۰ و و د ال رم 0 32 3 مد 
دقوم دنه او جا م نط ار ب سهان !خی ۳ ترك جلد و طا | اجان لقاعم 8 0 
ا وكاد ن ف سا اھر أ و وج و نو ترا وإستصق ا و لجداب: الام 
١:‏ ]الله لفباهي هي 17 
( ۷ اجلام آلرقعین سر ١‏ حنى اه .ر كان 
ز ۸ ) الشفاه لشافی عياتى س 5 مس 2 . 
[ ۹ ) ااام ج ۱ س ۷ 


۳۳۹ 


قال آبو ععمد ۰ ما الفتة فد عجلت له ولا فتنة أعظم من قادیه على ما هو فيه 


وار تطامه ف شاك العامة أعظم ریات و وانله لحي القسم الا خر ان لم بتذ اراد ی هه 
نالو به وألا خلا ع وألطاسه 1۹ اتاد ر لمعا 3 3 


وبال تعالى ألترفة 7“ , 





رفض قبول قول من دونه كاثنا من كا 


ف 
قال أبو عبد الر حن : 


وآخر دعوانا أن الحمد لش رب العالمين وسلام على عياده المرسلن 


4 1 
خخ ير لم 
Fg‏ لت e‏ 


ai o Rn 


سر ا موضوعات 





اسم الموضوع رقم الصفحة 





معو فا اتخاس لا رمز Ys‏ 
نقد ائسلة عند العرب والأررويين . اام 
المتطي أله لا يتاي یی یس ی سس ی ی ی ی ی ف 
افر اتر ل 0 و EY‏ 
قعيتي مح دیکارت وفضية انشك الدبگارتی ا سس ی ی ٩‏ 
اك ألدیخارتی یس ns‏ ۷ 


الیل ا ا ی ی ی ا 
ائے اھ آلا وا ع و و و دی وم و و و A‏ 


١5+ 


البرهان ألا نطو لوجي آ وود ي هك 0 لقم ممه ومو ممه ل ول ع وو مه ووو م عر وم مد ۱ 


E 





اسم آلوضو ع 








ادج ملهج ابن حرم نی اشنل , 


مگ سام الا شید المنصورة هو وی وی و وم و وی دوعوم روم فد و و و وم ی 


سم ار وأحكامها . 


تام 1 في افشاسی 


۳ اسان الا شن دا الشوضية 


E ١ 3 a” E+ ~3 1 

ر اه واا اسلف دلبو هاس 

كلثم أ ۷ ی بالتهانة 0 
r E‏ 1 ۰ 

سیطرة الاسام عل اشک SS‏ 


تفش ا سر ج 3 داوم رو و و و و وف و 


خی درو مب آ نتيا ا اة هم و و و وف و ع نت و اس ما وم ی و و فاد ان و 


"1 0 5 |“ 
شرف اواج و موم وی وم و و موم وه و و دم 


ti 
3 
۷ یی‎ 


FINN dos‏ و 1-3 لاك و و از و از وا مق دا و و وا زو و و ات و وا و دا 


FFAS‏ مم يه هم اف از و وا او و و وا تا و وا و و و تا روم ترهس 


۷ 4 


TAT ین‎ 


۹ 
۲ 


۲ ۷ ۷ ans 


كيف رأته كل ۱ لوه سس 
فوانئن بهمة TT‏ ااا YE‏ 
لا عرد إلا عيطي اا 0 
التیء لا 0 TTT‏ 
دتویی لن الفراح اتعقل باعت لتشوبن . الحديتث الشر بف . موی موم بو ور م۳۲ 
جوامع الشية حول حجية السنة مع الرد على القرائين PEY se‏ 
منگر و الااخار ‏ تدعق بمج ج ةعتمم مجه دتمم تومته ممه موت FB‏ 


ر ماه اد 
ean‏ بر ی ایو 
كوم وم ا 


rir 


